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قالات والدراسـات النقديـة التى كتبـتها فيـما ب عامى يضم هـذا الكتاب مـجموعـة من ا
٢٠٠٤ و٢٠٠٩ وتتـنـاول بالـتحـلـيل عددا من الأفلام الـتى تـرتبط بـظـواهر مـحددة يـجـمعـها
كـلهـا فى بـوتقـة واحـدة أنهـا تـتنـاول قضـايـا سيـاسـية وإنـسانـيـة معـاصـرة تدور عـلى خـلفـية
الـصراعـات والتنـاقضات والحـروب وقمع الإنـسان للإنسـان ومحاولـة التـواصل والبحث عن

مخرج من حالة الكآبة العامة التى تغشى العالم.
لم أشأ أن أطـلق عليـها "أفلاما سيـاسية" رغم طـغيان السـياسة عـلى موضوعاتـها بحيث
ا يجعل أى مشاهد متأمل لها كن تجاهلها وتسيطر الأحداث الجارية على معظمها  لا 

يضطر اضطرارا للعودة إلى فحص الخلفيات السياسية التى تعتمد عليها.
وقـد رأيت أن ما يجـمع ب هذه الأفلام كـلها كـونها تـتناول قـضايا لـها علاقـة بالحاضر
ـاضى من أجل سـبـر أغـوار الحـاضـر أو بالـتـفـتـيش فى الحـاضر ـاضى بـالـتطـلع إلى ا وا
ستقـبل. لكن هذا التطلع وهذا التـفتيش يشوبهمـا خوف وقلق وتوتر وكلما بـحثا عن آفاق ا

ا يبحث عنه ازداد شعوره بالخوف والفزع. اكتشف السينمائى جانبا 
الأفلام الإيـرانـيـة الـسـتـة الـتى نـتـنـاولـهـا هـنـا لا تـبـتـعـد عن الـسـيـاسـة رغم أنـهـا تـتـنـوع فى
توحشة فى فيلم أساليـبها واتجاهات مخرجيها الفـنية بدرجة ملموسة فشتان مـا ب الرمزية ا

"كتابة على الأرضكتابة على الأرض" والواقعية الخشنة فى "تسللتسلل" والشاعرية الإنسانية فى "جنس وفلسفة"جنس وفلسفة".
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مـكن تـفـريغـهـا من المحيـط السـيـاسى الذى أمـا الأفلام الإسـرائـيلـيـة الـستـة فـليس مـن ا
يقبض تماما على الفيلم الأول "انتقمانتقم" ويحلق بشبحه فوق الفيلم الثانى "الضيوفالضيوف" ويصبح
ـوسيقية" ومحور الـفيلم الرابع "جاسوسجاسوس ـوسيقيةزيارة الفرق ا وضوع فى الفـيلم الثالث "زيارة الفرق ا جوهـر ا
الشمبانياالشمبانيا" وقلب فيلم "الرقص مع بشيرالرقص مع بشير" الذى أثار اهتمامـا إعلاميا هائلا امتد إلى العالم
الـعربى أيـضا والـهم الـسيـاسى هو أيـضا جـوهـر الفـيلم الـشهـير "لبـنانلبـنان" الذى حـصل على

جائزة مهرجان فينيسيا الكبرى (الأسد الذهبى) ٢٠٠٩. 
وتـتراوح الأفلام الأجـنبـية الـتى اخـترتـها لـهذا الـكـتاب فى تـنوع اهـتمـامـاتهـا من الفـيلم
باشر مثل "جارهيدجارهيد" و"روقبروقب" و"معركـة حديثةمعركـة حديثة" و"حديقـة العقابحديقـة العقاب" والفيلم الذى السيـاسى ا
يـقدم الـسـيـاسـة من خلال رؤية رومـانـسـيـة مثل "الـبـسـتـانى المخلصالـبـسـتـانى المخلص" إلى أفلام الحرب فى
العراق وب أفلام تـتناول صناعة "الإرهابالإرهاب" مـثل "مدينة كـافيتى" الفـليبيـنى إلى أفلام تنبذ

العنف كلية وتدينه مثل "ويندى العزيزةويندى العزيزة".
ـهرجـانات شـتـرك الأعظم بـ هـذه الأفلام التى شـاهـدتهـا فى عـدد من ا لـكن الـقـاسم ا
السـيـنـمـائيـة الـدولـيـة يظل مـتـمـثلا فى الخـوف والـقلق والـتـوتـر والـرغبـة فى تـسـجـيل "رؤية"

ا تعكس موقفا صارخا يندد ويدين ويشجب. تكشف وتوضح أكثر 
ـنـا لـكـنه لـيس ذلك الخـوف هـنـاك دون شك خـوف كـبـيـر يـسـيـطـر عـلى الإنــسـان فى عـا
الوجودى الذى كان يـسيطر على الإنسان فى الخمسيـنيات ولا هو الذعر النووى الذى كان
يسـيـطر عـلى الـعالـم فى السـتـينـيـات لكـنه خـوف من نوع جـديـد مصـحـوب بالـقلـق والتـوتر
والإحـباط بعد أن أصبح العـالم يسير دون رقيب من تـلك القناعات الإنسـانية التى كانت قد

ترسخت بعد قرون من الصراعات الرهيبة التى دفعت الإنسانية ثمنا باهظا لها.
فقد اهـتزت هذه القنـاعات بشدة وتلاشت فـكرة الهدف الإنـسانى للسـياسة. وبعد أن
كـنا نتـصور أن الإنسـان قد بلغ "سن الـرشد" وأصـبح عاقلا يرتـضى أحكام مـا اصطلح
عـلى تسمـيته بـ"الـقانون الـدولى" و"العدالـة الدولـية" إذا بنـا نجده وقد أصًـبح مرة أخرى
يــعــيش كـابــوســا لا يـبــدو أن له نــهـايــة قـريــبــة. هـذا الــكـابــوس يــبـدو وقــد وســمه الـقــهـر
اضى لـضمـان السـيطـرة بقـبضة مـن الحديد ارسـات ا والاسـتغلال والـسيـطرة وتـبريـر 

على الحاضر.
ولـعل مـجمـوعة الأفلام الـتى نتـناولـها هـنا تـعـكس كيف يـرغب السـينـمائى مـجددا فى أن
يصبح شاهدا عـلى عصره وأن يتـعامل مع التاريخ من منـظور اليوم وأن يلـقى بإسقاطاته

الشخصية والخاصة عليه ويعيد قراءته بعيون جديدة.
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Anti-Christ "سيح سيحنقـيض ا اركى الـشهير لارس فون تراييرلارس فون ترايير "نقـيض ا ولـعل فيلم المخـرج الد
رعـبة ـسـتقـبل مصـورا رؤيـته ا يـعبـر أفـضل ما يـكون عـن ذلك الخوف من الحـاضر ومن ا

الخادشة للبصر بشكل حاد.
إلا أن هناك أيضا تلك الأفلام التى تدين التسلط والقهر والتعصب باسم الدين كما فى
القـيصرالقـيصر". وهـناك لا تـزال تلك الـرؤية الـتأمـليـة فى مصـائر الأفـراد أو بالأحرى "أجوراأجورا" و"
وت رء نفسه ومسار حياته وهو مشرف على أعتاب ا فى معنى حياتنا ومعنى أن يـراجع ا
تـورينو" أو كـما يـعبر أرونوفـسكىأرونوفـسكى فى كمـا يفعل كـليـنت إيسـتوودكـليـنت إيسـتوود فى فـيلـمه الأخاذ "جران تـورينوجران 
وذجـان للسـينمـا الأمريكـية "المختـلفة" إلى جـانب فيلم "فىفى صارع" وهـما  صارعا فيلـمه البديع "ا
البريةالبرية" لشون بنلشون بن بالطبع الذى يحلق بنا إلى آفاق إنسانية بعيدة فى تأملات ذهنية وفلسفية

عديدة.
ـوضـوع الحـرب وتـعـكس الأفـلام الـتى يـضـمــهـا هـذا الـكـتــاب سـواء تـلك الـتى تــعـرض 
والإرهـاب أو التى تـعـبر عن الـرغبـة فى التـحرر من الـقـهر ومن الـقيـود اهتـمامـا من جانب
السينمائي بالعالـم من حولهم والسعى إلى التصالح والتفاهم مع "الآخر" كما يتضح من
ـسـروقة" كمـثـال. غـيـر أن هاجـس التـعـبـير الـسـيـاسى لا يـتـناقض مع ـسـروقةالعـيـون ا خلال فـيلم "العـيـون ا
الـسـعى إلى الابتـكـار: فى اللـغة الـسـينـمـائيـة وتجـديد مـفرداتـهـا ولعل أفـضل مـثل على ذلك
ا فى فيلم "روقبروقب" Redacted أو مايكل هانيكهمايكل هانيكه ابريان دى با تجربة مخرج "مخضرم" مثل بريان دى با

Hidden "فى "مخفىمخفى
فيـد أيضـا عند الـنمـاذج التى اخـترتهـا هنـا ليـست كلهـا بالـضرورة إيجـابيـة فلـعل من ا
ـنـهج أو الـطـريقـة الـتى يـتم من خلالـهـا تـنـاول الأعمـال الـفـنـية الـتـنـاول الـسـلبى "اخـتبـار" ا
أيـضا حـتى يـعرف الـقـار على أى أسـاس يـكون الحـكم فى الحـالتـ وطـبقـا لأى مـعايـير

ومقاييس.
ـكن القـول بـاختـصار إن الـكـتاب مـحـاولة لـتـقد أعـمال سـيـنمـائـية بـارزة قد وأخيـرا 
يكون بعضـها شاهده القار العربى وقد يـكون البعض الآخر لم يصل إليه بعد وإن كانت

ية ووسائل الاتصال الجديدة كفيلة بسد الفراغ. شبكة الإنترنت العا
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الفيلم الإيرانى "كتابة على الأرضكتابة على الأرض"  Writing on the Erathهو أول فيلم روائى طويل
لمخرجه علىعلى محمد قاسمىمحمد قاسمى. وقد شارك هذا الفيلم فى مسابقة "أسبوع النقاد" التى ينظمها
الاتحـاد الدولى للصـحافة السـينمائيـة (فيبريـسى) بالتعـاون مع اتحاد الصحـافة السيـنمائية

الإيطالية فى مهرجان فينيسيا السينمائى الـ٦٢ عام ٢٠٠٥.
يز الأفلام الإيرانية عموما خـصوصيتها الشديدة فى مجـال اللغة السينمائية بل ا  وقد يكـون 
ذاقـها ـا يجـعلـها تـخـتلف كـثيـرا عن غـيرهـا من الأفلام  ـواضيـع التى تـتنـاولهـا أيـضا  واختـيار ا

رئية والتشكيلية عموما. الخاص ورؤيتها القادمة من أعماق بلد غنى بتراثه وثقافته ا
هـذا الفـيلم يـدور فى بيـئة مـجردة تـمامـا وكأنـنا فى بـداية الخـليقـة على الأرض. الـعلاقة
طـلق والحديث عن الـرغبة ستـمرة والخـضوع ا ب الإنسـان والله تـتبدى فى الابـتهـالات ا

فى تقد الضحايا والقراب تقربا لله.
وت طـفلهما الوحيد يـجن جنونهما تماما هناك رجل وامـرأة من رعاة الأغنام. عندما 
وخـصوصا الرجل الذى يأخـذ فى الدوران والحركة والغـناء يتلوى بجـسده طيلة الوقت فى
حـركات أقـرب إلى الرقـص التـعبـيرى وهـو يـرفع آلة حـادة قاطـعـة يشـير بـهـا نحـو السـماء
ـلك: البـيت والزرع والأغنـام بل ونفـسه أيضـا ويقول يردد تـعهداته لـله بأنه سـيهـبه كل ما 

إنه على استعداد لأن يقتل أيضا إرضاء لله طالبا فقط أن يعيد الله طفله إليه.
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( هــذه الحــالـة من "الــهــوس" الـديــنى الـبــدائى (لا تــوجـد أى إشــارة هـنــا إلى دين مــعـ
تـدفقـة على إيـقاعـات الطـبول الـتى لا تكـاد تتـوقف لحظة تتـصاعـد مع الإيقـاعات السـريعـة ا

واحدة إلى أن تصل للذروة فى مشهد محاولة الرجل قتل طفل برىء وفاءً لعهده.
ـيت بـكل هـذا القـدر من الـعذاب أى ـغـالاة فى الحزن عـلى ا يـنـتقـد الـفـيلم بـقـوة فـكرة ا
تعـذيب الأحياء لأنفـسهم بهـذا الشكل القـاسى العنـيف الذى يصل إلى حـد أن يشعل الرجل
ـلك متـصورا أنه بهـذا يرضى الـله ويسـترضـيه حتى يـعيد النـار فى بيـته ويحـطم كل ما 

إليه طفله الذى مات أو يهبه طفلا غيره!
هـذا الـفـكـر الأقـرب إلى الـوثـنـيـة الأولى يـصـوره المخـرج الإيـرانى عـلى مـحـمـد قـاسـمىعـلى مـحـمـد قـاسـمى
لامح عبـقرية جديـدة فى السينـما الإيرانية خـصوصا إذا ما عـرفنا أنه كتب ببراعـة تشى 

ونتاج بنفسه. سيناريو الفيلم وأخرجه وقام بتصويره كما أجرى له ا
ة كما يستفيد من إنه يستخدم الإشارات الـكامنة فى التراث الشعبى والأساطير الفـارسية القد
الصور القوية التى تتولد عن الطقوس الجماعية الدينية ويكثفها باستخدام التعبير الحركى والمجاميع

والحركة الدائرية للكاميرا وذلك التوحد الفريد ب شريطى الصوت والصورة.
ـوسيـقى وأصـوات الطـبـيـعة والابـتـهالات والـوعـود التى ونـقـصـد بشـريط الـصوت هـنـا ا
وتى والـندب وغيـر ذلك فى إطار قـطعـها الرجل عـلى نفـسه وأيضـا الغـناء والـتعـديد عـلى ا
ـلـتـويـة الـدائـريـة لـلـكـامـيـرا الـتى لا تـهدأ ولا تـتـوقف عـن الدوران تجـانس تـام مع الحـركـة ا
وكــأنـنـا داخل حــلـقـة "زار" أو إحـدى حــلـقـات الــذكـر ولـكن لــيس من أجل تحـقــيق الـصـفـاء
الـروحى وصولا إلى التـقرب من الـله بل تعبـيرا عن الغـضب والرفض والـتطرف الـشديد بل

والاحتجاج العنيف على مشيئة الله.
قـاسمى يـريد أن يـقـول إن التـطرف والـفـهم الخاطئ لـلديـن- أى دين- يؤدى إلى الـعنف
المجـانى والـرغبـة فى الانـتـقـام من الـعـالم ويـنحـرف بـالـتـالى عن الـدين وعن الـفـهم الـبـسيط
ـوضوع الإرهـاب واستـخدام الدين - عنى الـله. وقد تـكون تـلك هى رؤيته الخـاصة  الرفيـع 

خطأ - وسيلة للتهديد والوعيد وارتكاب الشرور.
والـدولة الإيـرانيـة التى تـرتـكز عـلى نظـام حكم ذى مـرجعـية ديـنيـة لا ترى حـرجا فى أن
ثـلا رسمـيا لإحدى يظـهر فـيلم مـثل هذا فـى إيران وأن يعـرض أيضـا للـعالم فـى الخارج 
مؤسسـاتها السـينمائـية الرسـمية لأنه يخـدم الفكر الـدينى الشـيعى الذى يسـتنكر "الـتعديد"
وتى ويـحظره كـما يحـظر تـماما اسـتخدام الأضـحية بـاستثـناء ما يـنحر من والنـواح على ا

ذبائح صبيحة عيد الأضحى. 
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: رجل وامـرأة وعـلى التـعـبـير ـمثـلـ والـفـيـلم يـعتـمـد اعـتمـادا أسـاسـيا عـلى اثـنـ من ا
كن من حركة والتواء وانتقال من بالجسد وحركات الرأس واليدين والـرقبة إلى أقصى ما 
ـ الكادر إلى يساره. كمـا يعتمد على ديكـورات خاصة لكوخ بدائى شـيد فى منطقة شبه

صحراوية قاحلة لعلها تذكرنا ببدء الخليقة على الأرض.
كن أن تدور حول إله من الأوثان لأن الـرجل يتضرع إليه وفكـرة "الله" أو الرب هنـا 

تارة ويوبخه تارة أخرى أو يتعهد بتقد أى شىء يطلبه حتى الحياة الإنسانية نفسها.
ويـصل الــفـيــلم إلى ذروته مع شــروع الـرجل فى قــتل طـفل بــرىء بـالـســكـ فى مــشـهـد

وحشى لولا أن امرأته تخلصه منه فى اللحظة الأخيرة.
ـوسـيـقى والإيـقـاع السـريع اللاهث أدوات المخـرج الـتى يـجـيـد استـخـدامـهـا تـتمـثل فى ا

وحركة الكاميرا الدائرية والأداء التعبيرى للممثل الرئيسى.
ه يـز ستـتضح مـعا إن قـاسمى فـنـان سيـنمـائى شامل صـاحب رؤية خـاصـة وأسلـوب 

دون شك فى أفلامه القادمة التى سننتظرها باهتمام.
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فيلم "جـنس وفـلسـفةجـنس وفـلسـفة" (٢٠٠٣)  Sex and Philosophy لـيس من تـلك الأفلام الإيرانـية
العـادية الـتى تظـهر يـوما بـعد يـوم لشبـاب السـينـمائـي الإيـرانيـ بل لأحد أعلام الـسيـنما
الإيرانيـة الجديدة التى برزت بقوة على خـريطة السينما فى الـعالم خلال الخمسة عشر عاما
مخملباف صاحب "كان يا ما كان سينماكان يا ما كان سينما" و"سلام يا سينماسلام يا سينما" الأخيرة وهو المخرج محسن مخملبافمحسن 

و"الصمتالصمت" و"قندهارقندهار".
ـؤلف" صاحب الرؤية يكتب أفلامه بنفسه ويقوم مخملبـاف الذى ينتمى إلى تيار "سينما ا
ـونتـاج لهـا. وقد اخـتار مـنذ سـنوات الإقـامة خـارج إيران فى أفـغانـستان الـتى صور بـعمل ا
يـا كبـيرا كـما أثـارت أفلام مخـملـباف فـيهـا فيـلمه "قنقنـدهاردهار" (٢٠٠١) الذى أثـار اهـتمـاما عـا
تاعب له مع الـسلطـات الإيرانية الـتى تنظـر إليهـا بريبة وتـشكك وتعـتبرها عموما ولا تـزال ا

ا ينبغى. عنى السيئ بالطبع أى أنها متحررة أكثر  ألوف با أفلاما خارجة عن ا
إلا أن شـهـرة مـخمـلـبـاف وعلاقـاته الـدولـيـة ومـا حـقـقه من نجـاح كـبـيـر خارج إيـران ثم
نجاح ابنته سميرة مخملبافسميرة مخملباف كمخرجة متميزة جـعله يتحول إلى "مؤسسة" خاصة مستقلة
لك فـهـو يـنـتج أفلامه بـنفـسه بـعـد أن أصـبح بوسـعه الحـصـول عـلى ما يـشـاء من تـمـويل و
القـدرة على تـسويقـها دون حـاجة إلى الـدولة الإيرانـية الـتى ابتـعد عنـها عـلى أى حال حتى

يضمن احتفاظه بحريته.
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وفيلم "جـنس وفلـسفةجـنس وفلـسفة" من الـتمـويل الفـرنسى أخـرجه مخـملـباف فى كـازاخسـتان وفيه
يتجاوز المحظور أى "التابو" المحرم فى السينما الإيرانية السائدة منذ الثورة الإسلامية عام

.١٩٧٩
وليـس معـنى هذا أن الـفـيلم يـصور الـعلاقـات الجنـسيـة أو تـظهـر فيه مـشـاهد عـارية بل
قصود أنه يتناول فيه بصراحة مـوضوعا يعد من المحرمات فى السينما الإيرانية الحديثة ا

رأة. وهو موضوع العلاقة العاطفية ب الرجل وا
منظور شخصىمنظور شخصى

مـخمـلبـاف يقـدم فيـلمه الجـرىء من منـظور شـخـصى فيه الـكثـير من الـتأملات الـفلـسفـية
الـتى تـرتبط بـرجل تجـاوز ما يـسمى "مـنتـصف الـعمـر" ووجد لـزامـا علـيه أن يبـدأ فى طرح
الـتـسـاؤلات حـول الجـنس وعلاقـتـه بـالحب وهل هـنـاك حـقـا حب يـدوم إلى الأبـد أم أنه وهم
ـكنـنـا أن نتـحـكم فى الحب أم أنه سيـتـحكم كبـيـر وما هـو مـغزى الـوقـوع فى الحب وهل 

فينا وغير ذلك من التساؤلات.
إلا أن ما يـجعل هـذا الفـيلم مـتمـيزا ليس فـقط ما يـطرحه من أفـكار وقـضايـا مجردة لا
ـونـولوج" بل ؤلف من طـرحـها ومـواجـهة نـفـسه بهـا فى شـكل أشبه بـ "ا يـخـجل المخـرج- ا
أسـاسـا فى الـشــكل الـسـيـنـمــائى الـذى يـسـتــنـد إلى بـنـاء مــوسـيـقى يـسـتــخـدم فـيه الـرقص
الـتعبـيرى أى الـتعبـير بـالجسد الأنـثوى فى تـكوينـات موحـية خلابة وهـو ما تـسبب فى منع

عرض الفيلم فى إيران منذ أن انتهى المخرج من صنعه فى عام ٢٠٠٣.
ولـيس معروفـا سبب عـدم عرض هـذا الفـيلم فى مـهرجـانات سيـنمـائيـة دوليـة قبل خريف

٢٠٠٥ حيث عرض للمرة الأولى فى مهرجان مونتريال السينمائى.
ـألوف بل يقوم على فـكرة تتردد حولـها أصداء عديدة خلال عنى ا لا يروى الفيلم قـصة با

حدودية اللحظة. تجدد عندما يصطدم  ستمر ا مسار الفيلم هى فكرة الحب الدائم ا
عـادل الدرامى لشـخصيـة مخـملبـاف نفسه الـذى لا شك أن فيلـمه يحمل بطل الفـيلم - ا
ا يكون رؤية شخصية - يدعى "جان" وهو اسم غير إيرانى وغير كازاخستانى أيضا ور
مـرادفـا لـلـرجل عـمـومـا أى رجـل.. بل إن الـبـطل يـكـرر فى سـيــاق الـفـيـلم مـرات عـديـدة أنه

يفضل الحديث باللغة الروسية على لغة كازاخستان.
ـشهـد الافـتـتـاحى من الـفيـلم نـرى بـطـلنـا هـذا وهـو يـقود سـيـارة فى شـارع فـسيح فى ا
مصـفوف بالأشجـار الكثـيفة على الجـهت وقد أشـعل ٤٠ شمعة وضـعها أمامه فـوق مقدمة

السيارة احتفالا ببلوغه الأربع من عمره.
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ونـحن لا نرى البطل فى البـداية بل نرى الشمـوع والطريق عبر زجـاج السيارة الأمامى
ونـسمع صـوته عبـر الهـاتف المحمـول وهو يـتصل بـالنـساء الأربع اللاتى ارتـبط بهـن عاطـفيا
فـى حيـاته من قـبل يطـلب من كل واحـد مـنهن - دون مـعـرفـة الأخريـات- الـتوجه لـلـقائه فى

مدرسة الرقص التعبيرى التى يفترض أنه يشرف عليها.
ثورة على النفسثورة على النفس

ويردد "جان" العـبارة التالية خلال حديثه إلى الـنساء الأربع: "لقد قررت الثورة على
نفسى" أى أنه قرر مواجهة نفسه بالحقيقة ومواجهتهن بأسباب انتهاء علاقته بهن.
ويـقـدم مـخـمـلـبـاف أربـعـة فـصـول: فـصل مع كل امـرأة من الـنـسـاء الأربع يـدور
داخل مدرسـة الرقص ولكن دون أن يكـرر نفسه أبدا بل يـقدمه فى كل مرة بشكل
مبـتكـر تـمامـا ومن خلال الرقـصـات العـديدة الـتى تـشتـرك فيـهـا - إلى جانب الـبطل
ـاضى بـالحـاضر من ـشـاهد يـخـتـلط ا ـرأة- مـجـمـوعـة من الـفتـيـات. وفى هـذه ا وا
خـلال العـودة إلى لحـظـة الـوقـوع فى الحب الـتى يـصـر بـطـلـنـا طـوال الـفيـلم عـلى أنه

"أمر تافه الشأن".
ستشفى وتدليلا على ذلك يقـول للحبيبـة الثالثة: "لـولا أننى أصبت بإسهـال وذهبت إلى ا

ا كان الحب"! الذى كنت تعمل به 
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أمـا الحبـيبـة الـرابعـة فتـفاجـئه عنـدمـا تدعـو ثلاثة رجـال للاحتـفـال بعـيد مـيلاده وتعـترف
أمام الجميع بأنها كانت تتـخذ الأربعة عشاقا فى وقت واحد فقد كانت تبحث عن الحب فى
ـتـجـددة كل مـنـهم وهى نـفـس فـلـسـفـة بـطـلـنـا فى الـبـحـث عن الـسـعـادة من خلال الـعلاقـة ا

رأة. تغيرة مع ا ا
ويطرح مـخمـلبافمـخمـلباف رؤيته من خلال تـساؤلاته الـعديدة حـول مغـزى الحب: كيف يـنتقل من
طلق إلى الغيرة والرغبة فى السيطرة إلى إعلاء مستوى إلى آخر من الحب الرومانسى ا

الجنس على قيمة الحب إلى محاولة إعادة خلق الحب.
ـتـشـكك فى مـفـهـوم ويذهب مـخـمـلـبـافمـخـمـلـبـاف إلى مـا هـو أبـعــد من ذلك عـنـدمـا يـجـعل بـطــله ا
ـكن التحـكم فيـها لـقياس لحـظات الـسعادة فى السـعادة عن طـريق الحب يسـتخدم سـاعة 
ـشـاهـد تـتـناول الحـبـيـبـة الأولى الـساعـة لـكى تحـسب له لحـظـات سـعادته الحـب. وفى أحد ا
ـعدل سـاعة واحـدة كل سنة ـنطـقه الخاص فـتقـول إنها لا تـزيد عن ٤٠ سـاعة أى  طبـقا 

من سن عمره! 
مفهوم الحبمفهوم الحب

مخملبافمخملباف متعارضـا - على نحو ما - مع الجنس- فهوم  هناك رغبـة فى اعتبار الحب 
حسب مفهومه الشخصى النابع من ثقـافته وانعكاس هذا على الفيلم باستبعاد كل احتمال
رأة إلا أنه يترك المجال مفتوحا فى مشاهد شاهدة لقـطات حميمية للعلاقة ب الرجـل وا

أخرى عديدة للتفسير والتأويل من خلال إشارات عديدة كامنة.
ويسـتخدم مخـملبافمخـملباف تـناول العـشاق للـخمر كمـعادل للـمتعـة والرقص التـعبيـرى كمعادل

وسيقى والشعر كمعادل للوجود من خلال الآخر. للجنس وا
يـبدأ الـفيلم بـبطـلنـا وهو يـنشد الخـروج من الشـعور بـالوحدة فـيبـحث - كمـا يقول - عن
مـوسـيقـيـ أو مغـنـ يذكـرونه بـوالديـه ثم يعـثـر على أحـد جـانبى الـطـريق على مـغن عـجوز
أعمى يـحـمل آلـة الأكـورديون وزوجـته تـمـسك بـيده ويـصـعـد الاثنـان يـركـبان سـيـارة الـبطل

قعد الخلفى ثم يأخذ الرجل فى العزف والغناء. ويجلسان فى ا
شهد الأخيـر من الفيلم نرى الـبطل وقد أصبح أكـثر إحساسا بـالوحدة عما كان وفى ا

غنى الأعمى وزوجته وينتهى الفيلم بالغناء. وهو يعود فيلتقى مجددا با
وقـد يـكـون فـيـلم "جـنس وفـلـسـفــة" من أكـثـر أفلام مـخـمـلـبـاف تحـررا وجـرأة فى الـسـرد
زج بـ الطابع يـز عادة أفلام مـخمـلبافمـخمـلباف أى ا ـا  والشـكل الفـنى. هـنا لا يـتمـيز الـفـيلم 
التسجيلى والطابع القصصى بل تداعيات حرة تدور حول الفكرة التى تتركز حول الذات.
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تكوينات مدهشةتكوينات مدهشة
هذا الطابع المختلف يجعل مخملبافمخملباف يعتمد على التـشكيل بالألوان والتكوين باستخدام
كتل الراقـصات وحركة الكاميرا والديـكورات الجذابة ويطوع الكاميـرا ويجعلها تلتقط فقط
نـظور الخلـفى ويكـرر أحيانـا الحركة نـظور الأمامى بـينـما يشـحب ا ما يـريده ويبـرزه فى ا
ـيل إلى الإيقـاع الـبـطىء واللـقـطـات الطـويـلـة لإتاحـة مـسـاحة أكـبـر أمام مرات عـدة. وهـو 

تفرج للتأمل. ا
مخملبافمخملباف اللونـ الأبيض والأحمر طوال الفيـلم: لون هاد ولون مشتعل أو ويستخدم 

الهدوء الخارجى الظاهرى والاشتعال العاطفى الداخلى.
كـان (غالبا من ويصور لـقطة فراق الحـبيبة الـثالثة من أعـلى من ع طائر يـحلق فوق ا
طـائرة هـليـكوبـتر لا نـلحظ أى أثـر يدل عـلى وجودهـا) حيث يـسيـر الرجل مـبتعـدا فى شارع

نازل وحواف الطريق وقد فقدت الأشجار أوراقها. ملتو بينما تغطى الثلوج أسقف ا
ـطر) يـحـمل الـرجل مظـلـة حمـراء (دائـمـا هنـاك مـظلـة فى هـذا الفـيـلم رغم عـدم هطـول ا
ويسيـر مبتـعدا مسـافة طويـلة ثم يـتوقف ويعـود مجددا من حـيث أتى وتتابـعه الكامـيرا مرة
نازل وحواف الأشجار إلى أن رتـفعة القريبـة للغاية من أسـقف ا أخـرى من نفس الزاوية ا

ظلة ثم يستدير ليعود ليواصل طريقه. رأة التى تتوقف لكى يناولها ا يلتقى با
دهشـة فى هذا الفيلم تعود ولا شك أن الصـورة الخلابة الأخاذة والتكوينـات البصرية ا

فضل ابراهيم جعفورى. تكامل ب مخملبافمخملباف ومصوره ا للتعاون ا
وضوعه الجـرىء الذى يتردد الكثيـرون فى طرحه وبأسلوبه الفنى إن "جنس وفلسفةجنس وفلسفة" 
ا يـكون أكثر دهش وتـمكن مخرجه فـى التعبـير بالجسـد والحركة والـتكوين ر والبـصرى ا
نوعا الأفلام الإيرانيـة إثارة للفـكر والخيال غيـر أنه لهذه العـوامل تحديدا ضمـن أن يظل 

من العرض فى إيران حتى إشعار آخر! 
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يعتبر المخرج الكردى الإيرانى بهمن قوبادىبهمن قوبادى من أشهر السينمائي فى إيران بل ولعله
ـا يتميز به من حس فـنى رفيع مدهش وقدرة على أهم الـسينمائـي الأكراد على الإطلاق 
ـثـيرة الـتـعبـيـر عن قـسوة الـواقع الـذى يعـيـشه الأكـراد بصـورة بـصريـة مـليـئـة بـالتـفـاصيل ا

عرفة.  للتأمل والدهشة: دهشة ا
وهبة السينمائية الكبيرة أخرج قوبادىقوبادى قبل هذا الفيلم ثلاثة أفلام لفتت الأنظار بقوة إلى ا
فى التى يـتمـتع بها هى "زمن الجياد الزمن الجياد الـسكرانةسكرانة"  A Time for Drunken Horsesو"معزولون فىمعزولون 

 .Turtles Can fly "كن أن تطير كن أن تطيرالسلاحف  العراقالعراق"  Marooned in Iraq و"السلاحف 
ـا يـصلح عـنـوانا له "الهلالالهلال" كتـرجـمة لـعـنوان الـفـيلم بـالإنجـليـزية أمـا الـفيـلم الـرابع فر

وروث الشعبى الشرقى عن قمة الجمال.  Half Moon وهو ما يعبر فى ا

وإذا كان بـهـمن قمن قـوبوبـادىادى قــد عـبـر فى أفلامه الـثلاثـة الـســابـقـة عن قـضـيـة الـتـشـتت
ـناطق الـكـردى مـا بـ كـردسـتـان العـراق وإيـران مـركـزا عـلى مـشـكلات الـعيـش فى ا
الـوعـرة عـلى الحــدود بـحـثــا عن مـنـفـذ لــتـهـريب ســلع بـسـيــطـة كـوسـيــلـة لـلـتــحـايل عـلى
مـقـتضـيـات الحيـاة وما يـكـتنـف هذا كـله من أخـطار فـهـو فى فيـلـمه الرابع يـتـعامل مع
ــزج بـ الـواقع مـوضـوع لا يــبـتـعــد كـثـيــرا عن الـواقـعــيـة الـتى عــرف بـهـا وإن كـان 

والشعر والتأمل الصوفى. 
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الاحتفال بالحريةالاحتفال بالحرية
وضـوع يدور حـول موسـيقـار كردى طـاعن فى السن هـو "مامو"  Mamo الذى يرغب ا
فى الـرحـيل من منـطقـة كـردستـان الإيـرانيـة إلى إقلـيم كـردستـان الـعراقى لـتقـد مـوسيـقاه
ـها منـذ ٣٥ عاما (أى منـذ سيطـرة حزب البـعث وصدام حس هنـاك بعد أن حـرم من تقد

على الحكم) فى حفل كبير ينتظر أن يكون بحق احتفالا كبيرا بعودة الحرية. 
غـيـر أنه يـتـعـ عـلى "مـامو" أولا أن يـجـمع شـمل أبـنـائه الـعـشـرة وهم فى الـوقت نـفسه

وسيقية ويجد أيضا وسيلة تنقله إلى أعالى الجبال عبرالحدود.  أعضاء فرقته ا
ـة تابعة لـصديق له يعـيره إياها ثم أحـد أبنائه "كـاكو" يتمـكن من الاستعـانة بحافـلة قد
يبدأ فى جمع إخوتـه الباق ويقـنع السائق بعدم تـناول أجر عن الرحلـة بعد أن يقول له إنه
سيجـعله مـشهورا فى الـعالم كـله فأجهـزة الإعلام الكبـرى ستـقوم بنـقل الحفل الذى سـيقام

 . ناسبة ذكرى الإطاحة بصدام حس فى كردستان العراق 
وسيقار العجوز "مامو" يتلقى موافقة السلطات فى كردستان العراق على استقباله مع ا

ن فيهم "هشو" مغنيته الوحيدة التى تعرف ألحانه وتستطيع أداءها.  فرقته 
غيـر أنه ليس مـسمـوحا لـلمـرأة بـالغـناء فى إيـران وبالـتالى يـجب أن يقـوم مامـو بإخـفاء

غنية فى مكان ما داخل الحافلة وتهريبها عبرالحدود.  ا
فى الـطريق تـقع الـكـثيـر من الأحـداث: يتـعرض الـبـعض لـلسـرقة وتـقـبض الشـرطـة على
بـعض الأبنـاء وتـعيـدهم إلى داخل الـبلاد بـدعوى عـدم حـملـهم تـصريـحـا بالخـروج ويـصادر
ـغـنـية ـوسـيـقـية لـلـفـرقـة ويـحـطمـونـهـا ويـقـبضـون عـلى ا حـراس الحـدود الإيـرانيـ الآلات ا

ويعيدونها من حيث أتت رغم توسل مامو واحتجاجه. 
والأكثر غرابة أن كاكـو الذى اقترض إحدى كاميرات الفيديو لـتصوير الرحلة التاريخية

يكتشف فى النهاية أنه كان يقوم بالتصوير دون وجود شريط داخل الكاميرا. 
صاعـب يصر مامـو على الوصـول إلى هدفه. فهـو يقرر أولا الـتوجه إلى قرية ورغم كل ا
كـنه تدبـير آلات موسـيقـية جـديدة ومغـنيـة بديـلة. إنه أحد قـريبـة يقـيم فيـها صديق قـد له 
ثلاثة موسيقي أكراد من جيله ظلوا على قيد الحياة من الذين يعرفون موسيقاه وقيمتها. 
ـرصاد فـبعـد أن يصل مامـو ورفاقه بـصعـوبة إلى الـقريـة يجدون لكن الـقدر يـقف له با

وسيقار العجوز قد فارق الحياة ويشاهدون سكان القرية وهم يقومون بدفنه.  أن ا
لائكـة يخـترق الـصمت آتـيا من بـعيـد ب الح فـجأة يـأتى صوت غـناء عـذب كصـوت ا

والآخر. إنه صوت يخترق القلوب ويتردد صداه العذب فى أرجاء الجبل. 
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مـامو يـلمح داخل الحـفرة جـثـمان صـديقه ويـبدو لـه أنه تحرك فى مـرقده بـعد أن
تأثـر بعذوبة الـصوت. يلح مـامو على الطـبيب أن يخرج صـديقه من القـبر مصرا أنه
لا يـزال حـيًـا.. "لـقـد عـادت إليـه الحيـاة بـعـد سـمـاعه الـغـناء الجـمـيل". الـطـبـيب يـعـيد
ــيت فــقط لــكى يــؤكـد مــجــددا أنه فــارق الحــيــاة بـالــفــعل ولا أمل فى فــحص قــلب ا

استعادته! 
قداس جنائزىقداس جنائزى

قداسقداس يـقـول قـوبـادىقـوبـادى إنه اسـتـلـهم مـوضـوع فــيـلـمه من مـقـطـوعـة مـوتـسـارتمـوتـسـارت الـشـهـيـرة "
وسيقـار الشهير عـام ١٧٩١ قبيل وفاته ورأى البعض جنائزىجنائزى"  Requiem آخر مـا ألفه ا

أنه كتبه لجنازته. 
ـوت: مـوت الـصـديق وقـت الحـاجـة إلـيه والإحـسـاس وفى الـفـيــلم إشـارات كـثـيـرة إلـى ا
تـقـاطعـة التى نـراها فى الداخـلى العـمـيق لدى بـطلـنا "مـامـو" باقـتراب الـنهـايـة واللـقطـات ا

الفيلم التى يرى فيها نفسه وهو يرقد داخل القبر. 
ويجـعل المخرج مـامو يـصل بالـفعل إلى الـرغبـة فى أن يدفـنه أبناؤه فـيضع نـفسه داخل
حفـرة شبـيـهة بـالـقبـر ويرفـض كل توسلاتـهم لـلخـروج منـهـا بعـد أن بـلغ منه الـيـأس مبـلغه

بسبب إحساسه باستحالة تحقيق حلمه. 
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لكن الصـوت العذب الجمـيل يتردد مجـددا ثم يتجسد فـى صورة امرأة جميـلة تهبط من
الـسماء فوق سطح الحافـلة.. تطلب منه أن يطـمئن فهى تحفظ موسيـقاه وأغانيه وقد رتبت

كل شىء مع الجانب الآخر فى كردستان العراق وقد أتت لكى تصطحبه معها. 
لاك هنا بكل ما يحـمله هذا من دلالات فى سياق الفـيلم- قد تكون أيضا ـرأة- ا هذه ا

قد أتت برسالة أخرى. إنها تدل "مامو" وترشده إلى نهايته إلى موته الذى لا مفر منه. 
تساؤلات معذبةتساؤلات معذبة

النهـاية القـلقة لـلفيلـم تطرح الكـثير من الـتساؤلات الـروحانيـة عن علاقة الفـنان بالإبداع
رء بـأن النهـاية قـد تكون عن الـرغبة فى الـتشـبث بكل الـطرق بتـحقـيق الهـدف رغم معرفـة ا
ـوت مـعـنى الحـيـاة الـتى تـذوب ـعـجـزة قـبل ا عـلى مـرمى حـجـر مـنه الحـلم الـذى يـتـحـقق 

وتتلاشى تدريجيا ثم قد تهرب منا فجأة قبل الأوان. 
وت هى نفس علاقتى به. إننى وت فى فيلمه يقول بهمن قوبادىبهمن قوبادى "إن علاقة مامو با عن ا
وت كـثيـرا. هذا الخـوف دائم فى حيـاتى اليـوميـة إننى أفـكر فـيه وأنا فى أعمـاقى أخـشى ا
أسير فى الشارع وأنـا أعمل وأنا أخلد إلى النوم فى الليل. وعنـدما أفكر فيما سأفعله فى

وت".  اليوم التالى فإننى أخشى فى داخلى ا
رأة رأةوجود ا وجود ا

ئـات الـنـسـاء يـنتـشـرن فـوق الـتلال الخـضراء ويـصور قـوبادىوبادى فـى فيـلـمه مـشـهـدا هائـلا 
ينشدن الأغانى. ويقول المخرج إن هذه القريـة الواقعة قرب الحدود التركية العراقية الإيرانية
نع والاضطهاد فى جمهورية إيران الإسلامية.  لجأت إليها ١٣٣٤ مغنية هربا من الحظر وا
ؤكد أنها تـعبير مجازى عن ليس من الضرورى أن تكـون الصورة هنا واقـعية تماما فـا
بدعة التى ـرأة ا ـرأة عن السينـما أيضا: ا رأة من المجـتمع وعن غياب ا سياسـة إقصاء ا

تمارس الفن أيضا على طريقتها. 
رقابة ذاتيةرقابة ذاتية

الـسلطـات الإيرانـية منـعت عرض الفـيلم فى إيـران فى أول حالة من نـوعها لـفيلم
من أفلام قـوبادىوبادى بـل وحظـرت عـلـيه إخـراج الأفلام. أمـا سـببب مـنع الـفـيـلم فـيـعود
إلـى أن السـلـطـات اعتـبـرته يـدعو إلى "الانـفـصـال" أى انفـصـال الأكـراد عن إيران
وهو اتهـام ينفـيه بقوة مـضيفا أنـه لو كان يـعرف ما سيـحدث من منـع للفيـلم لكان
قد صوره تمامـا كما كان يريد بعيدا عن "الرقابـة الذاتية" التى فرضها على نفسه

وليحدث ما يحدث.
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ويـتمـيز الـفـيلم مـثل كل أفلام قوبـادى بـالتـحكم الـشـديد فى الـصورة بـكل مـستـوياتـها:
ــصـدر الـطـبـيـعى الـضـوء والألـوان الــداخل والخـارج الـنـهـار والـلــيل مع المحـافـظـة عـلى ا
للـضوء والـتـمكن من الـتـصويـر فى أكـثر الـظروف الـطـبيـعيـة قـسوة: الـبرد الـشـديد وهـطول

الأمطار والثلوج فى مناطق شديدة الوعورة. 
ناسب دون ـوسيقـى والغنـاء الكردى عـبر أجزاء الـفيلم فى الـوقت ا ويـستخـدم أيضا ا
وسـقى بهدوء تحت جـلد الـصورة تضـفى علـيها مـسحة إقحـام أو مباشـرة بحـيث تتسـلل ا

روحانية خاصة. 
"نـصـف الـقـمرنـصـف الـقـمر" أخـيـرا هـو عـلى نـحـو مـا فـيـلـم من أفلام الـطـريق مـثل الـفـيـلم الـكـردى

ضمون.  العراقى "عبور الترابعبور التراب" إلا أنه يختلف عنه تماما سواء فى الشكل أو ا
وهو يـعبـر بـقوة عن الـهويـة الكـردية ولـكن فى سـياق إنـسانى مـفتـوح وبلـغة تـستـخرج

الدلالات الشعرية الكامنة فى الصورة. 
وهـو يـجـعل بحـث بطـله "مـامو" عـن التـحـقق من خلال الإبـداع هو ذلك الـبـحث الـصوفى

نا.  عذب لكل فنان فى عا ا
لاك وتنتـهى فيها غنـية- ا القمر " فى الفـيلم هى الليـلة التى تظـهر فيـها ا وليلة "نصف القمرنصف 
مشكـلة البـحث عن وسيلـة للخـروج من إيران إلى كردسـتان العـراق ويصل فيـها بطـلنا إلى
وت: فهل لا يحدث وت. إنهـا فى هذا السياق هى لـيلة التـحقق وليلـة ا نهايـة رحلة الحيـاة با

وت? التحقق إلا بعد ا



≤∂



≤∑

v½«d¹ù« ¢qK ð¢ rKO
ŸuML*« v  VFK «

من الأفلام الـتى شـاهـدتـهـا فى مـهـرجـان روتـردام الـسـيـنـمـائى ٢٠٠٧ الـفـيـلم الإيـرانى
"تسللتسلل"  Offside للمخرج الشهير جعفر بناهىجعفر بناهى. 

وكانت شهرة بناهى قد تأسست منذ أن بدأ يخرج الأفلام بنفسه قبل أكثر من ١٥ عاما
من صـنــعه هـذا الـفـيـلم وبـعــد أن عـمل فـتـرةً مـسـاعـدا لــلـمـخـرج الإيـرانى الأشـهـر عـبـاسعـبـاس

كياروستامى.كياروستامى. 
ولــعل شـهـرة بـنـاهىبـنـاهى قـد تـضــاعـفت فى الـعــالم الخـارجى بــعـد أن مـنـعـت سـلـطـات بلاده
Crimson "و"الـذهب القـرمزىالـذهب القـرمزىThe Circle  "الفـيـلمـ الأخيـرين من أفلامه وهـما "الـدائرةالـدائرة

 Gold بسبب ما رأته فيهما من إشارات اعتبرتها انتقادات للنظام الحاكم. 

يز الأسـلوب الـسيـنمائى لبـناهىلبـناهى منـذ فيـلمه الروائى الأول "البـالون الأبيض"البـالون الأبيض" وأبرز مـا 
The White Baloon الذى أخـرجه عام ١٩٩٢ هـو الطـابع التـسجـيلى لأفلامه والاعـتماد
ـثلـ غيـر محـترفـ وبالـتالى عـلى قدر من الارتجـال أثنـاء التـمثـيل وعلى الـتصـوير على 
ـدهشـة علـى التـقاط ـتحـركـة المحمـولـة على الـيـد والقـدرة ا ـبـاشر والـكـاميـرا ا الخارجى ا

التفاصيل من وحى اللحظة ودون تخطيط مسبق فى السيناريو. 
ـميـزة لأسـلوب بـناهىبـناهى المخلص لـتـقـاليـد مـدرسـة "الواقـعـية ـعـالم ا وقـد تـبـدت كل هذه ا
الجديدة" فى فيلم "تسللتسلل" الذى يـعتمد على تـصوير حدث أثنـاء حدوثه فى الواقع على مدار
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يـوم كامـل ودون وجود سـيـنـاريـو تفـصـيـلى مـحـدد وينـطـلق من مـوقف بـسـيط لـكى يـناقش
قضية مركبة متعددة الأوجه هى قضية الحرية. 

ـنـتـخب الإيـرانى ومـنـتـخب والحـدث يـدور فى عـام ٢٠٠٥ أثـنـاء مـبـاراة كرة الـقـدم بـ ا
ـنـتخـب الذى ـبـاراة الـفـاصـلـة الـتى كـان يـتـوقف عـلى نـتـيـجـتـهـا تحـديـد ا الـبـحـرين وهى ا

سيصعد لنهائيات كأس العالم فى إيطاليا فى العام التالى. 
باراة كما هو معروف بـفوز منتخب إيران ١- صفر غير أن بناهىبناهى وقد انتهت نتـيجة ا
لـم يكن بـالطـبع يعـرف أن إيران سـتفـوز ولكـنه بـدأ التـصويـر على أسـاس الاحتـمال الأكـبر

لفوزها. 
ا اسـتكمل بناهىبناهى الفـيلم حسب تـصريحاته باراة  ولـو كانت إيران قـد هزمت فى تلـك ا

التى تكررت بعد عرض الفيلم. 
ـبـاراة الـشـهـيرة فـى حد ذاتـهـا ولـكن عـدداً من الـقـضـايا ولـكن مـوضـوع الـفيـلم لـيس ا
رأة سـكوت عـنهـا) التى تـمس مبـاشرة طـبيـعة الـسلـطة الحـاكمـة والعلاقـة ب الـرجل وا (ا

رأة فى إيران.  وب السلطة الدينية وا
لاعب لاعبفتيات ا فتيات ا

بـاراة لكى يصور كيف تـتسلل فتاة إيـرانية إلى داخل مدرجات يستخدم بـناهى أجواء ا
ـلـعب بعـد أن رسـمت على وجـههـا ألـوان العـلم الإيرانـى فى محـاولة لإخـفـاء ملامح وجهـها ا
الأنثوى وارتدت سراويل الرجال ووضعت فوق رأسها قبعة لعبة كرة البيسبول الشهيرة. 
هـذه الفـتاة الـتى يغلـب الحزن على وجـههـا تبـدو منـذ أن نراها فـوق سطح حـافلـة ملـيئة
شجع تلوح بالعلم الايرانى مصرة بشتى الطرق على دخول "استاد" طهران الرياضى با

باراة الكبيرة.  الذى يحتضن ا
وهى تـتمكن من شراء تذكـرة من السوق السوداء بأربـعة أضعاف ثمنـها وتحاول النفاذ
شـجع عبر الـبوابة لكن الـشرطة تضبـطها وتلقـى القبض عليـها فالسلـطات الإيرانية مع ا

تحظر على الفتيات والنساء حضور مباريات كرة القدم. 
درجات أن هناك ونكتشف بعـد قليل بعد أن يـقتادها جنـدى إلى مكان منعـزل خارج ا
سـته٢٧ فـتيـات أخريـات غيـرها سـبقـنهـا بـعد أن تـنكـرن فى ملابس الرجـال ومنـهن واحدة

تخفت فى ملابس جندى من جنود الجيش. 
لعب.  ونعرف أن هناك أكثر من ١٠٠ فتاة أخرى منعت الشرطة دخولهن فبق خارج ا
لـكل من الـفـتيـات الـست بالـطـبع حكـايـة: هنـاك من فـقدت صـديـقا لـهـا فى حادث انـهـيار
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مـدرج فى الاسـتاد نـفـسه قـبل سـنوات وجـاءت لـكى تحـيى ذكـراه وهنـاك تـلك الـتى تـمارس
لـعـبـة كــرة الـقـدم (لـلـمـفـارقـة يـسـمح لــلـمـرأة بـلـعب الـكـرة لـكن لا يــسـمح لـهـا بـالـفـرجـة عـلى
مبارياتـها) وهذه ترغب فى مـشاهدة مبـاراة فريق بلدها الـقومى وهناك الـتى غافلت والدها

لعب.. وغيرهن.  وتسللت داخل ا
ـشروع فى الـفـتـيات يـعـبـرن عن أشد أنـواع الاحـتـجاج ويـؤكـدن بـوضوح عـلى حـقـهن ا
بـاراة الـتى ـبـاراة ويـأخـذن فى الإلحـاح عـلى الجـنـود أن يـتـركـوهن يـشـاهـدن ا مـشـاهـدة ا

أوشكت أن تبدأ. 
ولكن الجنود الذين يقومون بحـراسة الفتيات "المخالفات" إلى ح حضور الضابط الذى

سيقودهن إلى قسم الشرطة لا يقلون إحساسا بالقهر عن الفتيات. 
من نـاحـيـة فـإن الجــنـود أيـضـا ضـحـايـا نـظـام أدخل فـى أذهـانـهم مـبـررات لا تـسـتـطـيع
تخلف من خلال الصمود طـويلا أمام منطق الفـتيات وإصرارهن عـلى تحدى الجو السـائد ا

ناقشات التى تدور وتستهلك مساحة زمنية لا بأس بها من النصف الأول من الفيلم.  ا
ـشاهدة الأفلام فى دور السيـنما جنبا إحداهن مثلا تتسـاءل: كيف يكون مسـموحا لنا 

باريات?  إلى جنب مع الرجال داخل قاعات مظلمة ويحظر علينا حضور ا
لكن الجـنود أيـضا ضحـايا لظـروفهم الحـياتيـة فهم يـؤدون الخدمة الـعسـكرية الإلـزامية
ويـعـبــر أحـدهم عن هـشـاشـة وضـعه فى سـلم الجــيش عـنـدمـا يـقـول إنه يـحـسب الأيـام الـتى
سيغادر بعـدها الجيش ويعود إلى قـريته مضيفا أنه إذا تـرك الفتيات يـذه فسوف يعاقب

بتمديد مدة خدمته لسنوات أخرى. 
وهـو يرتجف ويشعر بـأن السماء انطـبقت على الأرض بعد أن تـذهب إحدى الفتيات إلى

ياه لقضاء حاجتها لكنها لا تعود بعد أن تغافل حارسها وتذوب وسط الزحام.  دورة ا
لـكن الفـتـاة سرعـان مـا تـعود الـتـزاما بـوعـدها الـذى قـطعـته عـلى نـفسـهـا للـجـندى وسط
ـبـاراة يـلـومـونـهايـلـومـونـها بـعـد أن فـوتت عـلى نـفـسـهـا فـرصـة مـشـاهـدة ا احـتـجـاج زمـيلاتـهـا اللاتى 

التاريخية. 
ـياه صـوره بـنـاهىصـوره بـنـاهى بـعــبـقـريـة حـقـيـقـيـة فى إخلاصه الـشـديـد لـكل مـبـاد مـشـهـد دورة ا
شـهد يدور داخل دورة مـياه حـقيقـية فى الاسـتاد الريـاضى مخـصصة بـالطبع الواقـعية فـا
لـلـرجال والجـندى الـذى يصـطحب الـفتـاة لحراسـتهـا يحـاول بشـتى الطـرق منع الـرجال من

الدخول لأن "هناك فتاة فى الداخل" لكن الرجال يصرون على أن هذا ليس من شأنهم. 
وينـشأ احتـكاك وتشـيع فوضى تؤدى إلى خـروج الفتاة وتـسللـها للـخارج دون أن يلحظ
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كن إغفاله طوال الفيلم.  أساوية الساخرة حس كوميدى لا  الجندى. ويتولد عن الدراما ا
يطلب جندى من إحدى الفتيات استخدام هاتفها المحمول فى مخاطبة خطيبته. الخطيبة
تعاود الاتصـال به على نفس الـرقم فترد الـفتاة فـتتشـاجر الخطيـبة مع خطـيبهـا لأنها تشك

فى علاقته بفتاة أخرى وهكذا. 
وتـصـر الفـتـيـات على أن يـقـدم لـهن أحـد الجنـود وصـفـا تفـصـيـلـيا لـلـمـباراة من
باراة حـيث يقف. وتـبدأ الإثـارة الشـديدة فـالفـتيـات يندمـجن بالـفعـل فى مسـار ا
ويـكـشـفن عن معـرفـة دقـيقـة بـأسـماء اللاعـبـ ومراكـزهم ونـقـاط قوتـهم وضـعـفهم

وغير ذلك. 
التعبير الحرالتعبير الحر

تدفق ولا شك أن المخرج يتـرك العـنان هنـا للمـمثلات (وهن من الـهواة) للـتعـبير الحـر ا
الذى يـعكس بحـرارة واضحة ما يـجول فى داخلـهن من تمرد وغـضب واحتجـاج على ما هو

قائم من تفرقة. 
ـكـان كـما ويـنـجح المخـرج فى خـلق إيـقـاع مـتـدفق مـشـحـون رغم مـحـدوديـة ا
ـشـجـعـ يـسـتـفـيـد اسـتـفـادة درامـيـة هـائـلـة من شـريط الـصـوت الحى: أصـوات ا
درجات كخلفية قريبة مدوية تضفى على الصورة ديناميكية لا شك وزئيرهم فى ا

فيها. 
ـنتـخب الإيـرانى فى النـهـاية فـرصـة لكى يـحـتفل الجـمـيع بـالنـصر ويـجـعل بنـاهى فـوز ا
وتـذوب الاختلافات بـ الرجـال والنسـاء وب الجنـود والفتـيات بل وب الـسلطـة والشعب

فالجنود يرقصون مع الجماهير. 
ـا يـكـون هـذا تعـبـيـرا عن أمل أكـثـر مـنه تـعـبـيـر عن واقع غـيـر أنه يـبـدو فى سـياق ور

الفيلم صورة نابضة تحمل الكثير من التفاؤل والأمل. 
ذياع ـطلبـهن فيديـر ا فى الحافلـة التى تنـقل الفتـيات إلى قسم الـشرطة يـرضخ جندى 

باراة.  للاستماع إلى ما تبقى من ا
ـبـاراة بالـفـوز تتـحـول الفـرحـة إلى هسـتـيريـا احـتفـالـية تـملأ الـشوارع وعـنـدما تـنـتهى ا

والساحات. 
ـدينة ومن النـهار إلى الليل ويـستخدم المخرج لعب إلى وسط ا ونكون قـد انتقلنـا من ا

الأضواء والألعاب النارية وذوبان الجموع معا للتعبير عن حلمه الخاص بالحرية. 
ناسبة "التاريخية".  ويجعل الفتيات يشاركن فى الرقص والغناء مع الرجال احتفالا با
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النشيد القدالنشيد القد
لأ شـوارع طهران النشيد الوطنـى القد وهو نشيد كان قد ويستـعيد الجمهور الذى 
ـاضى واسـتُـخـدم فى إيـران فى الـفـتـرة مـا بـ ظـهـر كـلـحن فى الأربـعـيـنـيـات مـن الـقـرن ا

مغادرة الشاه البلاد عام ١٩٧٩ وقبل إعداد نشيد وطنى جديد للجمهورية الإسلامية. 
والـدلالـة التى يـشـير إلـيـها اسـتـخدام هـذا الـنشـيـد أن الجمـاهـير الإيـرانـية تـسـتلـهم هـنا
بـاشرة فكلمـات النشيد الـقد لا تحوى أى مضـام سياسيـة أو عقائدية الروح الوطـنية ا

بل تتغنى بإيران الوطن. 
ويـستخدم بناهى كامـيرا واحدة محمولة على الـيد لضمان واقعيـة الصورة كما يستغل

صدر الطبيعى للضوء إلى أقصى درجة وفى إطار جمالى رقيق.  ا
يـقول بـناهىبـناهى إنه لا يـجـد مـنطـقـا فى مـنع الـسلـطـات الـنسـاء من مـشـاهدة مـبـاريـات كرة

القدم تحت أى دعوى. 
وردا على القرار الذى أصدره الرئيس أحمدى نجادأحمدى نجاد قبل عام من تصوير الفيلم يقضى
بـتعـديل هـذا الـوضع يـقول بـناهىبـناهى إن رجـال الدين الـذين لـهم الـيـد الطـولى هـنـاك رفـضوا

القرار بدعوى أنه مخالف للشريعة الإسلامية. 
نع مـن العـرض فى إيران فـلـحق بالـتالى ولهـذا كان مـصـير فـيلم "تـسللتـسلل" فى الـنـهايـة ا

بالفيلم السابق للمخرج نفسه. 
وإلى أن يحـسم الصراع ب المحافظـ والإصلاحي فى إيران ستظل الـسينما ساحة

اختبار يدفع فيها كثير من السينمائي الإيراني الثمن! 
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"السيـنما الإيرانية تتفوق علـى السينما العربية". هـذه الفرضية ترسخت وأصبحت أقرب
ما تـكـون إلى "حـقيـقـة" مـفروغ مـنـهـا لدى الـكـثيـرين مـنـذ سنـوات أى مـنـذ أن بدأت الأفلام

هرجانات السينمائية الدولية. الإيرانية تحصد الجوائز فى ا
غـيـر أن هــذه الـفـرضــيـة تـواجه بــاسـتـمــرار الـكـثــيـر من الـتــحـديـات. ولــعل من بـ هـذه
التـحديات أن هـذه الأفلام تظل بشـكل أو بآخر "نـخبويـة" عوضا عن أن تـكون "جمـاهيرية

فتوحة. هرجانات أكثر من التنافس فى الأسواق ا تناسب العرض فى مسابقات ا
ولـعل إطلاق الأحـكـام عـلى علاتـها كـالـقـول بـأن الـفـيـلم الإيرانـى فنى بـالـضـرورة بـيـنـما
ـصرى مـثلا تجـارى أيـضا بـالـضرورة هـو تـعـميم غـيـر عـلمى فـضلا عن مـنـافاته الفـيـلم ا

للحقيقة والواقع.
ـتاز من النـاحيـة الفـنية نـعم هنـاك الكثـير من الأفلام الإيـرانيـة الجيـدة بعضـها أيـضا 
ـفهوم جمالى أسست له كـما سبق أن بينـا وإن كانت هذه الأفلام تظل خاضـعة بشكل ما 

ية الثانية. حركة "الواقعية الجديدة" الإيطالية بعد الحرب العا
وتـعتمد هذه الحركة عـلى عناصر عدة منـها: التصوير فى الأماكن الحـقيقية خارج جدار
ـثـل غـير مـحـترفـ وترك مـسـاحة جـيـدة للارتجال أثـناء الاسـتديـوهـات والاعتـمـاد على 

التصوير أى عدم الاعتماد على سيناريو تفصيلى.
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وتمـيل هذه الأفلام إلى تـقد صورة بـسيـطة للـواقع بل وأحيـانا تـعزل واقعـا معـينا عن
محيطه الأكبر أو تتعامل معه بنوع من الرمز (أفلام عباس كياروستامىعباس كياروستامى مثلا).

الأفلام الشعبيةالأفلام الشعبية
أمـا الأفلام الأكـثر شـعبـيـة لدى جـمهـور الـسيـنمـا (معـظـمه تحت سن الـ ٢٥) فى إيران
فهى أفلام مختلفة تماما عن تلك التى تمثل مدرسة كياروستامىكياروستامى وتلاميذه فهذه هى الأفلام
الـتى تـصـنع لأهـداف تجاريـة أو لـكى تـصل إلى الجـمـهـور العـريض لأسـبـاب دعـائـية وهى
يلودرامات والقصص الرومـانسية التى لا تختـلف كثيرا فى بنائها تـتكون فى معظمهـا من ا

وجوهرها عن الأفلام الهندية ولكن بدون رقص أو غناء. 
ـكن وصفـها بـ"الـدعائـية" أى ومن ضمن الأفلام الـشـائعـة التى تـصنع فى إيـران أفلام 
تلك التى تـقوم بتـمجيـد الثورة الإسلامـية و"منـجزاتهـا" أو تعرض لـبطولات الإيـراني خلال
الحرب العراقـية الإيرانـية مثلا أو تقـوم بدور تعـليمى توجـيهى على طـريقة سـينما "الـواقعية

الاشتراكية" التى عفا عليها الدهر.
ومن هذه الأفلام الأخيرة فيلم "الطفل الشاعرالطفل الشاعر" للمخرج أمير قاسم رضاأمير قاسم رضا الذى شاهدته

ضمن عروض مسابقة الأفلام الروائية فى مهرجان روما الأول للخيال (يوليو ٢٠٠٧).
ـوهـبـة فــطـريـة لـطـفل يـجـيـد مـثلا قـرض هـذا الـفـيـلم لا يـتـعــرض- كـمـا يـوحى عـنـوانه- 
ؤلف من خلاله أن يوجه رسالة تتلخص الشعر- بل يـروى موضوعا تقليديا يريـد المخرج- ا
ـام بـالـقراءة والـكـتابـة مـهـما كـان الأمـر ومـهمـا بـلغ عـمر فى أهـمـية الـتـعـليـم وضرورة الإ

الشخص.
والقصـة تدور حـول صبى يـدعى "مراد" وهـو فتى فى الـعاشرة من عـمره يـضطـر يوما
ديـنة بـعد يـوم إلى تـرك مدرسـته مبـكـرا لكى يـصطـحب أبـاه الذى فـقـد عمـله فى مصـنع بـا

ة فى إحدى قدميه. بسبب إصابته بعاهة مستد
غـايــة مـراد تـنــحـصـر فـى الـدوران مع والـده يــومـيـا عــلى عـدد من الإدارات الحــكـومـيـة

عاش شهرى معقول. لاعتماد أوراق وتقد مستندات تثبت إصابة الأب واستحقاقه 
ولأن الأب لا يسـتطيع القراءة أو الكتـابة لذا يتع على مـراد اصطحابه بل وينوب عنه

; لأن الأب لا يستطيع أيضا صعود السلالم بسهولة. وظف فى التعامل مع ا
صـالح ويـصـور الـفيـلم الأجـواء الـبـيـروقـراطـيـة الـتى تـلـقى بـثـقـلـها عـلى كـل الدواويـن وا
ـشــكلات الاجـتـمــاعـيـة فى الــعلاقـة بـ الأزواج الحـكـومــيـة فى الـبلاد كــمـا يـلــمس بـعض ا
والزوجات من خلال مـا يتناهى إلى أسـماع مراد من أحاديث تـليفونـية ب موظـفة وزوجها
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ـشاجرة التى وهـو ما يكـشف عن وجود نزاعـات وقضايـا معلقـة بينـهما بـسبب الطلاق أو ا
راد ووالدته فى حفل عيد ميلاد الابن. تندلع ب والد صديق 

فى لحظة ما يتمرد مراد على والده ويـهدده بالتوقف عن مصاحبته طالبا منه أن يتعلم
الـقــراءة. وفى لحـظــة أخـرى لا يــجـد الابن مــنـاصـا حــتى من شــراء كـتــاب يـتـضــمن أحـدث
ـوظـف والـعـمـال وإصـابـات العـمل ومـنح الـتـقـاعـد حتى عـلـومـات الحـكـوميـة عن حـقـوق ا ا

دافع عن حقوق والده. يساعده فى القيام بدور ا
سات شاعريةسات شاعرية

شـاهد نرى سـات شاعـرية يـقحم عـددا من ا ـباشـر  نح المخـرج فيـلمه الـفقـير ا ولـكى 
فـيـها مـراد وهـو يتـذكر أمه الـتى تـوفيت مـنـذ فتـرة وهـو ينـاجيـهـا مرددا كـلـمات مـثل "كانت
تـنـتـظـرنى بـاسـتـمـرار خـلف الـنـافـذة.. لم يـعـد هـنـاك الآن سـوى الـريح والـشـادور.. وأصـبح

الشعور بالوحدة كقفص به الكثير من العصافير".
ولعل هذا النوع من التعبيرات الـلغوية التى نسمعها على لقطات من نوع "فلاش باك" أو

اضى هى التى جعلت المخرج يطلق على فيلمه "الطفل الشاعرالطفل الشاعر". العودة إلى ا
ـتكـررة فى الفـيلم لـلطـفل فـوق الدراجة مـع والده ولـقطات وهـناك الـكثـير من الـلقـطات ا
ـرطـبـات صديق الأب الـذى يـشـفق على بـطـلـنا اء وبـائع ا لـسـمـكة مـلـونـة داخل كـيس من ا

سؤولية. الصغير من ثقل ا
طلـوب وحصول الأب عـلى منـحة التـقاعد الـشهرية ـلف ا مثابـرة مراد تنـتهى باكـتمال ا
لكن الأهم أن المحـنة الـطويـلة تـدفعه أيـضـا كمـا نعـلم من مشـهد الـنهـاية إلى تـعلم الـقراءة

والكتابة.
يـقول الأب: "لـقد علـمنى مـراد القراءة والـكتـابة. أصبـحت الآن أعرف تـاريخ ميلاد مراد

وأصبحت أعرف متى أحتفل بعيد ميلاده".
ـتفائـلة تـأتى عقب مشـهد إنـقاذ مراد الـسمـكة التى سـقطت خـارج الكيس هـذه النهـاية ا

اء أثناء مطاردته الناجحة للص شاب أراد سرقة الدراجة. بعد انسكاب ا
لكـن هذه النهـاية لا تنـجح فى إنقاذ الـفيلم من التـرهل والبطء والحشـو والتكـرار واللجوء
تلئ ـباشر للمـوضوع التعلـيمى الذى  ـباشرة رغم الطابع ا إلى الافتعال من أجل تلافى ا

بالوعظ والإرشاد.
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خارج مـسـابقـة مـهرجـان فـينـيـسيـا الـسيـنـمـائى الخامس والـسـت (٢٠٠٨) عـرض فـيلم
كـياروسـتامى الـذى يعـد الأب الروحى "شـيرين"  Shirin للـمـخرج الإيـرانى الـشهـير عـباس كـياروسـتامىعـباس 
اضى ثم خـبت شعلـتها بعد لـلسينـما الإيرانيـة الجديدة التى انـطلقت فى تسـعينيـات القرن ا

وصول أحمدى نجاد إلى السلطة. 
ألوفـة لرواية ميـز الذى يبـتعد عن الـصياغـة ا كيـاروستامىكيـاروستامى مـعروف بأسـلوبه الخـاص ا
قصة كمـا يهتم بـالتفـاصيل أكثـر من اهتمامه بـالخط الرئيـسى بل وأحيانـا ما يغـيب تماما

وجود أى خط رئيسى فى أفلامه كما هو الحال فى فيلمنا هذا. 
فى "شيرينشيرين" نحن لسنا أمـام قصة ولا حتى شخصية معيـنة نتابع أزمتها نشاهدها فى
لحظـات صعوهـا أو تدهـورها بل نـراقب انفعـالات وردود فعل جـمهـرة من النسـاء والفـتيات

الإيرانيات يشاهدن فيلما داخل قاعة عرض لا نرى منها أى شىء. 
أما الفـيلم الذى يـشاهده جمـهور النسـاء أساسا (هنـاك وجهان لرجـل يظهران
ـعاصـر (تعود فى الخـلفـية) فـهو يدور حـول قصـة لهـا عمـقهـا فى التـاريخ الإيرانى ا
إلى الـقرن الـثانى عشـر) هى قصـة شيرين تـلك الأميـرة الأرمينـية الـتى أحبت ملك
فـارس خــوسـرو وتـخـلت عن عـرشـهـا من أجل أن تـلــحق به فى بلاده لـكـنه يـتـخـلى
عنـها بسـبب انشـغاله فى مـعاركه وصـراعاته الـسياسـية الـتى تقـوده إلى روما حيث
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يــتـزوج ابــنـة الإمــبـراطــور من أجل تحــقـيق هــدفه فى الــعـودة إلى فــارس والانـتــقـام
ته واستعادة ملكه.  لهز

عـمارى والنـحات فارهـد لكن الحب لا يتـحقق أبدا أو وفى إيران تـقع شيرين فـى غرام ا
يكتمل. 

ويعتمد الـفيلم على الأشعار الـفارسية التى كـتبت فى القرن الثـانى عشر حول قصة الحب
الثلاثية هذه التى لعبت دورا عميقا فى تشكيل الوعى الأدبى فى إيران حتى يومنا هذا. 

قـصة شـيرينشـيرين تـرمـز لـلـمرأة عـمـومـا عـند كـيـاروسـتامىكـيـاروسـتامى الـتى تعـطى ولا تـأخـذ تـضحى
وتـنتهى ضحية لتـضحياتها. وشيرين هى رمـز العطاء الأنثوى الذى لا يـنتهى كما أنها رمز

الرومانسية والبراءة. 
إلا أننا كمـشاهدين لا نرى كمـا أشرت قصة شـيرين بل نرى تأثـيرها على وجوه ١١٤
ثـلة إيـرانـية اخـتار كـياروسـتامىكـياروسـتامى أن يـعزلـهن فى لـقطـات قريـبة كـأنـهن فى سجن جـماعى

كبير. 
والـكـامـيرا فـى هذا الـفـيـلم تـركـز علـى الانفـعـالات الـتى تـبـدو على الـوجـوه عـلى الـعـيون

شاعر .  ليئة بالتساؤلات وعلى ما يصطرع داخل القلوب من ا الجميلة الحائرة ا
هناك اهتمام تجريبى يصل إلى حد التجريد عند كياروستامىكياروستامى فى هذا الفيلم فهو مهتم
رئـية ؤثـر الـرئيس أى بـالـقصـة فى تفـاصـيلـهـا ا برصـد الانـفعـالات أكثـر من اهـتمـامه بـا

وكأنه يكتفى بالقصائد الشعرية كمؤثر درامى وحيد. 
ويبـدو الفيـلم وكأنه دراسة لسـيكولوجـية جمـاعية ذات علاقة بـالحن وبالحـرمان الطويل

من الحقوق وبعدم الاعتراف بالدور الاجتماعى. 
لذا فـنـحن نرى وجـوه الـنسـاء تنـطـبع علـيهـا شـتى الانفـعالات: الـفـرح مع فرح الأمـيرة
والحزن لـلـنهـايات الحـزيـنة الـتى تنـتـهى إليـها كل قـصـة حب تعـيـشهـا والتـماثـل التـام معـها

رأة.  كضحية والهلع من التقاتل الذى يخلقه الرجل وتدفع ثمنه ا
عـروض الذى تـشاهده فـجر للـموضـوع أى الفـيلم ا هذا الأسـلوب الذى يـعزل الحـدث ا
ـهم لـيس مـشـاهـدة صـور الأمـيرة الـنسـاء يـريـد من خلاله كـيـاروسـتامىكـيـاروسـتامى أن يـقـول لـنا إن ا
مـثلة هنا ـرأة الإيرانية ا شيرين وتفـاصيل قصتـها بل التطلع إلى ردود الـفعل على وجوه ا
مثلات الإيرانيات من شـتى الأعمار والأشكال لكن فى مـجموعة كبيـرة شديدة التنـوع من ا
لـعل مـا يـجـمع بـينـهن جـمـيـعا من الـنـاحـيـة الخارجـيـة هـو ذلك الـرونق والـسحـر والجـاذبـية

الشديدة فى العيون. 
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الإيقـاع العام لـلفـيلم بـطىء مثل كل أفلام كـياروسـتامىكـياروسـتامى والـلغـة السـينـمائـية تـعتـمد كـما
ـنـظور ذكـرت عـلى الـلـقـطـات الـقريـبـة والـلـقـطـات الثـابـتـة الـتى تـسـاعد عـلى الـتـركـيـز فى ا

صاحبة للفيلم الذى تشاهده النساء عن قصة شيرين.  وسيقى ا وا
تقاليد جديدةتقاليد جديدة

ـشاهـدة: انعـكاسـات الصور قنـع بأجواء ا من نـاحيـة الإضاءة هنـاك اهتـمام بـالإيحـاء ا
تـفـرجات ـتبـادلـة أحيـانـا بـ ا ـعـروضة عـلى الـشـاشة عـلى الـوجـوه النـظـرات الخافـتـة ا ا
ـوسيـقى تركيـز الضـوء على الوجه فـى مقدمـة الصورة لحظات الـصمت والاسـتماع إلى ا

عالم تماما.  وإبقاء الخلفية أو الجانب شبحية غير واضحة ا
هـذا نوع مـن السـيـنمـا الـتى قـد لا يـحبـهـا البـعض مـنـا بسـبب جـمـودها وابـتـعـادها عن
عروف وعن تقاليـد الحكى حتى من خلال أكثر طـرق السرد جنوحا لأن فهـوم ا الـدراما با
عقدة كيـاروستامى يـريد أن يخـلق سينـما ذهنـية خالـصة لا علاقة لـها بالـتجارب الـبصريـة ا
ونتاج بل يبدو أقرب إلى فردات الخاصة بـا التى تـدور حول التلاعب بالشكل أو تحـطيم ا
ـصـور مع اسـتـخـدام الـقــطع بـ الـلـقـطـات لخــلق الإيـقـاع. لـكن الـسـؤال ـســرح ا تجـارب ا
شاهـد يصمد فى مـقعده لأكثر كن لهـذا النوع من السـينما أن يـجعل ا البدهى هـنا: وهل 

من ساعة ونصف الساعة? 
زاويـة الـتـصـويـر فى هـذا الـفـيـلم واحـدة لا تـتغـيـر: الـكـامـيـرا فى مـواجـهـة الـشـخـصـية
والتركيز كما أشرت على الوجوه من خلال اللقطات القريبة التى قد تشمل شخصية أخرى

 . شبحية فى الخلفية اليمنى أو اليسرى أو شخصيت على الجهت
ـناجـاة الـتى تعـتـمد عـلى الـشعـر الـفارسى الـذى يروى ـشاعـر والـعواطف الجـيـاشة وا ا
قصـة شيرين هى مـا يظـهر من تحت جلـد الصـور فى فيلم كيـاروستامىكيـاروستامى. والتـعبـيرات على
الـوجوه تنتقل من الحزن إلـى الدهشة إلى الحيرة والـقلق إلى الفرح إلى التفـكير العميق. إن
كل امـرأة نـشاهـدهـا هى عـلى نـحـو مـا "شـيـرين" فـقـصـة شـيـرين هى قـصـتـهـا قـصـة عدم

التحقق من خلال الحب. لكن الحب كما يتردد فى الفيلم هو والتمرد شىء واحد. 
فهل يرغب كياروستامىكياروستامى من وراء فيلمه هذا فى توجيـه رسالة سياسية فى طيات العمل?

ا.  ر
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كان الـفـيـلم الـتـسجـيـلى الـطـويل (١٠٠ دقـيـقة) الـذى أثـار اهـتـمـاما كـبـيـرا فى مـهـرجان
Avenge But "روتردام ٢٠٠٦ فيـلما يحمل عنـوانا غريبا هو "انتقم ولكن لع واحدة فقطانتقم ولكن لع واحدة فقط

One of My Two Eyes 

ثيـر للجدل هـذا هو الفـيلم الجديد لـلمخـرج الإسرائيلى أفى مغربىأفى مغربى  Avi Moghrabi ا
عـارضة للمـؤسسة الـرسميـة فى إسرائيل بـأفكارها واقـفه وأفلامه التسـجيلـية ا عروف  وا

العتيقة. 
وقـد نال هـذا الفـيلم الجـائزة الخـاصة الـتى منـحتـها لجـنة تحـكيم شـكلـتهـا منـظمـة العـفو
الدوليـة (أمنستى إنترناشيـونال) تقديرا للجانب الإنـسانى الذى يغلف موضوعه ودفاعه عن

قضية إنسانية عادلة. 
ـأزق الإسرائـيلى وأن دائرة ـأزق الفـلسـطيـنى مرتـبط با يـنطـلق الفيـلم من فرضـية أن ا
الأحداث فى الأراضى الفلـسطينـية المحتلـة أو داخل الخط الأخضر هى دائرة مـغلقة تدور

حول أساطير ومسلمات ومعتقدات راسخة. 
ـقاربـة ب الوقـائع والأفكار ـباشر وا ويـعتمـد أسلوب الـفيـلم على التـوثيق الـسينـمائى ا
ـباشـر على الحـدث من خلال مـقاطع ـونتـاج الـذهنى والـتعـلـيق غيـر ا والأحـداث من خلال ا
مــجـزأة عــبــر الـفــيـلـم من حـديث هــاتــفى بـ المخــرج (الــذى نـراه فى الــصــورة) وصـديق
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فلـسـطـينى مـثـقف (يـتحـدث عـلى الـطرف الآخـر ولا نـراه أبـدا فهـو الـغائـب الحاضـر) بـحيث
يصبح هذا الحوار "موتيفة" أساسية للفيلم. 

ثنائيات وأفكارثنائيات وأفكار
محـاور الفيـلم تدور حول ثـنائيات من نـوع: ترسيخ الأسـطورة وتعمـيق "ثقافـة الانتحار"
سـتمرة عـبر التـاريخ: الانتقـام والانتقام ـاضى والحاضر فى ضـوء الأحداث ا قـاربة ب ا ا
فهوم نفسه على الآخر. فاهيم معينة عن "البطولة" وإنكار ا ضاد تغذية عقول الأطفال  ا

هـذه هى المحـاور الـتـى يلـمـسـهـا الـفـيـلم مـن خلال الـتـصـادم بـ الـلقـطـات والجـمـع ب
ـتفرج الصدمـة التى تتـولد عن الصـورة والإبقاء فـى الوقت نفـسه على مسـافة ذهنـية ب ا

كنه التأمل والتفكير والتوصل إلى استنتاجاته الخاصة.  والصورة حتى 
"انتقم ولكن لعـ واحدة فقط" عنوان له مغـزى ودلالة تتعلق بـفلسفة الانتـقام وما تخلقه
قـصود هو أنـنى لن يكـفينى مـا أنزله بـكم.. فما سـيأتى سـيكون عـنى ا من دائرة مـغلـقة. وا
أشد هولا. والعنوان مـستمد من مقولـة لشمشون - كما يـرد فى سياق الفيلم- لـها بالتأكيد
قولة التوراتية "الع بالع والسن بالسن" فالانتقام للع الثانية مؤجل وسيكون علاقة با

مخيفا حقا أما الآن فسأكتفى بالانتقام لع واحدة. 
أساطير البطولةأساطير البطولة

الإسرائيـليون مشغولون كثيرا - كـما يصور الفيلم - بتدريس الـصغار فى الفصول الدراسية ما
ـاساداه" وأسـطـورة شمـشون عـروف بـ "ا وقع قـبل قرون عـديـدة على مـسـتوى الحـدث الـتراجـيـدى ا

كتوب.  صور وا التى يتم تناقلها عبر العصور من خلال الحكايات الشفوية والخيال ا
لكة القدس اليهودية فى عام ٧٠ اساداه تتلخص فى أنه بعـد أن دمر الرومان  قصة ا
ـتعصب لـديانتهم إلى جبل يلاد لجأت جـماعة تتجـاوز ألف شخص من غلاة اليهود ا بعد ا

يت وتحصنوا فى أعلاه.  طل على البحر ا اساداه ا ا
الرومـان ردوا عـلى ذلك بـأن أقـامـوا سورا حـول الجـبل لمحـاصـرة اليـهـود الـذين رفـضوا

لكتهم.  الاستسلام بعد أن دمرت 
وفى سنـة ٧٣ مـيلادية أرسل الإمـبراطـور الـرومانى فـرقة عـسـكريـة للـقـضاء عـلى اليـهود
واجـهـة اتخـذوا قرارا ـتحـصـن بـالجـبل. وعنـدمـا أدرك اليـهـود أنهم خـاسـرون فى تلـك ا ا
بالانتحـار الجماعى ولكن لأن الانـتحار محرم فى الـديانة اليـهودية أمر كبـيرهم أليعازر بن

يائير عشرة منهم بقتل الآخرين ثم قتل واحد من العشرة التسعة الآخرين ثم انتحر. 
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هذه الـقصة ذات الـطبيعـة الأسطوريـة أصبحت مـترسخة فى الـضميـر الإسرائيلى وهى
اساداه أيضا جانب سيكولوجى يتعلق وت على الاستسلام ولعقدة ا تتلخص فى تفضيل ا

ة.  بالرعب الكامن عند اليهود من فكرة التعرض للحصار وتفضيل الانتحار على الهز
تلك قـوة هرقلية أما أسطورة شـمشون فهى شـائعة وملخـصها أن شمشـون الذى كان 
تمكـنه من التـصدى لثلاثـة آلاف شخص والـتغلب عـليـهم وجد نفـسه ذات يوم مـحاصرا من

Philistines  جانب سكان أرض كنعان أو ما يعرف بـ
عبد عليه عبد انهار ا عبد وجذب عـمودين رئيسي يرفعان ا وعندئذ لجأ شمشون إلى ا

وعلى أعدائه من هؤلاء الفلسطيني البالغ عددهم ٣ آلاف شخص. 
تـتـغـذى عـقـول الـتلامـيـذ عـلى مـثل هـذه الأسـاطـيـر كـمـا نرى فـى الفـيـلم مـن خلال جـولة
مجـموعـة منـهم فى جـبل ماسـاداه الذى تحـول منـذ اكتـشافه عـام ١٩٦٥ إلى مزار سـياحى
درس الـعـظمـة والـبطـولـة الكـامـنـت فى قـرار الـيهـود بـالانتـحـار بدلا من حيـث يشـرح لـهم ا

الاستسلام. 
تحت الحصارتحت الحصار

شـاهد الخـاصة بـحكـايـات شمـشون ومـاساداه يـتم تقـطـيعـها والانـتقـال منـها إلى لـكن ا
ـدارس من الوصول إلى مدارسهم مشاهد محـاصرة الأراضى الفلـسطينيـة ومنع تلاميذ ا
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ـارسة الـتـعذيب وتـفـتـيش الشـبـاب الفـلـسـطيـنى وإيـقـافهم عـنـد نقـاط الـتـفتـيش وإذلالـهم و
دة طويلة تحت الشمس.  البدنى عليهم بجعلهم يقفون فوق صخور حادة 

ويــنـتــقل الــفـيــلم من الــفـصـل الـدراسى إلـى جـبل مــاســاداه إلى الـعــربـات الــعــسـكــريـة
زارعـ الـفلـسـطيـنيـ من زراعـة أراضيـهم بـدعوى أن صـفـحة وهى تـمـنع ا الإسـرائـيلـيـة ا

الأراضى مصادرة. 
درس وهـو يروى بـطولة شـمشـون إلى مخـرج الفيـلم وهو يـستمع وتنـتقل الـكاميـرا من ا
عبـر الهـاتف إلى صديـقه الفـلسـطينـى على الطـرف الآخر يـروى له كيف أصـبح الوضع فى

بلدته لا يطاق. 
ـساء واللـيل كله يـقول الـفلـسطـينى: "نحـن لا نعرف كم مـن الوقت يسـتمـر الحصـار.. الصـباح وا

يتشابه.. شىء واحد يسيطر على حياتك حتى فى أحلامك.. هل يقتحمون بيتك? متى? 
ــنـــزل لــكـى يــعــرف "أمى بـــدأت أمس فى وضـع أيــقـــونــات مـــســيـــحــيـــة عــلى جـــدران ا
ـنزل أن هذه أسرة مسيحية.. لم أعد قادرا على حلاقة ذقنى.. الإسرائيليون إذا اقتحموا ا

وقد استطالت لحيتى.. وأخشى أن يعتقلونى ظنا منهم أننى إرهابى. 
كهف شمشونكهف شمشون

حاخـام يضع شـمعـات مشـتعـلة داخل كهـف فى الجبل.. يـقول إنه كـهف شمـشون: "كان
رجلا شجاعا أنـقذ اليهود من الفناء. كانت الـضربة منه تقتل ١٠ آلاف رجل. يجب أن نتبع

خطاه.. لقد حارب الفلسطيني فى غزة. 
نـعود إلـى جبل مـاساداه. رجل يـشـير إلى نـقاط الحـراسـة التى أقـامـها الـرومان لإحـكام

تحصن بالجبل.  الحصار حول اليهود ا
عــربـات عـسـكـريـة إسـرائـيـلـيـة تـتـوغل فى الحـقـول يـهـبط مـنـهـا بـعض الجـنـود يـطـاردون

الشباب الفلسطينى لاعتقالهم يقولون إنهم يحاولون التسلل للعمل بدون تصاريح. 
عودة إلى الحـديث الـهاتـفى وعلى الـطـرف الآخر يـقول الـفلـسـطيـنى للـمـخرج إنه لم يـعد

يطيق الحصار: سأخرج إلى الشارع وألقى بالحجارة. 
كن تغييره بالقوة فقط.  المخرج يقول له: وماذا ستفعل الحجارة?!! هذا البلد 

ـنع نـفـسه من ـكـنه أن  الـفـلـسـطـيـنى يـقـول إنه عـنـدمـا يـرى مـا يـحـدث له ولأسـرته لا 
الشعور بالسعادة عندما يسمع عن وقوع عملية انتحارية فى الخليل. 

عودة إلى شـمشون والاحـتفال به فـى الكهف. أحـدهم يقـول: كانت دليـلة فلـسطـينيـة. لقد
أرسلوها له لكى تقص شعره. الأطفال ينصتون فى اهتمام شديد. 
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نتصب عاليا عند نقطة عبور يبدو مضحكا راقبة الأسود ا جرافة ترفع الصخور. برج ا
مــثل كـائن خـرافى يـنـتـمـى إلى الـعـصـور الـغـابـرة. فى داخـلـه جـنـدى. شـاحـنـة يـخـرج مـنـهـا

فلسطينى يحمل بطاقة خضراء يلوح بها للجندى فى أعلى البرج. 
يـتـطـلع الجـنـدى عـبـر مـنـظـار مكـبـر ويـقـول: اقـتـرب.. لا أسـتـطـيع أن أسـمـعك. هل لـديك

تصريح? 
أمام إحدى نقاط التفتيش. آلية مصفحة بداخلها جندى. عبر مكبر الصوت جندى يطلب
تجـمع للـعبور أن يـبتعدوا عن الـبوابة. فلـسطينـية تبكى بصوت مـشوه من الفلـسطينـي ا
وهى تحمـل طفلا صـغيـرا وبـصحـبتـهـا فتـاة. "ربـنا يـنتـقم مـنهم ويـذلـهم كمـا يذلـونـا". الفـتاة

تبكى. الأم تحاول طمأنتها. 
المخـرج يتسـلل بالـكاميـرا داخل آلية مـدرعة. يسـأله الجنـدى: هل لديك تصـريح صحفى?

درعة لا نرى شيئا .. سواد وفراغ عميق.. مثل الثقب الأسود وصمت. داخل ا
المخرج أفى مغربىأفى مغربى يستـمع وأمامه على شاشة التلـيفزيون رئيس الأركان شاؤول موفازموفاز يطلق
.. فهم تصريـحاته. الفـلسطـينى على الـطرف الآخر يقـول للمـخرج: "إن النـاس يصبـحون متـطرف
وت. أعـتـقـد أنه يتـعـ علـى اليـهـود أن يفـهـمـوا ما يـحـدث من غـضب يؤدى إلى غاضـبـون حـتى ا

ا سيدرك الإسرائيليون ما يحدث بعد وقوع ١٠٠ تفجير انتحارى".  التطرف. ر
هستيريا جماعيةهستيريا جماعية

الـكاميـرا فى هذا الفيـلم أداة مواجهـة إنها تـقلق وتتـصدى وتتحـدى وتصدم. ويـستخدم
المخرج أسـلوب التـصويـر بالكـاميـرا الخفيـفة المحـمولـة على الكـتف التى تـهتـز فيهـتز مـنظور
باشرة من وراء الكاميرا قابلات الحيـة ا الصـورة لكى تعكس حالة التوتـر والقلق ويجرى ا

 . مع الإسرائيلي والفلسطيني
والطريف أن كلا الطرف لا يبدو أنهما سعيدان بالتصوير. الإسرائيليون يحاولون وقف
صور والمخـرج ويعبرون عن سـخريتهم فى التـصوير بالـقوة والفـلسطيـنيون يسـخرون من ا

مواجهة الكاميرا. 
وأمام هذه السخونة فى التحرش والرد تتحلى الكاميرا بالبرود: برود الشاهد الصامت

صر على البقاء الذى يسجل ويستمر فى التسجيل.  ا
راسل التليـفزيونى الذى يعـد تقريرا سريـعا يختار له ليس هذا أسلـوب أو طريقة عمـل ا
من اللقـطات ما يفى بالغرض السريع بل لـغة سينمائية أكثر تـعقيدا تعايش الواقع وتلتحم

سافة الذهنية قائمة.  به دون أن تكون جزءا منه.. بل تظل مبقية على تلك ا
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حـالة الـهسـتيـريا الجـماعـية والاحـتفـال بالأسـاطيـر تصل إلى الـذروة فى مشـهد احـتفال
أنـصار الحـاخـام الراحل مـائـير كـاهـانا الـذين يتـجـمعـون ويـنشـدون "كاهـانـا لا يزال حـيا..

سأنتقم ولكن بع واحدة فقط". لقد أصبح كاهانا أيضا بطلا ينتمى إلى الأساطير. 
يتعرض الجنود للمخرج يحاولون منعه من التصوير بدعوى أنه لا يحمل تصريحا لكنه
يصر على مواصلة التصوير. جـندى يضع يده على العدسة. جنود يدفعون المخرج فتتأرجح

الكاميرا فى يده إلا أنه يواصل بإصرار. 
قـراطى وأنا أمارس حقى.. هذه أشياء يجب أن يراها الناس. يقول لهم: إن هذا بلد د

أنتم تعملون فى خدمتى. 
ـاذا تمـنعون نـطقـة عسـكرية مـغلـقة. فـيقول المخـرج: أنت كاذب..  الـضابط يقـول له إن ا

الأطفال من الذهاب للمدارس? افتحوا البوابة.
درعة.   الضابط: لا نتلقى الأوامر منك. أوقف التصوير وابتعد عن ا

درعة من الكاميرا?  المخرج- ماذا يضير ا
الضابط- لا تتعرض للمدرعة.

ويـتـحـول المخـرج إلى الـصـراخ وتـتـصـاعـد صـرخـاته: أنـتم أطـفـال.. اكـبـروا.. علـيـكم أن
تدركوا عاقبة ما تفعلون.. لا شك أن تربيتكم سيئة. افتحوا البوابة. 

درس الإسـرائيـلى يـشرح لـلتلامـيـذ وهو يـشيـر إلى العـلم الإسـرائيـلى فوق قـمة ويـنتـهى الـفيـلم وا
الجبل ويقول: أين ذهب الرومان? ابحثوا عنهم فى كتب التاريخ لقد اندثروا وبقيت أمة إسرائيل. 

سينما الحقيقةسينما الحقيقة
مغربى فى هـذا الفـيلم بأسـلوب المخرج الإسـرائيلى آموس جآموس جـيتاىيتاى فى أفلامه يذكـرنا أسلوب أفى مغربىأفى 

ا عرف فى الستينيات بـ "سينما الحقيقة".  الأولى مثل "يوميات حملةيوميات حملة" وهو أسلوب قريب 
سـيـنـمـا الحـقيـقـة تـقـوم علـى تسـجـيل الحـدث فى أرض الـواقع بـأقل قـدر من الـتدخل من
ـتـحرك الـذى لا يـهـدأ ولا يـتوقف جـانب المخـرج وجـعل الـكـاميـرا مـثل الـشـاهد الـصـامت ا
شهد الطـويل أساسا لبناء ونتـاج وجعل ا وعـدم التلاعب فى الصور واللـقطات عن طريق ا
الـفـيــلم ولـيس الـلـقـطـة الــقـصـيـرة وعـدم جـعل الـنــاس يـعـيـدون تـمـثـيل حــيـاتـهم الـيـومـيـة بل

تصويرهم فى اندفاعاتهم التلقائية. 
وتذكرنا مقاربة الفيلم ب أساطير التاريخ اليهودى بفيلم "إسترإستر"  Esther لجيتاى الذى
ــارسـة الـقـتل يـصـور كــيف تـنـقـلب الآيــة وتـدور الـدوائـر ويــتـأرجح الـتـاريـخ الـيـهـودى بـ 

ضاد.  والتعرض للقتل ا
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ويـعكس الـفيـلم قلـق مثـقف إسرائـيلى لـيبـرالى وداعيـة سلام إزاء ما يـقع يومـيا بـاسمه
ورغبـته فى الـقـيـام بـدور مـا فى الـتـحذيـر من سـالـيب الـقـوة الـغـاشمـة بـاسم حـمـايـة الـدولة
والـلجـوء إلى الـعـنف باسـم حفظ الـنـظام وتحـول الجـيش الإسـرائيـلى من قـوة مـقاتـلـة كانت

تحظى بالاحترام داخل إسرائيل إلى قوة احتلال وقمع يصفها هو بأنها "سيئة التربية". 
ونتاج الذهنى ونتاج الذهنىا ا

ـونـتـاج الـذهـنى ولـكن لـيس عـلى طـريـقـة المخـرج الروسى ويـقـوم الـفيـلم عـلى نـوع من ا
نـفردة كـمـا لو كـانت معـادلة سـيرجى أيـزنشـتاينسـيرجى أيـزنشـتاين الـتى تتـلـخص فى التـعامل مـع اللـقطـات ا
غزى كل لقطة على حدة بل حسابية فى سياق يجعلك تخرج بـحصيلة جمع جديدة مخالفة 
اضى والحاضر ب الـتاريخ اليهودى بأساطيره حول عنى ب ا قـاربة فى ا على أساس ا
ـا يـنطـلق من مـبرارت مـشـابهـة ب فـكـرة تفـضيل ـفهـوم الـفلـسـطيـنى الذى ر البـطـولة وا
الانــتـحـار عــلى الاسـتـسلام ورفض الــعـمـلــيـات الانـتـحــاريـة عـلى الجــانب الـفـلــسـطـيـنى أو

بالأحرى عدم توفر حتى الاستعداد لفهم دوافعها. 
ويجعل المخرج مـحاوره الفلسطينى حاضرا بـصوته فقط على الطرف الآخر مفضلا أن
يـظهر هو فى الصورة: مسـتمعا أكثر منه مـحاورا منصتا فى حيـرة ودهشة يتدخل أحيانا
معـلقا أو متـسائلا أو معبـرا عن الغضب والسـخرية لـكى يعبر عن الجـانب "الشخصى": إن

هذا فيلمه الخاص.. رؤيته. 
درس أفى مـغـربىأفى مـغـربى "الـفـلـسـفـة فى جـامـعـة تل أبـيب كـمـا درس الـفـنـون فى مـعـهـد رامـات
هـاشـارون وعـمل مـسـاعـدا للإخـراج وكـاتـبـا لـلـسـيـنـاريـو ومـديـرا للإنـتـاج ومـخـرجـا للأفلام
نـاصرة نـاهـضة لـلـمؤسـسـة وا الـروائيـة والإعلانـية. وهـو مـعروف داخل إسـرائـيل بأفـلامه ا

. للفلسطيني
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يـعتـبر الفـيلم الإسـرائيلى "أوشبـيزنأوشبـيزن" (٢٠٠٤) ) Ushpizin وهى كلـمة بالـلغـة التـوراتية
ة تعنى "الضيوفالضيوف") أحد الأفلام الـقليلة بل والـنادرة فى السينمـا الإسرائيلية الآرامية الـقد

." تشددين أو "الأصولي عموما التى تصور عالم اليهود ا
ـمكن أن يـظـهـر إلا كرد فـعل مـبـاشر عـلى فـيـلم إسرائـيـلى آخـر هو إلا أنه لم يـكن من ا
فـيـلم "مـقـدسمـقـدس"  Kadosh الـذى عـرض قـبل ٦ ســنـوات من ظـهـور "الـضـيـوفالـضـيـوف" ومن إخـراج
جـيتاى وهـو فيـلم أثار حـوله جدلا واسع الـنطاق داخل المخـرج الإسرائيـلى الشـهير آموس جـيتاىآموس 

إسرائيل بسبب جرأته فى تناول موضوعه.
تشددين تشدديننقد عالم ا نقد عالم ا

تـشددين دينيا من كان "مقدسمقدس" أول فيلم إسرائـيلى يصور بجـرأة كبيرة عالـم اليهود ا
الداخل ومن وجهة نظر نقدية لاذعة فماذا كان موضوع الفيلم?

ـتشـددين من رأة فى أوسـاط الـيـهـود ا ـعـقـدة بـ الرجـل وا مـقدسمـقدس" لـلعلاقـة ا يـعرض "
ـتشـددين ويقـطنـان الحى الذى يـقيم فـيه اليـهود خلال علاقة زوج بـزوجته يـنتـميـان للـيـهود ا
عروفـ بتشددهم فى رفض مظاهر الحيـاة "العلمانية" الحديـثة بكل مظاهرها فى المجتمع ا

الإسرائيلى.
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الـزوج (مـائيـر) مـتـدين يـصـلى لـله شكـرا كل يـوم عـلى أن الـله لم يـخـلقـه امرأة رغم أنه
متيم حبا بزوجته الحسناء (رفقة).

ويـصـور الــفـيـلم الـعلاقـة الجـســديـة بـ الـزوجـ فى مـشــاهـد جـريـئـة أصـابت الأوسـاط
تشددة داخل إسرائيل بصدمة كبيرة عند عرض الفيلم.  ا

ـرأة تـمـهـيدا ـشـاهـد تـصـوير الانـسـجـام الـتـام بـ الـرجل وا ـقـصـود من هـذه ا وكـان ا
رأة لا تـنجب رغم مـرور ١٠ سنوات ـشكـلة هى أن ا شـكلة الـتى يطـرحها. وا للدخـول فى ا

رأة العاقر طبقا للتوراة "مثل امرأة ميتة". على زواجهما. وا
ويتـعرض الـزوج لضـغوط شـديدة من جـانب الحاخـام وغيـره من رجال الـدين لكى يـطلق
زوجتـه ويتـزوج من امـرأة أخـرى تـنجب له ولـدا إلا أن "مـائـيـر" يرفض ويـقـاوم ويـصـر على

عاناة. تمسكه بزوجته التى يحبها ومن هنا يبدأ لديه نوع من فقدان اليق والتشتت وا
ـتديـنة ومن ناحـية أخـرى تتـعرض شـقيـقة الـزوجة "مـالكـة" لضـغوط من جـانب أسرتـها ا
لـكى تـقـبل الـزواج من رجل أصـولى هـو "يوسف" رغم أنـهـا تـرتـبط بـعلاقة حـب مع شخص

تشددين ثم تمرد وخرج على تقاليدهم. اضى من ا آخر كان فى ا
تشدد ترضخ "مالـكة" التى تعـجز عن التمـرد على قوان الأسـرة والمحيط الاجتمـاعى ا

وتتزوج "يوسف".
ـتشدد يـعجز عن إقـامة علاقة جنـسية سـليمـة مع "مالكة". ولكن "يوسفيوسف" الفـظ الغليظ ا
وروثـة أو التـمرد عـليـها والاسـتجـابة وتجد هى نـفسـها فى صـراع ب الإخـلاص للـتقـاليـد ا

لنداءات الرغبة فى التحقق: نفسيا وجسديا.
الرد الدينى على الطرح العلمانىالرد الدينى على الطرح العلمانى

ـسـكـوت عـنـهـا طـويلا فى الأدب هـذا الـفـيـلم الجـرىء الـذى اقـتـحم الـقـضـايـا الـداخـلـية ا
ـتشددين فى إسرائيل وجاء فيلم "أوشبيزنأوشبيزن" (أو الضيوفأو الضيوف) والسينـما أثار غضب اليهود ا

تشددين. لكى يرد الاعتبار لليهود ا
تشددين واليهود العلماني فى إسرائيل من ويعكس هذا الفيلم أول تعاون ب اليـهود ا
خلال اشتراك اثنـ من السيـنمائيـ فى صنع الفيـلم هما المخرج جيدى دارجيدى دار وهو عـلمانى
ـتديـنـ وقد لـعب أيضـا دور الـبطـولة فى راند وهو من الـيـهود ا وكـاتب الـسـينـاريو شالـوم راندشالـوم 

الفيلم إلى جانب زوجته الحقيقية.
تـشددين الذين يـظهرون فى الـفيلم ولا يـقتصر الأمـر عند هـذا الحد بل إن كل اليـهود ا

تدين فى مدينة القدس. هم أشخاص حقيقيون يعيشون فى الحى ا
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وقـد دار التـصويـر للمـرة الأولى داخل شوارع وأزقـة ومعـابد هـذا الحى أيضـا وهو ما
تـشددين الـيهـود علـيه من النـاحيـة الفـكريـة. فماذا ـباركة" الـدينـية لـلفـيلم ورضـا ا يـعكس "ا

يقول الفيلم?
تدين "موشيه" مع زوجته "مالى" منذ خمس سنوات يصور الفيلم كيف يعيش الـيهودى ا

أو أكثر دون إنجاب بل وعلى حافة الفقر.
عـتادة عـيد يـهودى عـلى الأبـواب لكن مـوشيه لا يـجـد ما يـنفـقه عـلى الطـقوس الـديـنيـة ا
ـنـزل كــالآخـرين مــثل إقـامــة مـا يــسـمى بـ "سـوقـه" وهـو كـوخ مـن الأخـشـاب يــبـنى خــارج ا
ويــسـقف بـفـروع من الــنـخـيل والأشـجـار ويـفــرش لاسـتـقـبـال الـضـيــوف الـذين يـفـدون عـلى

صاحب الدار.
ومن الـتقاليد الديـنية أن على صاحب تـلك الـ "سوقه" النزول عند رغـبة ضيوفه وإكرامهم

مهما كلفه الأمر من تضحيات.
مـالى تتشـاجر مع موشـيه وتتهـمه بالتـقاعس والاستـسلام للأمر الواقع وهـو ما جعـلهما

يعيشان حياة جافة فقيرة.
ا هو عجـزة تنتشله  ومـوشيه يلجأ فى خلـوة إلى الله يناشده بكل قـوة أن يبعث إليه 

فيه من فاقة وحاجة وعجز.
ـبـلغ ألـف دولار يحـمل عـجـزة قـد تحـقـقت: أولا يـصل شـيك  وعـنـد عـودته لـلـدار يـجـد ا
ـؤسسات الخـيريـة ثم يرسل أحدهم بـأخشـاب السقـيفـة أو "السوقه" إلى اسـمه من إحدى ا

داره ويهبها له دون مقابل وبذلك تتهيأ له الفرصة لاستكمال طقوس العيد كالآخرين.
سر الليمونةسر الليمونة

ليس هذا فحـسب بل لقد أصبح بـاستطاعـته أن يشترى ليـمونة شديـدة الخصوصية فى
ـبلغ فـلكى هـو ١٠٠٠ شيـكل رغم فزع زوجـته. إلا أنه يسـر إليـها اسـة  ـضلع كـا شـكلـها ا

بأن هذه الليمونة نوع من "البركة" التى تساعد على الحمل.
لكن الأمـور لا تتـوقف عنـد هذا الحد. اثـنان من الأشـقيـاء هاربـان من السـجن يسـعيان

للاختباء عن عيون الشرطة يتجهان إلى منزل موشيه بدعوى القيام بزيارته.
تدينة الحريصة على مراعاة تصرفاتهـما تصبح محط انتقاد ورفض من جانب الزوجـة ا

التقاليد.
أمـا الـرجلان فيـبـدوان وقد جـاءا من عـالم الوحـوش أو من الـدرك الأسفـل: فلـديهـمـا نهم
نـزل والإقبـال علـى تنـاول الخمـر وانتـهاك شديـد لالتـهـام كل ما هـو متـوفر من طـعـام فى ا
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قــواعـد الـضـيـافـة مع الـتـلـويـح بـإمـكـانـيـة إفـشـاء مـاضى "مــوشـيه" الـذى نـفـهم أنه كـان من
الأشـقيـاء وأنه قضـى فتـرة فى السـجن قبل أن يـتوب ويـتجـه للـتدين ويـغيـر ملابسه ويـصبح

من الحاخامات أيضا.
وتحـاول الزوجة بشتى الطـرق إقناع زوجها بطردهـما لكن موشيه يبـدو عاجزا أمامهما
ـكـنه أن يـقـترف الإثـم بطـرد الـضـيوف مـن الشـقـيـفة. لـكن الـضـيـفان وفى الـوقت نـفسه لا 

نزل ويعيثان فيه فسادا وفجورا.  يتسللان من السقيفة إلى داخل ا
رسالة الفيلمرسالة الفيلم

يبسط الفيلم رسالته على النحو التالى:يبسط الفيلم رسالته على النحو التالى:
ـتلئ بـالـتـسـامح والـكـرم والصـبـر وقـبـول الضـيف والـقـيـام عـلى خـدمته ـتـديـنـ  عالم ا

وتحمل الأذى تقربا من الله.
وعـالم الـعـلـمــانـيـ الـقـادمـ من خـارج الحى: أوغـاد أشـرار خـارجـون عـلى الـقـانـون
تع الحسـية: الأكل والشراب والتدخ والرقص بل وهناك إشارات أيضا إلى مقبلون على ا

علاقة شذوذ جنسى ب الضيف ينضح به سلوكهما.
الليـمونة النـادرة التى اشتراها مـوشيه كنوع من الـبركة فى الدار يـستخدمهـا الضيفان

النهمان فى الطعام وبالتالى يقضيان على ما راود موشيه من آمال فى أن تحمل زوجته.
لا يتـوقف الأمـر عـند هـذا الحـد بل يقـيم الـضـيفـان الخـارجـان على الأعـراف حـفل شواء

خارج السقيفة ويديران 
تشددين ا يثير غـضب سكان الحى من ا تدين  موسـيقى راقصة صاخبـة فى الحى ا

وتتدخل الشرطة.
وتغـضب مالى من موشيه الذى أخفى عنهـا علاقته الحقيقية بالـشقي وبفترة وجوده فى

السجن وماضيه العنيف قبل أن يتوب فتترك منزل الزوجية وترحل.
وشيه الذى يتطـلع إلى السماء ويناجى الله: ماذا تعقدت الأمـور إذن وضاقت الأرض 

فعلت حتى أستحق غضبك يارب!
ـعــجـزة الـكـبـرى: تـعـود الـزوجـة لــتـبـشـر زوجـهـا بـالحـمل ـشــهـد الأخـيـر تـتـحـقق ا وفى ا

نتظر.. إنها بركة الليمونة فلم يضيع ما دفع فيها من مال فى نهاية الأمر. ا
شـاهدين لا شك أن الطـابع الكـوميـدى الخفـيف الذى يـغلف الـفيـلم بأسـره يقـربه من ا

عانى الدينية مقبولا ومستساغا. ويجعل موضوعه المحمل بالكثير من الدلالات وا
ـطـيـة الشـخـصـيـات فى وصـول الـفـكرة إلى ـعـالجـة و ويسـاعـد الـتـبـسـيط الـشديـد فى ا
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عجزات التى ـتفرج الذين لا شك انهم يـتأثرون كثيرا بفـكرة الحل السحرى للـمشاكل وا ا
تنزل من السماء على موشيه ومالى.

ويصـور الفـيلـم كيف يـلعب الحـاخام الـكبـير فى الحى دورا بـارزا فى التـوفيق بـ الزوج
ـالك الحـقيـقى لـلـسوقه الـتى وصـلت إلى دار مـوشـيه عن طريق والزوجـة وكـيف يـتسـامح ا

وشيه. الخطأ ويتنازل عنها طوعا 
هذا فيلـم تقليدى يـخرج للمـرة الأولى من وسط جماعة من النـاس يرفضون الـسينما ولا
شـاهـدته بل فضـل كثـيرون يـتـرددون علـيـها. والـطـريف أنهم لم يـذهـبوا إلى دور الـسـينـمـا 
منهم "قرصنته" من على شبكة الإنترنت - حسب ما ذكرته مجلة "فاريتىفاريتى" الأمريكية. إلا أن

الحاخامات ناشدوهم إرسال مبالغ مالية لشركة الإنتاج تعويضا لها عن خسارتها!
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وسـيقـية"  The Band's Visit اهـتمـامًا نـقديًّا وسـيقـيةزيارة الـفرقـة ا أثـار الـفيـلم الإسرائـيلى "زيارة الـفرقـة ا
هرجان "كان"كان" السينمائى (مايو ٢٠٠٧).  كبيرا منذ عرضه فى الدورة الست 

وقـد حصـل الفـيلـم على جـائـزة فرعـية فى "كانكان" هى الجائـزة الـثالـثة الـتى تـمنح للأفلام
خـاصة" أطـلق علـيـهـا جائـزة أكـثر ـسـابقـة الـرسمـيـة فى قسم "نـظرة خـاصةنـظرة  التى تـعـرض خارج ا

 .Coup de Coeur  ؤثرة عاطفيا الأفلام ا
سابقة السنوية أما فى إسرائيل فقد حصد الفيـلم ثمانى جوائز من ب ١٤ جائزة فى ا
الـرسـميـة لـلـسيـنـما الإسـرائـيلـيـة التـى تقـام عـلى غرار الأوسـكـار منـهـا جـائزة أحـسن فـيلم
وأحسن إخراج وأحـسن تمثيل ومـوسيقى كـما حصل على جـائزة أحسن فيـلم فى مهرجان

القدس السينمائى الدولى ٢٠٠٧. 
ولعل ما أثير من ضجة واهتمام كبـير فى الصحافة العربية وما أثاره الفيلم من جدل فى
الأوساط السيـنمائـية فى مصـر وغيرهـا يعود أساسـا إلى التصـريحات الـتى أطلقـها مخرجه
عيران كعيران كـويليرينويليرين حـينما أكد مـرارا أنه يرغب فى عرض فيـلمه فى العالم العـربى وأنه يعتبره
"فيـلما عربـيا" على نـحو ما وأنه صنـعه من أجل التقـارب مع الآخر وتحقـيق التفاهم بل وإنه
على استـعداد لنزع كل عناوين الفيلم وأسمـاء العامل فيه باللغة العـبرية واستبدالها بعناوين

وأسماء مكتوبة بالعربية من أجل أن يعرض "كفيلم عربى" على حد قوله. 
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الفرقة" ليس من الـسهل تجاهلـها فهذا الـزاوية "السيـاسية" فى التـعامل مع فيلم "زيارة الفرقةزيارة 
أساسا فـيلم إسرائيـلى تظهر فـيه شخصيـات مصرية وإسـرائيليـة داخل إسرائيل فى إطار
ـتـبـادل عن مـكــنـونـات الـذات وكـلـمـات الحب ـوسـيـقى والــشـعـر والـبـوح والـتـعــبـيـر ا من ا

اضى.  شترك وعبور ا والانتصار فى النهاية للتواصل وضرورة الفهم ا
وضوع الـواضح تماما مـنذ أول لقطة ولكن ما الذى يـستند إلـيه الفيلم فى طـرحه لهذا ا

من لقطاته? 
يــصـور الـفــيـلم كــيف تـصل فـرقــة مـوســيـقـيــة مـصـريــة إلى إسـرائــيل ولا تجـد أحـدا فى
ـطار ثم تـضل طريـقهـا فى أحد ايـام السـبت العـطلـة الأسبـوعيـة اليـهودية انـتظـارها فى ا
وبدلا من أن تبلغ مـقصدهـا وهو بلدة بـتاح تيـكفاه حيـث تقصد مـركزا ثقـافيا عربـيا بدعوة
لإقامة حـفل موسيقى هناك تجد نفسهـا فى قرية إسرائيلية تدعى بيـتا تيكفا تقع فى منطقة

صحراوية معزولة. 
الـفـرقـة مـكـونة من ٨ أفـراد يـرتـدون ملابس عـسـكـرية زرقـاء لا نـظـيـر لـها فـى الواقع فى
مـصر ويطلق عليها فى الـفيلم "فرقة شرطة الإسـكندرية للموسيـقى الكلاسيكية" وهى أيضا

صرى.  فرقة متخيلة تماما حيث لا نظير لها فى الواقع ا
أزق يحاول رئيس الفرقة اللواء توفيق زكريا (ساسون جاباى)(ساسون جاباى) وبعد أن يدرك الجميع ا
تدبـر الأمـر فيـتجه إلى مـقـهى تمـلكه امـرأة إسرائـيـليـة تدعى ديـنا لـكى تـرشده إلى الـطريق
واصلات انـقطعت ولا فتقـول له إنهم لا يـستطـيعـون التوجه إلى الـبلـدة الأخرى اليـوم; لأن ا
توجد فـنادق فى هـذه القريـة ثم سرعان مـا تبدى كـرما وأريحـية مدهـشة عنـدما تسـتضيف

أولا أفراد الفرقة على الغذاء ثم تدبر لهم أماكن للإقامة فى بيتها وبيت أحد معارفها. 
وخلال اليوم تقترب الشخصيات العربية والإسرائيلية من بعضها البعض يتعرف توفيق
ـعـزولة فى ـلل فى تـلك الـقريـة ا عـلى حـقيـقـة "ديـنا" الإسـرائـيـليـة الـتى تـعانـى من الوحـدة وا

الصحراء وتتعرف هى إلى ما يكمن وراء شخصيته من حزن نبيل. 
من جهـة أخرى يـقيم الـعازف الـشاب فى الـفرقـة ويدعى خـالد علاقـة صداقـة مع شاب
إسـرائـيـليـ أحـدهمـا عـاجز عـن التـعـامل مع الـفتـيـات فيـعـلـمه خالـد كـيف يـتعـامل مع فـتاة

 . تحاول الاقتراب منه ويعطيه درسا فى الحب من خلال الشعر الصوفى العربى القد
سـاء مع دينا الـتى تصحـبه إلى الخارج وتتـجول معه فى الـلواء توفـيق قائد الـفرقة يـقضى ا
ة التى اعتادت مـشاهدتها وتروى صرية الـقد البلدة الصغـيرة وتحدثه عن إعجابـها بالأفلام ا
ـصرية بعـد ظهر يوم له كيف كانت الـشوارع تخـلو من الناس فى إسـرائيل وقت عرض الأفلام ا
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الجـمـعـة من كل أســبـوع وكـيف أصـبـحت تـعـشق كـلــمـات الـغـزل والحب فى تـلك الأفلام وكـيف
تأثرت بأداء فاتن حمامة وعمر الشريف حتى أصبحت حياتها - كما تقول- فيلما عربيا. 

اضى إنها دعوة إلى ليلة من الحب لا يستـطيع اللواء بتكوينه المحافظ الذى ينتمى إلى ا
اضى.  تحرر من قيود ا قبولها بينما يقبلها خالد الشاب ا

بـعـد أحداث ذلك الـيوم وتـلك اللـيـلة لا تـعود الـشخـصيـات إلى مـا كانت عـليه بل تـصبح
أكــثـر فـهـمـا لـبـعـضـهـا الـبـعض وأكـثـر قـدرة عـلى الاسـتـمـتـاع بـطـعم الحـيـاة ولـو من خلال

وسيقى والشعر والغناء.  ا
وفى النهايـة يرحل أفراد الفـرقة نحو هـدفهم وتبقى كلـمات الحب التى نسـتمع إليها من

خلال الغناء الجميل. 
اضى شتـرك ونبذ ا غـزى الأساسى للفـيلم هو الـدعوة إلى ضرورة الـتقارب والفـهم ا ا

القائم على الحروب والصراع والكراهية والأحقاد. 
لـهذا الـسبب ولأن هـذه "الرسـالـة" تأتى من الـطرف الأقـوى الـذى يفـرض إرادته يومـيا
فى الـواقـع عـلى الأطــراف الأخـرى فـإنــهـا تجــد كل هـذا الاســتـقـبــال الحـمــاسى من جـانب
ـهرجـانات الغـربية فـياله من "تسـامح جمـيل" بل و"تنازل" من جـانب الطرف الجـمهور فى ا

الأقوى للطرف الأضعف!! 
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بالغ فيه للفيلم يسـتند أساسا إلى رسالته "الإنسانية" وإلى إلا أن الاستقبال الـنقدى ا
: فـمن ناحـية هـناك الـتعـاطف الإنسـانى والرغـبة فى الـتقارب وازنـة ب الـطرف مـحاولـته ا
(لـدى الـطـرف الإسـرائـيـلى) ومن نـاحـيــة أخـرى هـنـاك الـطـرف الـعـربى: الـتـاريخ والـشـعـر

الصوفى والغناء.
ــوسـيــقـيــة" من نـوع الأفـلام الـتى تــوصف فى أدبــيـات الــنـقـد إن فــيـلم "زيــارة الـفــرقـة ا
السيـنمائى بالـ  miniature أى الأفلام الصـغيرة البسـيطة المحدودة التى لا تـقوم على بناء
ـعقدة فـشخصـياته محـدودة والبنـاء فيه أقرب مركب من الشـخصيـات والتفـاصيل الفـنية ا
ـسـرحـيـة التى تـعـتـمـد عـلى الأداء وتـغـيب عـنه "الحبـكـة" تـمـامـا فـهو إلى "الإسـكتـشـات" ا
يـعـرض لـلـشـخصـيـات دون أن يـهـتم بـخـلق أى صـراع درامى بـيـنـهـا لـكنـه مع ذلك يـصدر
الكـثـير من الإشـارات الـتى تتـولـد من خلال العلاقـات الخـفيـة ب الـشـخصـيـات التى تـسرى

تحت جلد السطح الساكن للفيلم. 
يقص الفـيلم حكـاية بسـيطة مـفترضـة لا علاقة لهـا بالواقع بل تـعكس ما يـتمنـاه صانعه

وما يحلم به فى شكل سردى تقليدى تلتقى فيه الشخصيات وتفترق خلال يوم وليلة. 
ــوضـوع مـن الجـوانـب الأسـاســيــة فى الــعلاقــة بــ الــعـرب ويــتــعــمـد المخــرج تجــريــد ا
ــسـلــحـة والإسـرائــيـلــيـ عــمــومـا أى الــسـيــاسـة والــتـاريخ تــاريخ الحــروب والـنــزاعـات ا
اضى لا من قريب ولا اضى وآثار ا فالشخصيات لا تقـترب من السياسة أو الحديث عن ا

من بعيد. 
سـتوطنـة لا تتبـدى فيه أى آثار والمجـتمع الإسرائـيلى من خلال تـلك البلـدة الصغـيرة أو ا
لـلعسـكرة أو لوجـود الدولة من خـلال الشرطـة مثلا حتى مع وجـود فرقة من الـغرباء تـسير فى

لابس العسكرية ويحملون حقائب ضخمة منتفخة.  شوارع البلدة يرتدى أفرادها ا
كذلك ليس هناك أى مظهر من مظاهر الرفض أو العنصرية تجاه الغرباء أو حتى مجرد
حب الاستطلاع الذى قـد يدفع البعض من سكـان البلدة إلى الـتعرض لهؤلاء الـعرب الغرباء
بأى شكل من الأشـكال. والشـخصيـات الإسرائيـلية الـتى تتكـلم فى الفيـلم لا تعبـر عن القلق
أو عن الخــوف من تجــدد الحــروب أو من صــواريـخ تـنــطــلق مـن قــطــاع غـزة عــلـى قـريــتــهم
لل والـرتابة وقد تسبب الجنوبية.. لا شىء سـوى السكون والحيـاة العائلية الـتى تعانى من ا

شاحنات ب الأزواج.  بعض ا
ـظـهر هـذه "الـيوتـوبـيا" مـقـصودة تـمـاما لـتـبيـان الـتنـاقـضات: أولا هـنـاك التـنـاقض ب ا
لابـسـهم الـعـسـكـريـة والاسـتـرخـاء الـنـاعم فـى الـطرف ـوسـيـقـيـة  الخـشن لأفـراد الـفـرقـة ا
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ـثـيرة جـنـسـيا الـنـاعـمة غـويـة ا ـرأة (دينـا) الجـذابـة ا الاسـرائـيـلى من خلال شـخصـيـة ا
. ت بصوتها الرخيم ونظرات عينيها الحا

نـتـصبـة فهم ـوسـيقـية الـطـويلـة ا صـريـة فيـحمل أفـرادهـا آلاتهم ا أما فـرقة "الـذكـور" ا
ـقتحم فجـأة دون سابق إنذار الـذى لم يكن مقـصده إسرائيل "الذكر" الـقادم من الخارج ا

بل ما يسمى بأراضى السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية.
أما إسـرائـيل فـهى لـيـست مجـتـمع الـكـيبـوتـز الخـشن الـذى تشـارك نـسـاؤه بـالسلاح فى
ـقـهى ترعـاها امـراة ناعـمة ـطعم وا حـراسته مع الـرجال بل واحـة سلام ودفء يـعادلـها ا

متفتحة للحب والحياة تفور بالرغبة فى الذوبان داخل ذلك الآخر.
هنـاك من ناحـية إذن مـصر الـعرب الآخـر العـدو السـابق الذى لا يـزال متـرددا فى مد
يد الصداقة وهو هنا "ذكر" متجهم يعجز الجيل القد فيه عن الفعل (العجز الجنسى عند
تـوفيق مرادف للهزائم الـعسكرية) فى مقابل الجـيل الجديد الذى يبدو أنه ولـد بعد اتفاقيات
ـتحرر من ـتطلع إلى الحـياة بـقوة ا السلام بـ مصـر وإسرائيل وهـو يتـمثل فى "خـالد" ا
ـاضـى وعـداءاته الــراغب من نـاحــيـته أيــضـا فـى الاقـتـراب مـن الآخـر الإسـرائــيـلى قــيـود ا

والامتزاج معه وكأنه يلتقى بأصدقاء جدد يحملون ملامح إنسانية خالصة.
وهـناك من ناحـية أخرى الاسـرائيلـيون الذين يـتجسـدون إما فى شبـاب يتطلـع إلى اللهو
والـعـبـث والـسـهـر والـلـعـب مـثل أى شـبـاب فى الــعـالم (لا أحـد يـبـدو أنه يــخـدم إجـبـاريـا فى
الجـيش أو يتدرب عـلى مواجـهة أى عدو بل يـرحب ببسـاطة بـالغربـاء ويسعى لإقـامة علاقات
معهم دون أى تحـفظ) أو مثل ذلك الشاب الـعاجز بـدوره عن فهم الجنس الآخـر أو التعامل
مـعه عـلى الــصـعـيـد الـعـاطـفى أو يـتـجـسـدون فى أزواج يــعـيـشـون حـيـاة "عـاديـة" طـبـيـعـيـة
يتـشـاجرون ويـخـتـلفـون مـعا لـكـنهـم على اسـتـعداد لـلاستـمـاع والإنصـات إلى صـوت الآخر

ورسالته.
ـوسيـقى والـغـنـاء الرومـانـسى الـشـاعرى وتتـمـثل الـرسـالة الـقـادمـة من ذلك الآخـر فى ا

ثابة خطاب للتواصل والتعايش والسلام. وسقى والغناء هما  فا
صرى الذى تـستضيفه لكن النغـمة الجديدة الـتى يسعى للوصـول إليها ذلك الـعازف ا
أسرة إسرائـيلية فى منزلها لقـضاء الليلة ظلت - كما يـقول- تخذله طيلة سنوات. إلا أنه
ـسـاعدة أصـدقـائه الجدد الإسـرائـيـليـ أن مـا أبدعه مـنـهـا قد يـكـون كافـيـا قد يـدرك 
يـكون هو الـنغـمة الكـاملة الـتى يتـع علـيه التـوقف عندهـا وعدم تعـذيب نفـسه بفكـرة أنها

ناقصة.



∂∞

إنـها إيحـاءات غيـر مبـاشرة وتنـويعـات على فـكرة قـبول الأمر الـواقع والقـناعـة بأن ليس
ا كان والتصالح مع النفس كبداية للتصالح مع الآخر. فى الإمكان أبدع 

إن العـربى الغـريب (خالـد) القـادم من الخارج بـثقافـته الرومـانسـية يـتدخل لـكى يعطى
الشاب الإسرائيلى درسا فى الحب.

وخالد هـو نفسه الـذى يقيم علاقـة جنسـية واضحـة وصريحـة مع دينا الإسـرائيلـية التى
ـاضى بل يـبـدو على تجـسـد وتلـخص هـنـا إسـرائـيل نـفسـهـا فـهـو لا يـتوقف عـنـد أسـوار ا

استعداد لاقتحامها أليس هو ابن "جيل السلام"!
ة الـوديعة سـا ـصري نجـد إسرائـيل هنـا هى "الأنثى" ا وعـلى العـكس من "ذكورة" ا
ـعـطــاءة الـتى تـرحب بـالـغــريب وتـمـنـحه كل وسـائـل الأمـان: الـطـعـام والـشـراب الــنـاعـمـة ا

والفراش بل والحب أيضا.
ـة: انــتـحــار ابـنه ــؤ ــاضى ا لــكن الجــنـرال تــوفـيق عــاجـز عـن الحب بـســبب مــشـاكل ا
ـاضى ماضى الصراع والـتوتر والقلق وإحساسه بالـذنب نتيجـة لذلك. وهو جزء من ذلك ا
لكـنه لا يستطـيع التخلص مـنه بسهولـة وليس حوار "دينا" مـعه طيلة الأمـسية التى تـقضيها
ـقهى ثم فى مكـان شاعرى عـلى مقعـد تحت الأشجار عـلى إضاءة رومـانسية إلا معه فى ا
اضى ودرس فى الأمل والتفاؤل والقدرة عـلى الحب ولذلك يقول لها توفيق دعوة لنسـيان ا

فى نهاية الأمسية وهما فى الطريق إلى بيتها: "أنت امرأة عظيمة حقا".
إنه فقط يصل إلى حالة تصالح مع نفـسه بعد تلك الأمسية التى يقضيها فى الخارج مع
ـرأة الإسرائـيلـية "دينـا" التـى تعطـيه بدورهـا درسا فى الإقـبال عـلى الحيـاة فى التـخلص ا

تلئ بالحب والأمل. اضى فى التطلع إلى مستقبل  من ا
وعندمـا يتـطلع توفـيق فى وقت لاحق من تلك الـليـلة ليـرى دينا تـمارس الجـنس مع خالد
ينفجر فى الـغناء العاطفى بـسعادة غامرة "أنا أحـببت" دلالة على استـعادته توازنه العاطفى

والنفسى. 
إنـها صورة مـجردة لمجتـمع إسرائيـلى خيالى بـالطبع يـتعامل مـعه المخرج كـلوحة يرص
فـوقــهـا شـخـصـيــات تحـمل الـكـثـيــر من الإشـارات الـتى تحـمـل فى الـنـهـايـة "رســالـة" الـفـيـلم

السياسية.
مفردات ما بعد حداثيةمفردات ما بعد حداثية

رغم أن فيلم "٥٩٥٩" فيلم تقليدى فى بنائه إلا أنه يحمل الكثير من مفردات سينما ما بعد
كن تلحيصها فيما يلى: الحداثة 
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ـكن تـخـيـله فى الـواقع: أفـراد فـرقـة مـوسـيـقـيـة عـسـكريـة مـن مـصر ١- تـصـويـر مـا لا 
يسيرون فى طريق تحيط به الصحراء فى بلدة إسرائيلية دون دعوة ولا شرطة ولا أمن ولا
صـغر ؤسـسة تـبدو وقـد انسـحـبت من ذلك العـالم ا أى تـدخل من أى طرف مـؤسسـاتى فـا

الذى يخلقه المخرج. 
ـرأة الإسرائـيـلـية "ديـنـا" تتـفـجـر فى أحد أهم مـشـاهد ٢- الحـنـ أو الـنوسـتـالجيـا: ا
اضى وتـتذكر عندما كانت الفـيلم بل وذروته فى شبه "مونولوج" عـاطفى تستدعى خلاله ا
ـاضى الـرومـانــسى فى الـتـلـيـفـزيـون الـشــوارع تـخـلـو عـنـد عـرض فـيـلـم مـصـرى من أفلام ا

صرية من خلال تلك الأفلام. الإسرائيلى وكيف أنها وقعت فى غرام الشخصيات ا
٣- خـلط أسـالـيب متـعـددة معـا فى وعـاء واحـد: هنـا خـلط ب الـكـومـيديـا الخـفيـفـة التى
بالغة فى رسم الشخصـيات والدراما النفسية التى تكتشف تعتمد على الـكاريكاتورية أى ا
عـبـرهـا الــشـخـصـيـات بــعض الأشـيـاء عن نـفــسـهـا وأسـلـوب الــفـيـلم الـرومـانــسى والـفـيـلم
ـوسيقى مع لمحات من فـاجئ والتعـبير ا ـوسيقى الـغنائى وخلـط الأداء التمثـيلى بالـغناء ا ا

سينما التشويق والإثارة أيضا.
باشر عن الرغـبة الجنسيـة وتجسيد الجـنس: توفيق ينهض من ٤- التلصص والـتعبيـر ا
فـراشه لـكى يـتلـصص عـلى مـا يـجرى فى الـغـرفـة الأخرى بـ خـالـد ودينـا فى حـ نـسمع
مارسة الجنـسية بينهـما. والجنس هنا شكل طـبيعى للتواصل ولـيس عملا منافيا أصوات ا
للأخلاق بل وحـتى الـلـواء توفـيق يـراه طـبـيعـيـا بـعـد أن كان يـسـتـنكـره فى الـبـدايـة. ورموز
شـهد الأول لـدخول تـوفيق وخـالد إلى بـيت "دينـا" حيث يـجلـسان فى الجـنس واضحـة منـذ ا
ـطبخ ويكـون أول ما تفعـله هى أن تشق بطـيخة حمـراء شهيـة تبدو مثـيرة للـشهية فى ذلك ا

ناخ الصحراوى الحار بسك كبير حاد النصل.  ا
ـغـايـرة لـلمـرأة: فـشـخـصيـة "ديـنـا" هـنـا هى شخـصـيـة مـقتـحـمـة مـبادرة ٥- الـصورة ا
مغوية أكثـر قوة فى شخصيتـها من ذلك "الجنرال" الذى يـفترض أن يكون هـو القائد بحكم
تكوينه العسـكرى لكنه على النقيض: ضعيف مهـتز وجل متردد عاجز عن الفعل متلعثم

فى التعبير عما يجيش فى صدره. 
ثل يجيدون الحديث باللهجة العامية من ناحية التمثيل فشل صانع الفيلم فى الـعثور على 
مـثل اليهـودى العراقى ساسساسـون جاباىون جاباى مثـل الفـلسطـينيـ وبا صريـة فاستـعان بعـدد من ا ا
صرية دون إقنـاع وبشكل مبالغ فيه ولكن هذا فى دور اللـواء توفيق واستخدم هؤلاء اللـهجة ا

الجانب لا يلحظه بالطبع الجمهور "الأجنبى" الذى يستقبل الفيلم عبر الترجمة. 
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ـمــثـلـ ولا شك أيــضـا فى تــمـيـز الأداء ولــكن لا شك أن المخـرج يــجـيـد الــتـعـامـل مع ا
الكابـيتز فى دور دينا مـثلة الإسـرائيـلية رونيـت الكابـيتزرونيـت  الـتمـثيـلى للـممثل ساسـون جاباىساسـون جاباى وكـذلك ا

التى ملأت الفيلم بالحيوية وبلمسة خاصة من الرقة والنعومة والبساطة. 
"زيـارة الفـرقةزيـارة الفـرقة" بـفـكرته الـبسـيطـة الخـيالـية يـنتـهى رغم كل مـا توفـر لصـانعه من نـوايا
طـيبـة إلى أن يصـبح فيـلمـا من أفلام "الرسـالة" الـرومانسـية الـتى تتـلخص فى الـدعوة إلى
اضى وبغض الـنظـر عن الحاضر أيـضا وبـعيدا عن ضـرورة التـعايش بغض الـنظـر عن ا

التعقيدات السياسية القائمة غير أنها دعوة يهزمها الواقع نفسه يوميا مرات ومرات. 
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يتمـتع عالم الجاسوسية بجاذبـية خاصة فى السينمـا. فهناك كثير من الأفلام التى تروى
قصص الجواسـيس ومغامراتهم وأشهرها سـلسلة أفلام العميل السـرى البريطانى الشهير
فليمنج من خبرته الخاصة جيـمس بوند تلك الشخصـية الخيالية الـتى ابتكرها الكاتب إيان فليمنجإيان 

ية الثانية. فى العمل بالمخابرات البحرية البريطانية خلال الحرب العا
ولكن عادة ما تختلط الحقائق بالكثير من الخيال فى أفلام الجاسوسية ونادرا ما تروى
الـقصص الحـقيـقيـة للـجواسـيس وعمـلهم عـبر الـفيـلم التـسجـيلى والـوثائـقى الذى يـطلق عـليه

.non-fiction "حاليا اسم "الفيلم غير الخيالى
وساد" من أكثر أجـهزة المخابرات تكتما وتمسكا ويعتبر جهـاز المخابرات الإسرائيلية "ا

بالسرية وهو يطارد كل من يستبيح لنفسه من عملائه السابق إفشاء أسرار عملياته. 
وسـاد" منح مؤخرا الضوء الأخضـر للمخرج الإسرائيلى ناداف شيرمانناداف شيرمان لكى غير أن "ا
ا يعـتمد عـلى حقائق مـوثقة عن أحـد أشهر جـواسيس الجهاز يصنع فـيلما غـير خيـالى وإ
The Champagne "طـوال تاريـخه وهو الجاسـوس الذى عـرف بلقب "جـاسوس الشـمبـانياجـاسوس الشـمبـانيا
Sp.وهـو عنوان الـفيلم غـيرالخـيالى الذى عـرض عام ٢٠٠٧ فى مهـرجان لنـدن السيـنمائى 
شاركة وسـاد أيضا لضبـاط سابق وحالـي با ولم يتوقف الأمر عنـد هذا الحد بل سمح ا

فى الفيلم والظهور والتعليق وكشف بعض الأسرار عن الجاسوس الذى كان.
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علومات علوماتالطريق إلى ا الطريق إلى ا
ـوساد عـلى ذلك الجاسوس أى "جـاسوس الشـمبـانياجـاسوس الشـمبـانيا" أمـا سر التـسمـية الـتى أطلقـها ا
فـيعـود إلى أنه كان مـولعـا بوجه خاص بـالشـمبـانيا وكـان يسـتمـتع كثيـرا بالـسهـر ويغشى
نتديات والأماكن الـراقية يتناول الـشمبانيا ويـفرط فى تناولها بل وكـان أيضا يغدق على ا
ـنحهم صـناديق مـن الشمـبانـيا عـلى سبـيل الهـدايا فى اسـتعراض لـثرائه وذوقه مـعارفه و

عاونته فى أهدافه الخفية. الرفيع وجذبا لهم 
"جـاسوس الشـمبـانياجـاسوس الشـمبـانيا" اسـمه الحقـيقى هو زئيف جور آرىزئيف جور آرى. وهـو يهودى (مـن جهة الأم)
ـانى هـاجر إلى فـلسـطـ مع أسرته عـام ١٩٣٣ مع صـعود هـتلـر إلى الـسلـطة من أصل أ
وخــدم فى صـفــوف الجـيش الــبـريـطــانى هـنــاك ثم الـتــحق بـالجــيش الإسـرائـيــلى بـعــد قـيـام
ـوسـاد حـيث تـلـقى تـدريـبـا خـاصـا إلى أن جـاء وقت إسـرائـيل ثم تحـول لــلـعـمل لحـسـاب ا
ـانـيـا الـغـربـيــة حـيث طـلب الحـصـول عـلى الاسـتــفـادة من قـدراته فـأرسل عـام ١٩٦٠ إلـى أ
الجـنسـية وحـصل علـيهـا بالـفعل ثم وصل إلى مـصر فى الـعام الـتالى تحت اسـم فولـفجانج

لوتز.
ان انمهمة العلماء الأ مهمة العلماء الأ

ان فى كانت إسرائيل تشعر بقلق شديـد فى تلك الفترة من مساهمة عدد من العلماء الأ
تـطـويـر برنـامج مـصرى لـلـصواريـخ. وأرسلت عـددا من عـملائهـا مـنـهم "لوتـز" لـتهـديـد هؤلاء
العلماء واغتـيال بعضهم إذا لزم الأمر لثنيهم عن الـعمل فى مصر. والقصة بعد ذلك معروفة
ـان وما أشـاعته من لـغومـة التـى أرسلـها عـملاء إسرائـيل إلى الـعلـماء الأ حـول الخـطابـات ا
ـغادرة مـصر. ولـكن لـوتز تحـديدا كـان يؤدى مـهـمات أكـبر فـقد رعب بـينـهم دفع معـظمـهم 
تـمـكن بـفـضل الــغـطـاء المحـكم الـذى كـان يـعـمل تحـتـه من مـصـادقـة عـدد من كـبـار ضـبـاط
ا مـكنه من دخـول وتصـوير بعض ـصرى مـنهم لـواء فى المخابرات الـعسـكريـة  الجيش ا

القواعد العسكرية وقدم خدمات جليلة لإسرائيل قبل حرب ١٩٦٧.
ـانى (كـان أشـقر وأزرق الـعـينـ ولم يـتـعـرض للـخـتان) كـان غـطاء لـوتزوتز أنه أولا أ
ـانى النازى ثم هاجر وثـانيا ما رواه بإقـناع من أنه كان ضابطـا سابقا فى الجيش الأ
بعـد الحرب إلى أستـراليا وهـناك جمع ثـروة من تربيـة الخيول. وقـد افتتح نـاديا لركوب
ـعادى الـراقـيـة فى الـقـاهـرة وأصـبح يسـتـورد كـمـيـات كـبـيرة من الخـيل فى ضـاحـيـة ا
دنـي والعسكري الشمبانيـا الفرنسية ويـقيم الحفلات ويغدق فيـها على ضيوفه من ا

قرب من السلطة.  ا
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صرية خلال حملتها الطارئة بسبب وتقول الرواية الإسرائيلية عن سقـوطه إن الشرطة ا
ان الـغـربـي ـانيـا الـشـرقيـة إلى مـصـر عام ١٩٦٥ قـبـضت عـلى عـدد من الأ زيـارة رئـيس أ
ومـنهم لـوتزلـوتز الـذى اعتـرف مـباشـرة بـأنه جاسـوس إسـرائيـلى دون أن يـكـون قد تـعرض لأى
ـصــرى الـذى كــان يـسـتــجـوبه ذهل من اعــتـرافه. وقــاد لـوتـز إرغـام بـل قـيل إن الــضـابط ا
صريـة إلى مسكنه حيث أطـلعهم على جهاز الإرسـال المخبأ فى حذائه الطويل الـسلطات ا

تفجرات التى خبأها فى قطع من الصابون. وا
ويتـضمن الـفيـلم رواية أخـرى على لـسان امرأة أجـنبـية كـانت تعـرف لوتـز أثناء
اقامـتها فى مصر تقول إن بواب الـعمارة التى يقطن فيهـا لوتز تشكك فيه لسبب
ا دفعه إلى إبـلاغ الشرطـة التى ألقت الـقبض علـيه وقامت بتـفتيش غيـر واضح 
الـشـقـة فـعثـرت عـلى جـهـاز الإرسال. وتـظـهـر فى الـفـيلم صـورة لـذلك الـبـواب الذى
يـفـتــرض أن يـكــون قـد أبـلغ عـن لـوتـز كــمـا تــظـهـر صــور ولـقــطـات أخـرى كــثـيـرة
بــالأبـيض والأســود لـلـوتــز وهـو يـغــشى الـنـوادى الــلـيـلــيـة مع أصــدقـائه يـســتـمـتع
بالرقص الشرقى لنجوى فؤادلنجوى فؤاد ولقطات له فى نادى الفروسية الذى أسسه ولقطة
انى يقول "إننا لا نعـمل هنا ضد إسرائيل ولكنـنا نساعد دولة نامية أخرى لعـالم أ

على تنمية قدراتها". 
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صورة صورةالوثائق ا الوثائق ا
ثيرة عن الجاسوس لوتز يرويها فيلم "جاسوس الشمبانياجاسوس الشمبانيا" بأسلوب يعتمد هذه الرواية ا
ـاضى من زمن قاهـرة السـتيـنيات ومـا كانت تـفور به ومن عـلى اللـقطـات التـسجـيلـية من ا
خلال مـجمـوعة الصـور الفـوتوغـرافيـة الخاصـة التى تـركهـا لوتـز نفسه لـدى أسرته والأفلام
صورة بكاميرا لوتز الشخصية من مقاس ٨  أو تلك التى كان يلتقطها ابنه التسجيلية ا
درسـة اليهوديـة التابعـة للسفـارة الإسرائيلـية فى باريس عام "عوديـد" ومنها لـقطات له فى ا
ـان الـتى انفـجـرت فى وجهـهـا رسالـة مـلغـومة ١٩٦٢ ولقـطـات لسـكـرتيـرة كـبيـر العـملاء الأ
صـرى) كيف انـفجرت فـشوهت وجـهها وأصـابتـها بالـعمى وهى تـروى (غالـبا للـتلـيفـزيون ا

لغومة فى وجهها. الرسالة ا
ـقـابلات الـعـديـدة الـتى أجـراهـا مع أصـدقـاء لـوتـز الـذين ويـسـتـخـدم المخرج شـيـرمـانشـيـرمـان ا
عاصروه فى القـاهرة أو الذين عرفوه أثناء تردده على باريـس فى الستينيات ومنهم امرأة
تدعى "نـادية لـيسوفنـادية لـيسوف" وهى فـرنسيـة كانت تـقيم فى مصـر وقد اعـتقلت مـعه ثم أفرج عـنها

لعدم ثبوت شىء ضدها.
أمـا أهم مــا يـتـضـمــنه الـفـيــلم فـهـو الــشـهـادات الـصــوتـيـة الحـيــة الـتى يـدلـى بـهـا عـملاء
ـوساد مـنهم من تـرك الخدمـة مثل مـائيـر أميتمـائيـر أميت الـذى تولى رئـاسة الجـهاز ومسـؤولون فى ا
(من ١٩٦٣ إلى ١٩٦٨) ومـنـهم الذين مـا زالـوا يـعمـلـون وقـد ظهـروا فى الـفـيلم بـعـد تـشويه

ملامحهم أو إخفائها وبعد تغيير أسمائهم التى نراها على الشاشة.
ـوسـاد فـى هـذا الـفـيـلم فــهـو مـا يـزعـمـونـه من رغـبـتـهم فى أمـا الـدافـع وراء تـعـاون رجـال ا
وسـاد عرضوا الاستـفادة من الـتجـربة ومـراجعـة ما وقعـوا فيه من أخـطاء. ويـقول المخـرج إن ا
اضى. والخطأ الذى كن تلافى أخـطاء ا الفيلم على الـعامل بالجـهاز لكى يشرحـوا لهم كيف 
للوتزللوتز بتـجاوز الحدود التى يـسمح بها وسـاد فى الفيـلم يتلخـص فى السماح  يعتـرف به رجال ا
ـا لم يـعـرفه جـاسوس عـادة. فـقـد سمـحـوا له أولا بـعـيش حـيـاة التـرف والـرفـاهـيـة علـى نحـو ر
إسـرائيلى آخـر وهو ما أدى فيـما بعـد إلى أزمة نفـسية شديـدة الخطورة انـعكست آثـارها عليه
كـنه الـتـفرقـة بـ شـخصـيـته الحـقيـقـيـة وشخـصـيـته كجـاسـوس بـعد إطلاق بـعـد أن أصـبح لا 
سـراحه عام ١٩٦٨ وعـودته إلى إسـرائيل ضـمن صـفقـة لـتبـادل الأسرى بـعـد حرب ١٩٦٧. لـقد

أصيب بنوع من الفصام فى شخصيته وظل يدفع الثمن حتى النهاية كما يقول لنا فيلم.
الجـانب الثـانى الذى يـوليه الـفـيلم اهـتمـاما كـبيـرا يتـعـلق بابـنه عوديـد الذى عـرف مبـكرا
حقيـقة عمل والده كـجاسوس لكنه ظـل منذ أن كان فى الثـانية عشـرة يعيش فى باريس مع
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والدتـه زوجة لـوتز الاسـرائيـليـة "رفـقة" يـخفى الأمـر عن أصـدقائه وزملائه بل والأخـطر أنه
ـثــيـر فى حــيـاة هـذا ــهم وا كــان يـخـفــيه عن أمه أيــضـا خــوفـا عــلى والـده. والأمــر الآخـر ا
الجـاسوس أنه وقع فى الحـب وهو مـا لا يـسمح به عـادة لـلجـواسـيس بعـد أن الـتقى داخل
ـانية رائعـة الجمال تدعى "فـالترود" ثم تزوجـها فى القاهرة قطار فى إحـدى عطلاته بفتاة أ
وساد بالأمـر فى البداية وبعد أن عرفـوا فضلوا كما يـقول أحد مسؤوليهم دون أن يـخبر ا
ـعلومـات مهمـة. وقد أطلع زوجـته الجديدة دهم  فى الـفيلـم استمـراره فى عمله لأنه كـان 
على حقـيقة عمـله كجاسـوس فقبـلت أن تساعـده عن قناعـة. وقصة الـزواج الثانى لـلوتز وأثر
ـدمـر لعـمـله كجـاسـوس على ـوذج لـلتـأثـير ا ذلك عـلى زوجته الأولى وعـلى ابـنه عـوديد هى 
ـوسـاد فى ذلك أيـضـا أو تجاوزوا عـنه رغم كـمـا فيه مـن مخـالـفة أسـرته فقـد تـواطـأ قادة ا

حتى لتعاليم الديانة اليهودية حسب منطق "الغاية تبرر الوسيلة".
صريـة عنـدما أصر ـوساد فى الفـيلم كـيف أن لوتز خـدع المخابـرات ا ويروى مسـؤولو ا
انيـا الغربية بـالتعامل ـانى وليس إسرائـيليا وكـيف أقنع الإسرائيـليون سلـطات أ على أنه أ
ـصـريـة عـلى أن لــوتـز أحـد رعـايـاهـا حـتى لا يــحـكم عـلـيه بـالإعـدام بل إن مع الـسـلــطـات ا
ؤبد وعلى زوجته انية وكلت محاميا للدفاع عنه. وقد حكم على لوتز بالسجن ا السفارة الأ

بثلاث سنوات. 
ويقـول الابن "عوديـد" إنه عرف بـالقـبض على والـده من خلال صحـيفـة الهـيرالـد تريـبيون
فى باريس ويـروى بالـتفـصيل كـيف أن لوتـز بعـد عودته إلى إسـرائيل لم يـشأ أن يـتجه إلى
ـقــابـلـة زوجــته الأولى بل ذهب لــلـعـيش فـى مـكـان آخــر وحـده دون زوجـته مـنــزله الـســابق 

انية التى ظلت فى مصر إلى أن توفيت عام ١٩٧٣.  الأ
اضى اضىلقطات من ا لقطات من ا

ويـتضـمن الفـيلم لـقطـات تسـجيـلـية نـادرة من محـاكمـة لوتـز فى القـاهرة ولـقطـات نادرة
أيضا له داخل زنزانته فى سجن ليمان طره بإحدى ضواحى القاهرة ثم لقطات حية له مع

زوجته يوم إطلاق سراحه عام ١٩٦٨.
وهـناك لـقطـات تصـور تنـفيـذ حكم الإعـدام شنـقا فى الجـاسوس إيـلى كوهـ فى دمشق
صيـر نفسه. ويكشف بينمـا كان لوتز مـعتقلا فى مصر وخـشية ابنه وزوجتـه من أن يلقى ا
الابن الرسـائل التى بعث بـها إلى رئـيس الحكـومة الإسرائـيليـة وقتـذاك ليفى أشـكول يـطالبه
بــالــعــمل عــلى إطلاق ســراح والــده ويــقــول إن عــبــد الــنــاصــر كــان يــرفض إطـلاق سـراح
ظـاهـرات نظـمـها الجـواسيس والاكـتـفـاء بتـبـادل الجنـود الأسـرى ونرى لـقـطات تـسـجـيلـيـة 
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أهـالـى الجـنــود فى إســرائــيل تــطـالـب بـإطـلاق سـراح الجــنــود الأســرى بـعــد ٦٧ ونــســيـان
الجواسيس. 

ـوساد الـذى كـان مـسؤولا عن لـوتـز أثـناء ويـظهـر فى الـفـيلـم يعـقـوب نـحمـيـاس ضـابط ا
ة من حديد ولم يـكن ليطرف له جفن تلك "عـز وجـوده فى باريس وهو يقـول عنه إنه كان 

وت نفسه". أمام ا
وساد إن "الجاسوسية ليست مهنة ولكنها فن ومن ويقول أفراهام شالومأفراهام شالوم أحد ضباط ا

غالاة فى استخدام هذا الفن". الخطر ا
لـوتزلـوتز أو "زئـيف جور آرىزئـيف جور آرى" قـد دفع الـثـمن بـعـد أن عـاش مـتـرمـا علـى مـاضيـه بـعد ولعل 
عـودته إلى إسرائيل فـأصبح يظـهر فى برامـج التلـيفزيون الإسـرائيلـية كضـيف خاص يوجه
له الجمهور الأسئلة عن مغامراته فى مصر ولم تـعد منحة التقاعد التى يحصل عليها تكفيه
بعـد تقـدمه فى السن فـاضطـر للـعمل لـفتـرة كبـائع فى متـجر وأنه تـزوج للـمرة الـثالـثة ثم
ذهب إلى أمـريـكـا يبـحث عـن نفـسه هـنـاك فـلم يـعـثـر عـلـيـهـا إلى أن مـات وحـيـدا فـقيـرا فى

ميونيخ عام ١٩٩٣ عن ٧٢ سنة.
الشمبانيا" فيلم مهم لأنه يحمل ملامح فـترة تتعلق أيضا بتاريخ الصراع مع "جاسوس الشمبانياجاسوس 

تد. إسرائيل وهو صراع 
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Waltz with "حـملة دعـائيـة كبـيرة سبـقت إطلاق الفـيلم الإسـرائيلى "الرقص مع بـشيرالرقص مع بـشير
Bashir هرجـانات السـينـمائيـة فى العالم فى صـيف ٢٠٠٨ ثم انتـقاله إلى عدد كـبيـر من ا
ؤسسة صورته باعـتباره دليلا آخـر على "يقظـة" الضميـر الإسرائيلى والـقدرة على انتـقاد ا
الحـاكـمـة وفى مـقـدمـتـهـا بـالـطـبع الجـيش الإسـرائـيـلى وإدانـة مـا وقع فى صـبـرا وشـاتـيلا
ومحاسبة النفس على ما جـرى من مذابح فى حق الفلسطيني من النساء والأطفال. إلا أن
ـبـالغـات الإعلاميـة التـى وصلت إلى حـد قول صـحفى تـأمل الـفيـلم بشـكل دقـيق بعـيدا عن ا
ه" يكـشف طبيـعته الحقـيقيـة ونواياه عربى إن ما يـصوره "لا يجـرؤ مخرج عـربى على تـقد

وأغراضه وحدوده السينمائية أيضا.
ان كـان جنديا شـابا فى الجيش وقت الغـزو الإسرائيلى للأراضى انأرى فو مخـرج الفيلم أرى فو
اللـبنانيـة واقتحام بـيروت عام ١٩٨٢ فيـما أصبح يعـرف حتى الآن باسم "حرب لـبنان" وقد
ــذابح صـبـرا فـقــد أى أثـر لأى ذكـريــات عن تـلك الحــرب الـتى انـتــهت كـمـا هــو مـعـروف 

وشاتيلا التى قتل خلالها مئات الفلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
يبـدأ الفيـلم بزميل سـابق فى الجيش للـمخرج يـطرق علـيه باب منزله فـى وقت متأخر من
الليل لـكى يقـول له إنه يعانى مـن مطاردة كـابوس ليـلى له يطـارده خلاله ٢٦ كلـبا متـوحشا

وإن هذا الكابوس يعود إلى فترة اشتراكهما معا فى "حرب لبنان" أى منذ عام ١٩٨٢. 
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همـة تتلـخص فى قتل عدد من الـكلا تحديدا ٢٦ ويروى الجـندى كيف أنه ُكـلف وقتهـا 
كـلـبـا فى قـريـة لبـنـانـيـة كانت تـهـاجم الجـنـود الإسـرائيـلـيـ عـند مـحـاولـتـهم اقتـحـام الـقـرية
ا حدث فى ـان تذكيـره  . ويحـاول زميل فو سلـح أى الفـدائي الـفلسـطينـي لاصطيـاد ا
ـشكـلة أن صبـرا وشـاتيلا من مـذابح رهـيبـة كان الجـيش الإسـرائيـلى شاهـدا عـليـها لـكن ا
ان لا يـتذكر أى شىء من تـلك الفتـرة وإن كان يـشعر بـقلق غامض كـلما فـكر فيـها. ولذا فو

يقرر العودة للبحث فيما حدث.
ولأنه لم يشأ تصويـر فيلم تسـجيلى بدون توفـر وثائق على تجربته الـشخصية مع زملائه
فى تـلك الحمـلـة فقـد اختـار صنع فـيلم من أفلام الـرسـوم يسـتعـيد خلاله أحـداث الفـترة من

خلال شهادة ٩ من زملائه. 
ـان وزميـله "بوز" الـذى يـعانى من "كـابوس يـتردد فـى الفـيلم حـوار واضح تـمامـا ب فـو
ـاذا أتيت إلـى وأنا مـجرد مـخـرج سيـنمـائى ولـست طبـيبـا نـفسـيا? ان:  الـكلاب". يسـأله فـو

كنك أن تصنع فيلما عن ذلك أليست الأفلام أيضا وسيلة للعلاج النفسى?! فيرد قائلا: 
هـذه الـعـبـارة تـلـخص فـلـسـفـة الـفـيـلم كـله فـنحـن أمام جـنـدى سـابق فى الجـيش أصـبح
مـخرجـا سيـنمـائيا يـريد أن يـستـدعى ذكريـات أغلق عـليهـا ذهنه تـمامـا رغبـة فى الهرب من
ا يؤرقه اضى واسـتعـادة ثقته بـنفـسه والخلاص  بشـاعتهـا بغـرض تصفـية حسـابه مع ا

فى الداخل. 
ـانيـا. ويـركز ومن هـذه الـنقـطـة تبـدأ رحـلة صـنع الـفـيلم الـذى لـقى تمـويلا من فـرنسـا وأ

الفيلم بشكل أساسى على عدة عناصر تتبدى فى معظم لقطاته ومشاهده:
أولا: صغـر سن الجنود بل إنه يـصورهم فى لقـطة تتـكرر أكثـر من ٤ مرات عبـر الفيلم
كما لو كانوا أطفالا يافعـ وهم يخرجون من جوف البحر إلى شاطئ بيروت عراة تماما
ثم يـبـدءون فى ارتـداء ملابـسـهم فى لـقـطـة مـصبـوغـة بـالـلـون الـذهـبى الـقـا كـمـا لـو كـانوا
يخـرجون من بـحيـرة زيت تـنعـكس علـيهـا أشعـة شمس مـا قبل الـغروب فـتضـفى علـيهـا جوا

شديد الكآبة والرعب. 
ـتكـررة مصـورة بالحـركة الـبـطيـئة بـحيث تجـعل الفـتيـان يبـدون كمـا لو كـانوا والـلقـطة ا
ـا سـيشـهـدون عـليـه من مذابح يـسيـرون نـيـاما. هـذه الـلـقطـة تـعـكس بـراءة الفـتـيـان وتـمهـد 
رهـيـبة وتـصـور ما حـدث باعـتـباره انـتـهاكـا لبـراءة الـشبـاب الـيافع وهى فـكـرة متـكررة فى
ـناهـضة لـلحرب أى أن مـا يشـغلـها لـيس القـتل فى حد ذاته بل تـأثير الأفلام الإسـرائيلـية ا

ارسة القتل على نفسية شباب الجيش الإسرائيلى. 
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ثـانـيـا: يـصــور الـفـيـلم الـعــنف الـشـديـد من جــانب الجـنـود الـشــبـاب فى "جـيش الـدفـاع"
الإسـرائـيـلى واسـتــمـرارهم فى إطلاق الـرصـاص بـشـكـل مـتـواصل من الـدبـابـات عـلى طـول
الشـاطئ كمـا نرى فى مـشهـد متـكرر كـرد فعل لـشعـور قوى بـالخوف فى داخـلهم.. الخوف
وت هكذا بشكل "وجودى" دون الإشارة إلى أنهم يشاركون فى غزو دولة ويقتحمون من ا
عنى أرضا غريبة عـليهم لتحقـيق هدف سياسى محدد ومـعروف مسبقـا ولكن فقط حسب ا

الذى يتردد فى الفيلم: لم أكن أعرف ماذا نفعل ولا أين نحن. كنت فقط أنفذ الأوامر!
ـشـهد الـواضح الـدلالـة مشـهـداً آخـر ح يـصل الجـنـدى إلى قاعـدة جـوية ويـعـقب هذا ا
ـروحـيـات تـسـتـعـد لـنـقـلـهـا ويـزداد شـعـوره ويــرى عـددا من جـثث الجـنـود الإسـرائـيـلـيـ وا
وت أو عندما يروى أحدهم كيف أصيبت دبابته وهرب منها مع زملائه الذين بالخوف من ا

قتلوا جميعا فيما عداه وكيف تمكن من السباحة حتى عاد إلى وحدته.
ثالـثا: يؤكد الفيلم من خلال كل شـهادات الجنود والضباط كـيف أن القوات الإسرائيلية
التى كانت مـكلفة بـالتمركز قـرب مخيمـات صابرا وشاتيلا لم تـكن تعرف ماذا سـيحدث بعد
اغـتيال الرئيس اللـبنانى بشير الجمـيل وقبل تنصيبه ولم تـكن على اطلاع على ما تخطط له
قوات الكـتائب فـكل الشهـود فى الفيـلم يؤكدون أنـهم "سمـعوا عنـها ولم يشـاهدوا بأنـفسهم
إلا بعـد أن انـتهت" ويـقول كـثـيرون مـنـهم إن تصـرفـات مقـاتلـى الكـتائب بـعـد اغتـيـال بشـير
الجـمـيل أثـارت الـشك فى نـفـوسـهم وأنـهم أبـلغـوا قـيـادتـهم بـذلك دون أن يـتـخـيـلـوا أن الأمر

ذبحة وشيكة.  مرتبط 
ـا يجـرى فى المخيـمات ويروى أحـد الـضبـاط كيف اتـصل بشـارون لكـى يخـبره 
من مذابح وأن شارون شكـره على لفت انـتباهه للأمر دون أن يـتعهد بـتحرى الأمر
ـشـهد دلـيلا لا يـقـبل الشك ـدافـعون عن الـفـيلـم من هذا ا كـما هـى العـادة. ويـتخـذ ا
على إدانة الفيـلم للمؤسسة العسكرية الإسـرائيلية فى ح أن شارون تحمل بالفعل
وجب مـا توصلت إلـيه لجنة تحـقيق خاص فى ـذابح  مـسئولـية عدم الـتدخل لوقف ا

الكنيست.
ويـصور الـفيـلم ضابـطا إسـرائيلـيا يـقود سـيارته ويـتوقف بـها داخل المخـيمـات أمام عدد
من مسـلحى الكـتائب يـسوقون عـددا كبـيرا من النـساء والـشيوخ والأطـفال قـبل إطلاق النار
عـليـهم ويـأمرهم بـوقف الرصـاص والتـفرق مـرددا عـليـهم أن "هذا أمـر". وعلى الـفور يـترك
مسلحو الكتائب الفلسطيني يعودون إلى المخيمات ويتفرقون. وهو مشهد يريد أن يقول لنا

ذبحة. بوضوح إن الإسرائيلي هم الذين أوقفوا ا
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وت والخـراب والدمار وتـراكم الجثث ب ولا جـديد فى اللـقطـات التى تسـتعيـد مظـاهر ا
أنـقاض صـابـرا وشـاتيـلا ولا جديـد فى تـصـوير يـد ورأس لـطـفلـة فـلسـطـيـنيـة مـدفـونة تحت

الأنقاض يعلق عليها ضابط إسرائيلى بقوله: إنها تشبه ابنتى!
فـيـالهـا من إنسـانيـة تلـك التى تـسعى إلى تـطهـيـر نفـسهـا على شـاشـة السـينـما فـتسىء
استخدام السينما وتجعل منها وسيلة للتضليل بدلا من أن تصبح وسيلة للتنوير والوعى!!
ـأزق ــفــعـول بـه أى عن ا هـذا فــيــلم أســاسه وجــوهـره يــدور حــول "الـفــاعل" ولــيس ا
"الإنـسانى" الذى يـزج بالجنود الإسـرائيلـي فيه ويـؤكد فى كل أجزائـه أنهم "مغـلوبون على
" وأنهم أمرهم" "سيقوا إلى حـرب لا يعلمون شيئا عنها" "كـانوا شبابا صغار السن يافع
"كانوا نائمـ وقتما صدرت لهم الأوامر بركوب سـيارات والتوجه إلى الجبهة ووصلوا وهم

". هذا ما يتردد فى الفيلم بشكل حرفى. لا يزالون نائم
عتدى عليه وهو إن كان يظهر بعض عتـدى وليس ا عنى آخر هذا فيلم عن ا
عـتـدى وتخـلـيصه من الـصور فى الـنـهايـة لـلمـعـتدى عـلـيهم فـبـقصـد غـسل ضمـيـر ا
فـتعلة فـنيا أى أنهـا عقدة "غـير حقيـقية" صنـعت بنظرة "عـقدة الإحساس بـالذنب" ا
ليبرالية مـفتعلة موجهة للغرب تحديدا بـقصد تصوير "العذاب" الروحى الذى يعانيه
عتدى" عتدى عليه" من اعتداء لم يأت من طرف هذا "ا عتدى لعجزه عن حماية "ا ا
الـذى هو الإسرائيلى الـغازى الذى اقتحم أرض الـغير وشن حرب تصـفية شملت
دني الأبـرياء ودمر إحدى أهم العـواصم العربيـة بل من جانب "معتد" آلافـا من ا
عـتدى الآخـر كان عـميلا وذيلا آخـر هو حـزب الكـتائـب اللـبنـانى. صحـيح أن هـذا ا
للـمعـتدى الـصهـيونى إلا أن الـفيـلم يريـد أن يقـول لنا إنـه تجاوزه فى وحـشيته إزاء
الفلسـطينـي مندفـعا بحـكم رغبته فى الانتـقام بأبـشع الطرق لاغتـيال زعيـمه بشير

الجميل.
باشـرة: كإنسان هنـا يتطهـر الإسرائيلى ويـغتسل من عقـدة الذنب وينجـو من الإدانة ا
وكجندى وكـمواطن إسرائيلى عادى اضطر لأداء "الخدمـة" العسكرية فى ١٩٨٢ فى لبنان

ثم تحول إلى "مخرج سينمائى" لديه أيضا حساسيته الخاصة.
تمثلة فى هنا يُلقى ذلك "الجندى السابق- السينمائى الحالى" اللوم بأسره على قيادته ا
ـتـطـرف ـؤسس ا شـارون (الـيـمـيـنى الـعـسـكـرى المحـتـرف الخــشن الـعـنـيف رمـز الجـيل ا
دان لـفرط توحشه فى الأوساط الغربـية) كما لو كان شـارون مثلا أكثر وحشية صـهيوينًّا ا

رت أو باراك.  من ليفنى أو أو
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النقاد فى الغرب بل وداخل إسرائيل نفسها اتفقوا على أن الهدف الأساسى من الفيلم
هدف "علاجى"  therapeutic ويروى كثيـر من الجنود الإسرائيليـ الذين حاربوا فى لبنان
ـان لصـحـيـفـة "هـاآرتـز" الإسـرائـيـليـة (٥ فـبـرايـر) كـيف أن مـشـاهـدة الـفـيلم ١٩٨٢ مـثل فـو
جـعـلتـهم يـشـعـرون بالـراحـة الـنـفسـيـة بـعد أن أعـاد إدخـالـهم إلى الـتجـربـة وتـنـتقـيـة الـذاكرة

حولها والأهم توضيح عدم مسؤولية الجنود كأفراد عما وقع فى صبرا وشاتيلا.
ـاضى واسـتـدعـاء إنه الـعلاج الـنـفـسى (بــقـصـد تـطـهـيـر الـروح) عن طــريق اسـتـعـادة ا
ان دخل الذى يسـتخدمه فو الأحداث بقـسوتها وعنـفها على طـريقة التحـليل النفـسى وهو ا

فى فيلمه بوضوح لا ريب فيه.
يقول بـيـتر بـرادشوبـيـتر بـرادشو نـاقد صـحيـفة "الجـارديـان" البـريطـانـية (٢١ نـوفمـبر ٢٠٠٨) إن من
ـتــفـوق عـلـى حـسـاب ـمــكن الاعـتــراض عـلى الــفـيــلم بـاعــتـبــار أنه "يـجــعل الأولـويــة لآلام ا ا

ضطَهد". ا
ويـقول ج. هوبـرمان فى "هوسـتون برس" الأمـريكيـة (١٣ ينايـر ٢٠٠٩) "إن الفيـلم "يهتم
ـوضوع وليس غريبا أن أسـاسا باستدعاء الـتجربة القاسـية. هناك جانب علاجى فى هذا ا
ان أحد صناع عـرض تليفزيونى إسرائيلى شهير كان مـقتبسا من الدراما النفسية التى فو

أنتجها تليفزيون إتش أه بى "فى العلاج".
ولا شك أن "فـتح الجـرح" أو اسـتـدعـاء التـجـربـة عـامل أسـاسى فى الـعلاج وفى تحـقيق
ـواجــهـات مع الــنـفس ســيـحـتــاج الجـنـود الـشــفـاء ولــكن كم من الـعـلاجـات والـصــدمـات وا

ستمرة? ذابح ا ستقبل بعد كل هذه ا الإسرائيليون فى ا
ا يـكـون الجديـد فى فـيلم كـهـذا وهو ولا شك مـبـتكـر أنه يـستـخـدم الرسـوم بدلا من ر
ـبـاشـرة وهى رسـوم قـدمت بـطـريـقـة لا أجـدهـا مـتـقـنـة بل إنـهـا تـعـانى كـثـيـرا من الـصـور ا
ونتاج وانتقالاته الافتقاد للدقة وللرونق وتبدو مـثل رسوم الأطفال بفوضويتها ولكن دقة ا
المحسـوبـة غطى عـلى ضـعف الرسـوم وتـكرار الـكـثيـر مـنهـا كمـا اعـتمـد الـفيـلم كـثيـرا على
الحوارات الـطويـلة والـشروح والـتقـد للـشـخصـيات والأمـاكن بسـبب "محـدودية" الـوسيـلة
التى لجأ إليها وهى الرسوم. لكن الـرسوم أو التحريك من ناحية أخرى منحت هذا الفيلم
ـشـاهـدين فى الـغـرب الـذين ـا قـربه من ا ـبـاشـر  نـكـهـته الخـاصـة وطـابـعه الـشـخـصى ا
انـبهـروا به كـونه أول فـيـلم من نـوعه أى فـيـلم حـربى إذا جاز الـتـعـبـيـر يسـتـخـدم الـرسوم

والتحريك.
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أعـترف بـداية أنـنى لم أنـبهـر بالـفيـلم الإسرائـيلى "لبـنانلبـنان"    Levanon الذى عرض فى
مسابقة مهـرجان فينيسـيا السينمـائى - سبتمبر ٢٠٠٩ وحصـل على جائزة الأسد الذهبى

لأحسن فيلم.
صحيح أن زاوية الرؤية جديدة إذا جاز الـتعبير إلا أن الفيلم لا يقدم موضوعا جديدا
بل يـدور داخل نـفس الـدائـرة "الـذاتـيـة" الـتى يـدور فـيهـا كـثـيـر من الأفلام الإسـرائـيـلـيـة مـنذ
حـمـلة" سـنـوات طـويلـة قـد تـرجع إلى عـام ١٩٨٢ عـنـدمـا قدم آمـوس جـيـتاىآمـوس جـيـتاى فـيلم "يومـيـات حـمـلةيومـيـات 
Field Diary الـذى يـعـد حتـى الآن أفضل تـلك الأفلام وأقـواهـا وأكـثرهـا إدانـة لـلمـؤسـسة 
الـعسكـرية الإسرائـيليـة رغم أن جيتـاى عاد بعـد سنوات من فـيلمه هـذا وأفلام أخرى كانت
وقـف متوازن فى تـناول مـوضوع الصـراع العربـى الإسرائيـلى أو تقد تـشى على الأقل 
الجـانب "الآخر" مـنه مثل "بيتبيت" و"وادىوادى" وغيـرهـما لـكى يأخـذ بـدوره دفة الـتبـريـر والتـباكى

بعد أن كان قد أعلن بوضوح "موت الحلم الصهيونى والحاجة إلى تجاوزه"!
ـسمى أمـا فـيلم "لـبـنانلـبـنان" فـيـقـترب أكـثـر من فيـلم الـسـيرة الـتـبريـريـة إذا جـاز التـعـبيـر ا

"الرقص مع بشيرالرقص مع بشير".
كان "الـرقـص مع بـشـيرالـرقـص مع بـشـير" مـبـتـكرا فـى طـريـقة صـنـعـه وأسلـوب صـانـعه فـى الـتـعبـيـر عن
ذكـرياته بل وفى روايـته لـكيف نـشـأت الفـكرة فى ذهـنه أصلا فـكرة عـمل الـفيـلم. وكان أهم
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therapeu- عنصر فى هذا الفـيلم يتعلق بفكرة "السينمـا العلاجية" أو الفيلم كوسيلة للعلاج
tical  .عن طريق استرجاع الذكريات ومواجهتها وبالتالى التخلص من كوابيسها للأبد
Sam- أما فيلم " لبنانلبنان" فهو بدوره مسـتمد من ذاكرة مخرجه وصانعه شاموئيل ماعوزشاموئيل ماعوز
uel Maoz الـذى وجد نـفـسه داخل دبابـة إسـرائيـلـية مع ثـلاثة من زملائه الـشـباب وهم فى
أوائل العشرينيات من عمرهم فى السادس من يونيو ١٩٨٢ مطلوب منهم التوجه إلى بلدة

. قاتل الفلسطيني واجهة فصيل من ا لبنانية فى الجنوب 
ـشـاهـد واللـقـطـات لـيست مـهـمـة كـثيـرا لأنـهـا عـبارة عـن تنـاسخ من بـعـضـها تـفاصـيل ا
الـبعض أو عـزف على الـنـغمـة نفـسهـا أى نغـمة الحـرب القـاسـية الـلعـينـة التى تـنتـهك براءة
هـؤلاء الـفتـيـان فى عـمر الـزهـور وكـيف أن الـقيـادة مـجرمـة بـيـنمـا الجـنـود ضحـايـاهـا فهم
طلوب; لأنهم كانوا مجرد أولاد لم يشبوا يدانى بـالعنف ا عاجزون عن التعامل مع الواقع ا
ارسته ـارسونه من قـبل بل ويحـجمـون الآن عن  عن الـطوق بـعد لا يـعرفون الـقتل ولم 

ا يتسبب فى مقتل أحد زملائهم. فى مواجهة الطرف الآخر "العدو" 
قـاومة الفلـسطيـنية التى دنيـون اللبـنانيـون ضحايا لـقوات ا ويصورالـفيلم كـيف أصبح ا
ـا يجـعل الإسـرائيـلـي يـضـطرون إلى تسـتـولى على مـنـازلهـم وتحولـهـا إلى مواقع قـتـاليـة 
" وكيف يسارع جندى إسرائيلى إلى دنـي قصفها عـلى مضض مع التأكيد على "تفادى ا
إنقاذ امرأة لـبنانـية بعد أن اشـتعلت الـنيران بثـوبها ثم كـيف يدفعهـا دفعا بـعيدا عن مرمى

النيران.
وفى مـقــابل الـواقع الـذكـورى الخـشن الـقـاسى الـعـنـيف فى سـاحـة حـرب يـصـورهـا الـفـيـلم
كن أن بـاعتـبارها حـربا "عـبثيـة لا هدف لـها يتـذكر أحـد أفراد طاقم الـدبابـة الإسرائيـليـة كيف 
تكون أمه الآن واقفة أمام صورته وهو طفل تتأملها فى يأس وتمزق قبل أن تتناول حبة الفاليوم

) لكى يساعدها على النوم بينما هو بعيد عنها لا تدرى أى مصير ينتظره. (دواء مهد
جـندى آخـر يتـذكر كـيف أن أمه كـانت تحتـضنه وهـو صـغيـر فيـشعـر بـالرغـبة الجـنسـية
وكيف أنها من فرط حبها له وإحساسها بلوعته كانت تساعده على التخلص من الرغبة عن

طريق حك جسده بجسدها إلى أن تنقضى فورة الرغبة عنده!
لقـد أصبح طاقم الـدبابة التى تـوغلت فى منـطقة سكـنية ثم بـدا لبعض الوقت أنـها أيضا
تـعطـلت سـجنـاء داخل تـلك الـدبابـة وقـد انقـطـعت بـهم السـبل فلا هم يـسـتطـيـعون الـتـحرك
ـأزق ولا تستـطيع قيـادتهم الاستـجابة لـهم بارسال طـائرة مروحـية لإنقاذهم. لـلخروج من ا

نطقة" كما يقولون. لأن "هناك بعض السوري فى ا
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أحـد هـؤلاء الجـنـود الـسـوريـ يـتم أسـره بـعـد أن يـطـلق قـذيـفـة تـصـيـب الـدبـابة دون أن
ـسكـون به ويـضـعـونه مـعـهم داخل الـدبـابـة. يـهـدءون من روعه يـحـاولون تعـطـبـهـا تـمـامـا. 

كنهم الحديث بالعربية. التحدث إليه لكنه لا يستطيع فهم العبرية وهم لا 
وعـلى غـرار مـا نـراه علـى نطـاق أوسع فى فـيـلم "الـرقص مع بـشيـر" تـتـكـرر الفـكـرة هـنا
أيـضا عـندما يـأتى أحد مـقاتلـى الكتـائب يهـبط إلى الدبـابة الإسرائـيلـية هكـذا بكل بـساطة
ـنـطـقـة ويصـر عـلى أن يـتـحـدث إلى الأسـير ويـأمـر الإسـرائيـلـيـ بـالخـروج فورا من هـذه ا
الـسـورى مـوهـمـا الاسـرائـيلـيـ أنـه عـقد صـفـقـة مـع السـوريـ عـلـى تسـلـيـمـهم إيـاه مـقـابل

السماح لهم بالخروج.
ويـنفـرد الكـتائـبى بالـسجـ السـورى وهنـا يتحـدث إليـه بالـعربـية يهـدده ويتـوعده بـبئس
صـير: سـأربط ساقـيك إلى عربـت ثم أمـزق جسدك تـمزيـقا سـأتبـول علـيك قبل أن أحرق ا

جثتك..إلخ
يرفض الإسـرائيـليـون تسـليم الـسـورى له وينـصرف الـلبـنانى عـلى وعد بـانتـظارهم عـند
نقـطـة ما. أحـدهم يـحاول أن يـعـطى الجنـدى السـورى سـيجـارة لـكنه يـرفض بل ويـأخذ فى
نتظر إلا أن صـير ا الـدق برأسه على جسم الدبـابة مرددا كلمات تـعكس هلعه وفزعه من ا

ادة مهدئة تساعده على الاسترخاء والنوم. الجنود يهدئون من روعه بل ويحقنونه 
هـذه هى الــصـورة الـتى يــريـد الـفـيــلم تـوصـيــلـهـا إلى جــمـهـوره فى الــغـرب عن الجـنـدى
الإسـرائيـلى: إنه ضحـيـة قيـاداته التى تـسـتخـدم أسلـحـة محـظورة مـثل قنـابل الـفسـفور رغم
معارضته وهو لا يـريد سوى النجاة والـعودة إلى أسرته معامـلته للعدو تتـصف بالإنسانية
والـرقة والـرفق بل ويصـور الفـيلم فى أحـد مشـاهده الـرئيـسية نـوعا من "الـتمـرد" من جانب
الجنود عـلى رئيـسهم الضـابط عنـدما يصـر على ضرورة تحـرك الدبـابة فيـما الفـزع وانعدام

الخبرة يجعل الجنود يعتقدون أن الدبابة لم تعد قادرة على التحرك.
ـتــمـيـز داخل ديـكـور دبـابـة بـكل ولا شـك أن الـفـيـلم مـصـنـوع بـشــكل مـؤثـر: الـتـصـويـر ا
تفـاصيـلـها الـذى صنع خـصـيصـا من أجل الفـيـلم وفكـرة تحويل الجـنـود إلى سجـناء داخل
الديكـور الحديـدى الضخم حـتى يصبـحوا منـعزلـ تمامـا عما يـجرى خارج الـدبابة بل إن
ــنـاظـر الــتى تحـدث فى الخـارج نــراهـا من خلال مــنـظـار الـرؤيــة فى الـدبـابــة أحـيـانـا كل ا

باستخدام الأشعة تحت الحمراء التى تتيح القدرة على الرؤية الليلية.
مثل الذين ولا شك أن هنـاك قدرة واضحة لدى المخرج عـلى التحكم الكبـير فى أداء ا
تـدربــوا طــويلا عـلى الأداء كــمــا سـمح لــهم بــنـوع مـن الارتجـال المحــسـوب خــصــوصـا فى
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ــشـاجـرات والـسـبـاب بـعـد أن حـبـسـهم المخـرج داخل ــشـاهـد الـتى تـنـفـجـر بـالـصـيـاح وا ا
ارس عـلـيـهم نـوعا مـن الضـغـوط الـعـنيـفـة كـمـا كشف خلال الديـكـور لـفـترة طـويـلـة وأخـذ 

ؤتمر الصحفى للفيلم. ا
ناقشة فيلمه فى فينيسيا فشل فى تقد إجابة مقنعة ؤتمر الصحفى  لكنه خلال نفس ا
شهـد الخاص بالأسـير السورى مع رجل الـكتائب: هل سـتترجم ما ردا على سؤال بـشأن ا
يقـوله جنـدى الكتـائب للـجنـدى السورى فى الـفيـلم عند عـرضه فى إسرائـيل إلى العـبرية أم

سيبقى بالإنجليزية.
مـغـزى الـسـؤال واضح تـمامـا وهـو هل تـريـد لـلـجـمـهور الإسـرائـيـلى أن يـعـرف مـا يـقوله
شـهد من تحـالف ب هؤلاء ـثله ا الكـتائبى لـلسـورى وما يوجـهه له من إهانـات بشعـة وما 

!? "القتلة"- من الكتائب- وهؤلاء "الأبرار" من الإسرائيلي
ثل مأزقا صاموئيل ماعوزصاموئيل ماعوز أجاب عن هذا السؤال قائلا إنه لا يعرف وإن هذا الجانب 

بالنسبة له ولصناع الفيلم. أى مأزق? لا أعرف.
أما بـعد فوزه بجـائزة فينيـسيا الكبـرى فلم يذكر مـاعوز فى الكلـمة التى ألقاهـا ما يشير
من أى زاويـة إلى معارضـته الغـزو والحروب التى يـشنهـا الجيش الإسـرائيلى أو مـعارضة
ـدنـيـ والـدعـوة إلى الـسـلام فى رد واضح عـلى الـذين روجـوا لـلــفـيـلم بـاعـتـبـاره من قـتـل ا

الأفلام التى تدعو للسلام وتدين الحرب الإسرائيلية.
بـدلا من ذلك قال مـاعوز الـتالى: "لـقد كـنت فى وضع لا مخـرج منه. لـكنى مـا زلت أحمل
ة فى الـتعامل مع مسـؤوليـة التعـامل مع ما حـدث. بالنـسبـة لى كان صنع الـفيـلم خطوة مـؤ
شكلة بدلا من إخـفائها تحت البساط". لقد كان إذن يحـاول حل مشكلة ذاتية تتعلق بجرح ا

كائن فى ذاكرته.
ثم يقـول: "إننى أهدى هـذا الفـيلم إلى كل الـذين اشتـركوا فى الحـروب فى العـالم وعادوا مـنها

". هذه رسالة إلى كل المحارب فى العالم الذين عادون سا فالنجاة هى ما يهم! سا
وفى تصريح للقناة الأولى فى التليفزيون الإسرائيلى قال ماعوزماعوز: "أتمنى أن يفهم الناس
بلـدنـا أكثـر ويـفهـمونـا مـجتـمـعنـا أكثـر وتـعقـيـد مجـتمـعـنا أكـثـر". إذن الفـيلم سـيـساهم فى
"تجميل" صورة إسرائيل وفهم أن المجتمع الإسرائيلى معقد أى أن فيه الكثير من الضحايا

وليس كما يتصور البعض مجرد معتدين.
نـيـلـمان الـذى نـشـرته مـجـلـة "سـكـرين" كـان مـتـسـقـا تـمـاما مـع هذا ولـعـل تـقـرير مـارتن نـيـلـمانمـارتن 
ـا تظن أن الحـكومـة الإسرائـيلـية لن تـدعم كثـيرا فـيلـما يـقدم بـيانا الـتفـسيـر حيـنمـا قال "ر
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ــا حـدث فى لــبـنــان عـام ١٩٨٢ خــاصـة إذا مــا أخـذنـا فـى الاعـتـبــار بـعض مــرعـبــا كـهـذا 
الإشارات إلى أن إسرائيل ترغب فى استخدام الثقافة كوسيلة لتبييض ماضيها".

ضى التـقرير قـائلا: "لكن الحقـيقة أن الحـكومة الإسـرائيلـية دعمت هـذا الفيلـم تماما و
اضـى عنـدما عـرض فى مهـرجان ان العـام ا فو انلآرى  كـما دعمـت فيلم "الـرقص مع بشـيرالـرقص مع بشـير" لآرى فو

تورنتو قبل أن يرشح لجوائز جولدن جلوب".
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ية خلال الـسنوات الأخيرة بالأفلام الـتاريخية التى برز اهتمام ملـحوظ فى السينـما العا
ـاضى. هــذه الأفلام تـنـتــجـهـا الــشـركــات الأمـريـكــيـة الـكــبـيـرة تــتـنـاول أحــداثـا وقـعـت فى ا
ـا يحـتويه من يـزانيـات بالـغة الـضـخامـة عادة. إلا أن نجـاح الفـيلم الـتـاريخى لا يـقاس  و
مـنـاظـر مـبـهـرة وأحـداث صـاخـبـة مـثـيـرة بل بـقـدرته عـلى تـقـد تـفـسـيـر مـعاصـر لـلأحداث
ـة. وليس هـناك معـنى من اللـجوء إلى الـتاريخ لمجـرد الرغبـة فى الهـروب من الحاضر القد

بل للتعلم من دروسه. 
Kingdom of Heaven (٢٠٠٥) "ـلكـة الجنةـلكـة الجنة هذا العـامل يتـوفر بـشكل مـا فى فيلم "
ـثيـرة مثل ـغامـرات ا سـكوت الـذى عـرف بإتـقانه إخـراج أفلام ا للـمخـرج الـبريـطانى ريدلى سـكوتريدلى 

Blade Runner  "و"عداء الحافةعداء الحافة The Gladiator  "صارع صارعا "ا
هذا الـفيلـم يعود إلى الـوراء نحـو عشـرة قرون وتحـديدا بعـد مائـة عام من بـدء الغزوات

الصليبية للمشرق العربى. 
بـطل الــفـيـلم حــداد شـاب وإن كـان يـنــتـمى لأب من الـفــرسـان الـنـبـلاء كـان يـحـارب فى

وت فى أوروبا.  فلسط وعاد مريضا لكى 
ـتـشـددون من رجال ـوت ولـده فـتـنـتـحـر زوجتـه ويعـتـبـرهـا ا الحـداد الـشـاب (بـيـلـيان) 
الكـنيـسة فى ذلك الـوقت خارجة عـن الدين فيـأمرون بـفصل رأسـها عن جـسدهـا. وقبل وفاة
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الأب يـوصى ولده بالذهاب إلى القـدس والانضمام للجيـوش الصليبية هـناك. ويوافق بيليان
ويبدأ تدريبات مكثفة على فنون السيف والنزال. 

ـفـهـوم ـدخـل يـكـثف رغـبـة بـطـلـنـا فى الحـصـول عــلى نـوع من "الـتـطـهـيـر" بـا هـذا ا
ـسيـحى أو التكـفيـر عن الخطـيئة الـتى ارتكـبتهـا زوجته بـانتـحارها. من هـنا يـأخذنا ا
الــفـيـلم إلى عـالم تـتـصـارع فـيه قـوى مـسـيـحـيـة أوروبـيـة تحت رايـة الـكـنـيـسـة وحـمـايـة
سـلمـ من سكـان البلاد بـقيادة صلاح قـدسة فى فلـسطـ مع جيـوش ا الأراضى ا

الدين الأيوبى. 
دمـاء كـثيـرة تسـيل فى هـذا الفـيـلم وآلاف السـيـوف والخيـول والحـراب وكل آلات القـتال
صنوعـة ببراعة ليـست غريبة عـارك الضخمـة ا الـبدائية تـتقارع وتتـصادم معا فى مـشاهد ا

على السينما التى يصنعها ريدلى سكوت. 
أما من الذى ينـتصر فى النهـاية فليس هذا مـا يهمنا فى سـياق الفيلم بـل يبدو اهتمام
ـستـخـلصـة - كـما أشـرنـا من قبل - من مـائـة عام من الـفـيلم مـنـصبـا أكـثر عـلى الـدروس ا

الصراع ب الشرق والغرب. 
رسالة متوازنةرسالة متوازنة

عالجة مكن أن يظهر وخصوصا بهذا التوازن فى ا لا شك أن فيلما كهذا لم يكن من ا
ـأساوية فى الحادى عشر ا لـلمرة الأولى فى فيلم من هـذا النوع - قبل وقوع الأحداث ا ر

من سبتمبر ٢٠٠١. 
فـعـلى الـرغم من الإخلاص الـشـديـد من جـانب الـبـطل "بـيـلـيـان" لـرسـالـته الـتى كـلف بـها
ا كـان أو مظـلومـا إلا أنه يعـلن فى النـهايـة أمام جثث لك والقـتال مع جـيشه ظـا لـنصـرة ا
آلاف الضحـايا أن لا رغبة لديه فى القتـال دفاعا عن أماكن مقدسة: فمـا كان مقدسا لليهود

 . أصبح مقدسا للمسيحي ثم للمسلم
ويعلن أيضا التبرؤ من مسؤولـية الغزو الذى قامت به جيوش أتت إلى فلسط قبل مائة
ـسـلـمـ ظــنـا مـنه أنـهم عـام. لـكــنه يـؤكـد فـقط عــلى الـرغـبـة فـى الـدفـاع عن الـقـدس أمــام ا
ـفاجأة عـندمـا يتعـهد صلاح الدين . وتكون ا سـيحيـ الأوروبيـ سيـنكـلون بسـكانـها من ا
ـقاتـل من جـيوش نح الأمـان لكل الـنـساء والأطـفال والـشيـوخ بل وا ـشهـود  بتـسامـحه ا

الصليبي وضمان رحيلهم بسلام إلى بلادهم. 
وينتـهى الفيلم دون أن ينتهى الصراع فـهناك جيوش صليبيـة أخرى تستعد للذهاب إلى

واصلة القتال رغبة فى استعادة القدس مجددا.  الشرق 
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ـيــز هـذا الـفـيـلم أنه يـبـدو مــتـوازنـا إلى حـد كـبـيـر فى رؤيــته: بـ الـصـلـيـبـيـ لـعل مـا 
سـلمـ على نحـو لم يكن مـعهودا من قـبل. هنـا نرى مثلا كـيف يبـتعد الـفيـلم عن القوالب وا
ــسـيـحـيـ أبـطـالا طـوال الــوقت كـمـا لا يـجـعل الـعـرب ـألــوفـة فلا يـجـعل من الأوروبـيـ ا ا

سلم أنذالا.  ا
ظـهر إننـا نلـمح بوضـوح انقـسامـا فى الآراء داخل معـسكـر الصـليـبيـ من الذين خـدعوا بـا
ـغلف بالدين إلى أن اكتشـفوا أن الحملات كانت فى الحقيـقة مدفوعة بالـرغبة فى تحقيق الثروة ا
ـثال كـيف يسـترد الـبطل "بـيـليـان" ضيـعة ضـخمـة كانت والـسـيطـرة والنـفوذ (لـنرى عـلى سبـيل ا
سـيحـي ن علـيهـا من رجـال وفلاح من الـيهـود وا لوالـده الراحل بـأراضيـهـا الشـاسعـة بل و
عنـى يتردد مبـاشرة فيمـا يقوله الـفارس "تيبـيريا" لبـيليـان بل ويعلن أمامه ). إن هذا ا سلمـ وا
أنه لن يـخـوض معـركة الـقـدس أمام صلاح الـدين وأنه سـيرحل إلى قـبـرص. ويصل تـيـبيـريا إلى

القول صراحة إن العالم سيكون أفضل لو انتصر صلاح الدين. 
لك (الأبـرص) الطيب القلب بل والخلاص لكن هناك بـ الصليبـي من يتآمـرون لقتل ا
ـعاهـدة مع صلاح الدين والانـقضـاض على جـيشه. ومن من بـيلـيان نـفسه تـمهـيدا لـنقض ا
جهـة أخـرى هنـاك صلاح الـدين الذى يـبـدى استـعـدادا للـتـعاطـف الإنسـانى مع خـصمه بل

ويقول للملك الصليبى إنه سيبعث إليه بأطبائه لعلاجه. 
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قصة حبقصة حب
يعـتمـد أسلـوب المخرج ريـدلى سكوت عـلى البـناء الـكلاسيـكى ويجـسد قـصة الحب التى
لك مـوناهان بـ البطل "بـيلـيان" والأميـرة "سبـيلة" شـقيـقة ا رسـمهـا كاتب الـسيـناريو وليم مـوناهانوليم 
ـآربه الشـخـصيـة وب ـولع بـالعـنف وسفك الـدمـاء تحقـيـقا  الـتى تـبدو حـائرة بـ زوجـها ا
نطقة بأسـرها خاصة بعد أن وقـعت فى حب بيليان. ولكن رغبتها الحقـيقية فى الهـرب من ا
قصة الحب هنا وسيلة درامية لتناول الـكثير من الأفكار الفلسفية والإنسانية التى يحفل بها

هذا الفيلم. 
ـسـلــمـ وهم يـؤدون الـصلاة جـمـاعـة فى ـشـاهـد يـتـطــلع بـيـلـيـان إلى ا فى أحـد ا
الوادى ويـتسـاءل عن معنى مـا يفـعلون فـتقـول له "سبيـله": إنهـا طريقـتهم فى الـتوحد

الروحى". 
ـلـحـمـيـة الـضـخـمـة وحـركة ـشـاهـد ا وِيـسـتـخـدم المخـرج الـشـاشـة الـعـريـضـة لاحـتـواء ا
كـان والـتعـبـير عن أجـواء التـآمـر والصـراعات الكـاميـرا لـبنـاء الـعلاقة بـ الشـخـصيـات وا

والترقب. 
ـعركة النهائية رتفـعة للكاميرا (أحيـانا من الطائرة) فى مشهد ا ويـستخدم الزوايا ا
ـعركة على لقطة طـويلة صامتة من أعـلى لاستمرار القتال حـول أسوار القدس. وينهى ا
مع استـخدام أسـلوب الإظلام الـتدريـجى لـلشـاشة كـما لـو كان يـشيـر إلى عبـثيـة القـتال

الدائر. 
وتتـكـلم معـظم شخـصيـات الفـيـلم حتى من الـصلـيبـيـ كلـمات عـربيـة فى إشارة إلى
ــوسـيـقى ذات حـقــيـقــة وجـودهم عــشـرات الـســنـ وسط الــعـرب. ويــلـجــأ المخـرج إلى ا
ـوسيقى الغـربية الكلاسـيكية والـغناء الأوبرالى مـيزة تارة وكذلك ا الإيقـاعات العربـية ا

الحزين تارة أخرى. 
ويـنتـقل المخرج بـسلاسة تـامة من الـلقطـات البـعيـدة العـامة إلى الـلقطـات القـريبـة (كلوز
ناظر الخارجية إلى الداخلية وب الليل إلى النهار لبناء شهد الواحد وب ا أب) داخل ا

علاقة ب ما يقع فى مكان مختلف فى أزمنة متقاربة ومختلفة. 
الدرس الأخيرالدرس الأخير

بعـد أن يـتـعـهد صلاح الـدين لـبـيـلـيان فى الـنـهـايـة بضـمـان أرواح أتـبـاعه يبـدى بـيـلـيان
دهشـته من روح التسامح الـبالغ قائلا: لقـد ذبح الصلـيبيون أثـناء دخولهم الـقدس كل مسلم

وجدوه فى طريقهم. ويجيب صلاح الدين ببساطة: ولكنى لست أحد هؤلاء! 
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ويعـود بيـليان يـسأله بـعد أن استـرد القـدس بعد الـقتـال الشرس: ومـاذا تسـاوى القدس
ضـى فى طريـقه إلا أنه عـندكـم? ويجىء رد صـلاح الديـن بابـتـسـامـة عـريـضة: لا شـىء.. و

يلتفت إليه مجددا مستدركا: كل شىء! 
وتـأكيـدا عـلى مـا اسـتـوعـبه بيـلـيـان من دروس نـراه فى الـلـقطـة الأخـيـرة بـعـد عودته إلى
أوروبـا مع "سبيـله" وملك إنجلـترا يأتـيه على رأس جـيشه يقـول إنه ذاهب لاستعـادة القدس

ويطلب النصح منه باعتباره فارسا. 
إلا أن بيليان يردد أنه مجرد حداد! 
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حـقق فـيلم "مـخفىخفى"  Hidden (2005) وهـو من الإنـتـاج الفـرنـسى لـلمـخـرج النـمـسـاوى الشـهـير
مايكل هانيكه الذى يعمل منذ أكثر من عـقد فى نطاق السينما الفرنسية نجاحا كبيرا عند عرضه فى
مهرجان كـان فى العام نـفسه ورشح لنـيل السعفـة الذهبـية غير أنه لـم يحصل علـيها بل مـضى فيما

بعد لكى يحصل على جائزة الأوسكار لأحسن فيلم أجنبى وعدد آخر من الجوائز الدولية.
للـوهلـة الأولى يـبدو كـما لـو كنـا أمام أحـد أفلام التـشـويق والإثارة الـبولـيسـية فـعنـاصر

شوق تبدو متوفرة هنا: الفيلم البوليسى ا
- الحبكة التى تـدور حول أسرة من الطبقة الوسطى الفرنـسية: "جورج" مقدم تليفزيونى
نـاجح لـبـرامج الحوارات الحـيـة وزوجـته "آن" الـتى تعـمل فى إحـدى دور الـنـشـر البـاريـسـية
سكن الـذى تقطن فيه من الخارج وكـيف تبدأ هذه الأسرة فى تـلقى شرائط فيديـو تصور ا
ـات هاتـفـية غـامضـة ثم وصول شـرائط تصـور أشيـاء تحمل ثـم تتـطور أكـثر إلى تـلقى مـكا

اضى من حياة الزوج "جورج".  إشارات إلى ا
- من هـنـا يبـرز الـتسـاؤل الـتـقلـيـدى الذى يـطـرح عادة فى الأفـلام البـولـيسـيـة: من الذى

يرسل هذه الشرائط وماذا يريد?
×حالـة اضطراب تـقترب من "الـبارانويـا" تصيب الأسرة ثـم يبدأ الزوج فى الـبحث عمن

كن أن يكون وراء تلك التهديدات الغامضة.
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درسة وانـقطـاع أى خبر - اختفـاء الابن الصـغير "بـييـرو" (١٢ سنة) بـعد خـروجه من ا
ا يؤدى إلى مزيد من التخبط والاضطراب. عنه عن والديه 

هذه الـعناصر كـلها ليـست سوى حيـلة خارجيـة من مؤلف ومخـرج الفيلم مايكـل هانيكهمايكـل هانيكه
تـفرج إلى مـوضوع فـيلمه الـذى يتـناول قضـايا أبـعد مـا تكون عـما يُـطرح عادة لاسـتدراج ا

فى الفيلم البوليسى الذى لا هدف له إلا التشويق فى حد ذاته.
اذا هذه الطريقة فى معالجته? وضوع إذن? و ما هو ا

اضى اضىأشباح ا أشباح ا
شرائط الفيديو التى يتعاقب وصولها إلى عتبة باب مسكن الأسرة تستدعى كوابيس من

دفون داخل بطلنا "جورج". اضى ا ا
ثقـة جورج بنـفسه تبـدأ تدريجيـا فى التراجع إلى أن يـكاد يصل إلى الانـهيار. وتـبدو علاقة جورج
بـزوجته لنا فى البداية علاقة مـتماسكة ب زوج لا ينـقصهما شىء لتحقـيق السعادة: البيت الجميل

ثمر والابن الجميل ومجموعة من الأصدقاء من صفوة الطبقة الوسطى الباريسية. والعمل ا
وتحت وطأة ذلك الـتهديد الخارجى أو ذلك المجهول الـذى يقتحم حياتهـما بقسوة تتأزم

العلاقة بينهما ويتضح مدى ضعفها رغم تماسكها الظاهرى.
جـورج تـطـارده ذكريـات مـن طفـولـته عـنـدمـا كـان عـمـره ٦ سـنـوات وكـانت هـنـاك أسرة
جزائـرية تـعمـل فى خدمـة والديه فى الـريف. وكان للأسـرة الجزائـرية ولـد يدعى "مـجيـد" هو

فى عمر جورج تماما.
عـول حاد فيـفصله مـجيد يـظهر فى أحـد كوابـيس جورج وهو يـهوى على رأس دجـاجة 

عن جسدها.
روع سنـعود إليه لاحقـا خلال مسار الـفيلم بعـد أن يرضخ جورج لإلحاح شـهد ا هذا ا
زوجـته ويـقص علـيـهـا من مـاضـيه فـنعـرف أنه كـان مـسـؤولا عن هـذا الفـعل; لأنه أدخل فى
روع الـفتى أن هـذه الدجـاجة تجـلب الشـر إلى الأسرة وأن والـده يريـد منه (أى من مـجيد)

أن يقطع رأسها لاستئصال الشر نهائيا.
ويعـترف جورج أنه اخـترع تلك الحـكاية لـلفتى وأنه قـال لوالديه حـكاية مـخالفة عن روح

تأصلة داخل مجيد. الشر ا
ـظـاهــرة ضـخـمـة من الجـزائـريـ فى ويـروى جـورج أيـضـا كـيف الــتـحق والـدا مـجـيـد 
بـاريس لدعم مطلب الاسـتقلال عن فرنسا ومـا انتهت إليه من إغراق الـشرطة ٢٠٠ جزائرى

فى نهر الس من بينهم والدا مجيد.
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ـشكـلة الآن أن جـورج يشك فـى أن مجـيد هـو الذى يـطارده بـشرائط الـفيـديو لـتعـميق ا
عقدة الإحساس بالذنب لديه بغرض ابتزازه.

أحـد شــرائط الـفــيـديــو يـصـور رواقــا داخل مـبــنى سـكــنى فى إحـدى ضــواحى بـاريس
ساكن. بكاميرا تتحرك إلى أن تستقر على باب أحد ا

يفحص جورج وزوجـته الشريط مرات إلى أن يتمكـنا من تحديد الشارع ويذهب جورج
سكن فيجد مجيد فى انتظاره. يطرق باب ا

يـرفض الجزائرى رفـضا تـاما اتهـامات جورج له ويـؤكد أنه سـعيد بـاللقـاء وأنه لا يريد
منه شيئا لكن حزنا نبيلا كبيرا يشع من عينيه.

يتعمق بنا الفيلم أكثر فأكثر ويكبر السؤال نفسه: من وراء إرسال الشرائط?
ا ابـنه الذى يكـتشف وجوده عنـدما يعود ـسؤول هو مـجيد أو ر جورج يـبدو واثقا إن ا

فيما بعد لتهديد مجيد.
ـشاهـدين فـيبـدو لـنـا مسـار الـفيـلم بـعيـدا تـمـاما عن الإشـارة بـإصبع أمـا نـحن ا
الاتهام إلى مـجيد بل إن الـفيلم لا يبـدو معنيـا على الإطلاق بتـوجيه الاتهام إلى أى

شخص فليس هذا هو جوهر موضوعه.
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مواجهة الذاتمواجهة الذات
سكوت إن المخرج مايكـل هانيكهمايكـل هانيكه يستـخدم تلك الحيـلة البـوليسيـة لكى يطرح المخـفى وا
ـسـتوى الأعم والأشـمل: عـقـدة الـذنب الفـرنـسـية إزاء الجـزائـر الـعلاقة الـشـائـكة عـنه عـلى ا
عـقـدة بـ الشـمـال الغـنى والجـنوب الـفـقيـر: جـورج يعـيش حـيـاة مرفـهـة مع أسرته يـتـمتع ا
ـال والأصدقاء فى حـ يعيش مجـيد فى مسكن بالزوجـة والابن والعمل الجيـد والشهرة وا

بائس بلا عمل وبلا أسرة باستثناء ابنه الوحيد وبدون زوجة.
عقد تبدأ أطراف الـفيلم فى مواجهة نفسـها. جورج يواجه مسؤوليته دخل الأول ا بعـد ا
اضى موهما نفسه بالطبع بأن ما فات قد ولى وانقضى وليس هناك الآثمة عما وقع فى ا
أى مبـرر لـلـعـودة والـتـكـفـيـر عـمـا وقع. الـزوجـة "آن" تـواجه حـيـاتهـا الـتى قـامت عـلى الـزيف
ا ـشـتـركـة مـعـا و والـتـظـاهـر مع زوج يـفـضل أن يـخـفى عـنـها أشـيـاء تـتـعـلق بـحـيـاتـهمـا ا
يـواجهـانه من خطـر وتهـديـد. الابن الذى يـعجـز عن التـحقق وسط والـدين انشـغلا بأزمـتهـما
كنه أن يـنسى حتى لو اختار نزل عن صحـبتهما. مجـيد الذى لا  عنه فيفضل الـهرب من ا
الغـفـران والاندمـاج فهـو علـى الهـامش بكل مـعـنى الكـلمـة. والدة جـورج الـعجـوز التى تـرقد
ا تشعر به من وحدة أمام وت لا ترغب فى الخروج لأنها تشعر بوحدة أكثر  على فراش ا

وت كنترول". جهاز تستطيع أن تتخلص من سطوته بضغطة بسيطة على "الر
يتجه جورج إلى مسكن مجيد بعد أن يتصل به الأخير يدعوه لزيارته لكى يوضح له أمرا.

نهاية مفتوحةنهاية مفتوحة
مجيد يقول لجورج إنه لا شأن له إطلاقا بشرائط الفيديو. ويضيف "أردت فقط أن تكون
وسى حادة فيتصاعد الدم مغرقا الجدار ويسقط الرجل على حاضرا" ويقوم بقطع رقبته 

شاهد إثارة للفزع. الأرض جثة هامدة فى واحد من أكثر ا
شروع: معرفة من الفاعل? تفرجون إلى غرضهم ا وينتهى الفيلم دون أن يصل ا

ولا يجيب هانيكه على السؤال بل يترك نهاية فيلمه مفتوحة فالهدف ليس معرفة الجانى
ه لكى ينال جزاءه أمام العدالة فما هى العدالة هنا وهل الأمر يتوقف والقبض عليه وتقد
ـة أصلا أم أنـنـا أمـام "فـكـرة" تـقـوم عـلى عـنـد حـدود الـعــامل الـشـخـصى وهل هـنـاك جـر
ا عـناصـر تتـوازن مع بـعضـهـا البـعض لـكى نتـعـرف من خلالهـا عـلى صورة أعـمق واشـمل 

يدور فى العالم.
سـؤول عنه ومن أين مـا هى حقـيـقة ذلك الإرهـاب الذى يـتـحدثـون عنـه فى الفـيلم مـن ا

أتى وهل هناك فكرة أحادية مجردة تجيب عن كل شىء.
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جورج يتلقى "نصيحة" من رئيسه فى العمل بألا يعرض عمله للانهيار جراء ذلك كله.
إنه إذن مهدد. والشـاب الجزائرى (ابن مجيد) يحاصره فى مـكتبه قرب النهاية لا لشىء
كـمـا يـقـول له إلا لكـى يرى كـيف يـواجه أمـثـاله ما حـدث فـتـكـون الإجابـة الـواثـقـة من جانب
جــورج أن مـا حـدث حـدث ولا شــأن له به ولا يـنــبـغى أن يـكــون هـذا مـدعــاة للابـتـزاز.. وإلا

ساءت العاقبة.
دفون فى سبات عميق بصورة إرادية واللقطات التى يبثها ما العلاقة ب وعى جورج ا
الـتليـفزيـون عن وجود القـوات الإيطـالية فى الـناصـرية وتعـي امـرأة إيطالـية قـائدا عسـكريا

? على الناصرية تحت إشراف البريطاني
ـنزل الأسرة الفرنسية من الخارج وما يقال صورة  ما علاقة اللقـطات الثابتة الطويلة ا

من أن السينما هى الحقيقة ٢٤ مرة فى الثانية وإلى أى حد يصدق هذا القول?
٢٤ كذبة فى الثانية٢٤ كذبة فى الثانية

هـانـيـكه: "فى كل أفلامى أفـحـص مـاهـيــة الحـقـيـقــة فى الـســيـنـمـا يــقـول المخـرج مـايـكـل هـانـيـكهمـايـكـل 
ـرء العـثور عـلى الحقـيقـة من خلال مشـاهدة فـيلم. والإعلام. وأشك كـثيـرا فى يكـون بوسع ا
ودائمـا ما أقـول إن الفـيلم الـروائى هو ٢٤ كـذبة فى الـثانـية وهى أكـاذيب قد تـروى بغرض
الوصول إلى الحقيقة بيد أن الأمر ليس كذلك دائما. أعتقد أن الطريقة التى استخدمت بها
ـشهد الأول فى الفـيلم هو واقع مجرد ـتفرج فى الواقع. إن ا شرائط الفـيديو هنا تـهز ثقة ا
(مـسكن الأسرة من الخـارج) بينـما هو فى الـواقع صور مسـروقة بكـاميرا فيـديو. إننى واع

بالطبع بحقيقة الواقع الذى يُفترض أننا نشاهده من خلال وسائل الإعلام". 
فى أفلام مايكـل هانيكهمايكـل هانيكه لا يوجـد تفسـير درامى سهل واضح مـعتاد بل تـساؤلات مقـلقة
ومـضنـيـة تـنـطلـق من منـطـلـقـات أخلاقـية لـتـصل إلى آفـاق تـتـعـلق بالـوجـود الإنـسـانى نـفسه

ومغزاه فى علاقته بالآخر.
إنها سينما قلقة معذبة تفتح الأبواب لتدخلك معها غير أنها لا تكشف لك تماما عما فى

الداخل.
شهـد الأخيـر من الفـيلم نرى جـورج يعـود إلى مسـكنه يتـناول قـرص من الأدوية فى ا
هـدئة يتـصل بزوجته هـاتفـيا ليـقول لـها إنه يرغب فى أن يـنال قـسطا من الـراحة ويود ألا ا
يزعـجه "بييـرو" عنـدما يـعود ثم يـتجه إلى نـوافذ الحجـرة فيـسدل الـستـائر السـميـكة فـوقها
ويدلف إلى الـفراش يغـطى نفسه جيـدا ويرقد فى الـظلام.. لقد عـاد إلى التقـوقع على نفسه

ورفض مواجهة الضوء وفضل أن تبقى الأشياء مخبأة مدفونة!
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ـمتـعة الـتى عرضت فى دورة مـهـرجان لـندن (عـام ٢٠٠٥) الفـيلم الـبلـغارى من الأفلام ا
.Spassov من إخراج رادوسلاف سباسوفرادوسلاف سباسوف Stolen Eyes  "سروقة سروقةالعيون ا "العيون ا

هـذا ليس فيلما كـسائر الأفلام ليس فقط لأنه يـتجرأ فيناقش قـضية كانت تعد
ـوضـوعه بـكـثـير من ـمـنوعـات فى بـلـغـاريـا بل لأنه يـعرض  حـتى وقت قـريب من ا
الرونق ويبرز فيه الحس الجمالى العالى ويتميز الأداء التمثلى الذى يستولى على

شاعر. ا
سروقة" لا يتـوقف عند حدود الرؤيـة الاجتماعية بل يـثير - وإن على نحو ا سروقةالعيون  فيلم "العيون ا
خـافت يجـرى تحت جلـد الصـورة- تسـاؤلات فلـسفـية حول مـعنى الـوجود مـن خلال العـقيدة

والعلاقة مع الآخر وما هو أصل الأشياء كما خلقها الله.
وإضـافة إلى هـذه التـساؤلات يـثيـر الفـيلم قـضيـة العلاقـة ب الـدولة والأقـليـات العـرقية
ثـل أدنى خطـورة على وروث الـديـنى حتى لـو لم يـكن  وبـ الـفكـر الـشمـولى وتـعامـله مع ا

وجود الدولة.
وضوع علـينا أن نعـود قليلا إلى الوراء إلى الـتاريخ الحديث القريب ولكى نلم بأبـعاد ا

لنرى ماذا حدث فى بلغاريا.
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الخروج القسرىالخروج القسرى
مع تـداعى ثم انـهـيـار الإمـبـراطوريـة الـعـثـمـانيـة ظـلت هـنـاك أقـليـات مـسـلـمـة من أصول
تركية تعيش فى بعض البلدان الـتى كانت تحت هيمنة تلك الإمبراطورية الغابرة. ومن أكبر

ا لا تزال - تعيش فى بلغاريا. هذه الأقليات تلك التى كانت - ور
لاي من بـلغـاريا إلى تـركيـا خلال القـرن العشـرين فقـد ظلت هـناك أقـلية ورغم هجـرة ا

مسلمة فى بلغاريا كانت تقدر بنحو مليون شخص فى ثمانينيات القرن العشرين.
سـلمـة. فقد وفى بدايـة الثـمانيـنيـات بدأت فى بـلغـاريا أكبـر عمـلية لـتبـديل هويـة الأقلـية ا
صدرت قوان تحظر ارتداء الأزياء الإسلامية كما تفرض على البلغاري من أصول تركية
اتخـاذ أسماء بلـغارية لهم وإعـادة تسجيل أنـفسهم ونقـلهم من أماكن إقامـتهم قرب الحدود

مع تركيا إلى أماكن أخرى.
وفـى عـام ١٩٨٩ دعـا الـزعـيـم الـبـلـغـارى الــشـيـوعى تـيــودور جـيـفـكـوف تــركـيـا إلى فـتح
ـسلـم بـعـد أن كانت قـد بدأت أكـبر عـملـية حـدودهـا كمـا فعـلت بلـغاريـا أمـام البـلغـاري ا
ترحـيل قـسرى شـمـلت ٣٥٠ ألف بلـغـارى من أصول تـركـية لـدفعـهم لـلهـجـرة إلى تركـيا. فى

دهش. أجواء تلك الفترة تحديدا تدور أحداث هذا الفيلم البلغارى ا
حفظ الأختامحفظ الأختام

هــنـاك أولا الــشـاب الـبــلـغــارى "إيـفــان" الـذى يـجــنـد فى الجــيش ونـظــرا لإجـادته لــعـبـة
همة حفظ الأخـتام الجديدة التى تحمل أسـماء الأماكن الجديدة التى الـشطرنج يتم تكلـيفه 

يتم نقل الأتراك البلغار إليها.
ويصـور الفـيلم كـيف كـانت السـلطـات ترغم الـناس عـلى التـخـلى عن أسمـائهم وتـمنـحهم
أسمـاء جـديدة وتـقـوم بإزالـة عـشرات الـقـرى الجبـليـة من الـوجـود أو تغـييـر أسـمائـهـا ونقل

سكانها وترحيل من يرفض الانصياع إلى الجنب الآخر من الحدود التركية.
عـلمـة الشـابة الأرملـة "آيتـان" التى ترفض ـسلـمة ا وسط هذا كـله تبـرز من ب الأقـلية ا
سجـد الذى دمرت تحت كل الظـروف التخـلى عن هويـتها وتـقود أهـالى قريـتها لاسـتعـادة ا
القوات الحكومية جزءا منه وتحاول سرقـة الأختام الرسمية التى تستخدمها الجهة الإدارية
لخـتم أوراق الـهويـة الجـديـدة لـلـسكـان الأتـراك. وهـنـا يقع احـتـكـاكـها الأول بـالمجـنـد الـشاب

إيفان الذى تعجبه شجاعتها وتمسكها بقضيتها.
وفى مـواجـهة بـ قـوات الجـيش وأهالـى قريـة مـسـلمـة - ومن بـيـنهم آيـتـان- يـقع حادث
بـشع عـنـدمـا يـقـود إيـفـان عـربـة مـدرعـة اسـتـجـابـة لأوامـر قائـده مـبـاشـرة فى اتجـاه تجـمع
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ا يـؤدى إلى مقتل ابنة آيتان الصغيرة. ويتسبب الحادث فى أزمة احتجاجى لنساء القرية 
ستشفى للعلاج النفسى. نفسية عميقة لدى كل من إيفان والأم الشابة ويُلحق كلاهما 

كنة عن ولا يكف إيفـان منذ تلـك اللحظـة عن متابـعة آيتـان يريد أن يـكفر بـكل طريقـة 
خـطـيئـته بـيـنمـا لا تـستـطـيع هى رغم انجـذابهـا الـواضح له أن تـسامـحه أو تـغفـر له فـقد

حرمها من أعز ما تملك فى لحظة انصياع أحمق لبطش السلطة.
غادرة بـلغاريا إلى تـركيا حـيث يرى أنهـا ستصبح ويـسعى شقـيق الفتاة إلـى إقناعهـا 
أمن هناك. إلا أنهـا تفضل البقاء فى بيت قد بالقريـة. يطاردها إيفان ويبوح لها بالحب
ويـقـول بـأنه مـتـمسك بـهـا وأنه يـحـتـرم عقـيـدتـهـا بل ويـعرض عـلى جـدهـا الـشـيخ أن يـصبح

واحدا من الأسرة ينتمى إلى عقيدتها.
التمسك بالهويةالتمسك بالهوية

رء بهويته فالدين هنا وفى مشاهـد تشيع فيها الشاعريـة والرقة يتغنى الفيلم بتـمسك ا
جزء من الهوية وليس مرادفا للتعصب الفكرى.

سـروقةروقة" الفـيلم الـروائى الثـانى للـمخرج سبسبـاسوفاسوف الذى درس سون ا ويعد "الالـعيعيـون ا
التصـوير السـينمـائى وعمل مصـورا فى أكثر من ٢٠ فـيلمـا بلغـاريا قبل أن يـتحول

للإخراج.
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ولا شك أن تجـربتـه فى التـصـوير تـنـعكس هـنـا كأفـضل مـا يـكون وتـتـبدى فى اهـتـمامه
الـكبيـر بالـتكـوين والتـشكـيل والاستـفادة الـكبـيرة من مـواقع التـصويـر التى اخـتارهـا بعـناية
اضى والحاضر كان وب ا كبيرة ونجح فى استغلالها فى تأكيد العلاقة ب الإنسان وا

تأكيدا على فكرة التمسك بالهوية. 
تميـز للمـمثلة ولا شك أيضـا أن من أكثر الجوانـب بروزا فى هذا الفـيلم الأداء الرفـيع ا
فاسـيلا كازاكوفـا فى دور آيتـان (التى ترفض تـغيـير اسمـها إلى آن) بـتعبـيرهـا الدقيق عن
الـتــطـور الـذى يـطـرأ تــدريـجـيـا عــلى الـشـخـصــيـة. فـهى تـبــدو فى الـبـدايـة شــديـدة الـتـمـسك
بـجـذورهـا أقـرب إلى الـعـنـاد الـطـفـولى فى مـواقـفـهـا ورفـضـهـا لـلآخر والـتـشـكك فـيـه لمجرد
رحلـة صعبة ب الجنون انتمائه للطـرف الثانى. وبعد وقوع الحـادث وفقدانها ابنتـها تمر 

مثلة كثيرا وتجيد التعبير بالعين والحركة الرصينة والصمت. والعقل وهنا تتألق ا
نهاية سعيدةنهاية سعيدة

ولا يتـخذ الـفيـلم مسـارا منـطقـيـا فى خط صاعـد نحـو الذروة ثم الـهبـوط نحـو الانفـراجة
سـلمـة والسلـطات ثم يـعود إلى ـوقف ب أبـناء الأقـليـة ا الأخـيرة بل يـبدأ من حـيث تأزم ا
و العلاقة ب الشاب والـفتاة قبل أن يعود أخيرا إلى تأكيد فكرة الارتباط القدرى متابعة 

: آيتان وإيفان. ب الطرف
سـلـمة وتحت تمـر فـتـرة اختـبـار طويـلـة وشاقـة لـتهـيـئة إيـفـان للانـضمـام إلى الأسـرة ا
رعـاية ومـراقـبة الجـد الـشـيخ ينـجح إيـفان أخـيـرا فى كل مـا تعـرض له من اخـتبـارات فـهو
مـارسة الحب بعد الـزواج ويبذل كل ما يتـخلى عن شرب الخمـر وينصاع لـفكرة الانـتظار 
نزل القد سـجد وأخيرا يتـزوج الاثنان ويقـوم إيفان بترمـيم ا كنه من جهـد فى ترميم ا

دمرة التى يقرر الاثنان البقاء فيها رغم كل ما يحدث. فى البلدة الحدودية ا
هـذه النـهـاية الـسـعيـدة الـتى يـختـتم بـها الـفـيلم تحـمل هـنـا معـنى رمـزيا: فـهى تـرمز إلى
إمـكانية التعايش بـ البشر وانتصار إرادة الـتسامح على روح التعصب والـبغضاء. وتعبر
ـة فى القـريـة الـتى تخـتـلط - على ـتكـررة فى الـفيـلم لـدقـات جرس الـكـنيـسـة القـد الـلـقطـة ا
ـسجـد عن الـتـعايش بـ الأديـان والعـقـائد ؤذن أعـلى مـئذنـة ا شـريط الـصوت- بـصـوت ا

شتركة التى تواجه معا الظلم. وعن الروح ا
ولعل من أكـثر ما يؤكد تلك الروح التى يـشيع فيها الحس بالتسـامح والرغبة فى التكفير
ـشترك ب ـستقـبل أن هذا الفيـلم جاء ثمـرة للإنتاج ا ـشترك إلى ا ـاضى والتطلع ا عن ا

بلغاريا وتركيا وإن كانت الفكرة والنص والإخراج لمخرجه البلغارى. 
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يـثير فـيلم "ويـندى الـعزيزةويـندى الـعزيزة" Dear Wendy (2005) اهـتمـاما لا شك فـيه بفـضل رؤيته
ـقلقـة وأجوائه التى تـدور فى فلك غـير تقـليدى وإن ـشحونـة بالتـساؤلات ا الفـنية الخـاصة ا
بدا من عـلى السـطح الخـارجى أن بنـاءه الفـنى قد يـتشـابه فى بـعض الجوانب مع مـا سبق

أن شاهدناه فى عدد من الأفلام التى تعرف بـ "الويسترن" أو أفلام الغرب الأمريكى.
فـنـتـربـرج  Vinterbergوهـو أحـد ـاركى تـومــاس فـنـتـربـرجتـومــاس  هـذا الـفــيـلم من إخــراج المخـرج الـد
ارك- التى تمـيزة فى الد ـواهب السينـمائية الـواعدة التى أطلقـتها التـجربة السـينمائـية ا ا

انتشرت إلى بلدان أوروبية أخرى- وعرفت باسم "دوجما ٩٥".
العزيزة" يعـود فى أساسه الفكـرى - كنص سينمـائى أو سيناريو - إلا أن فيلم "ويندى العزيزةويندى 
ى منذ أن قدم ستوى العا ع على ا اركى الشهير لارس فون تراييرلارس فون ترايير الذى  إلى المخرج الد
أوروباأوروبا"  Europa عـام ١٩٩٠ ثم تـألق بـعد ذلك فى "تـكـسـيـر الأمواجتـكـسـيـر الأمواج" الذى ـبـهر " فيـلـمه ا
حصل على الجـائزة الكـبرى للـجنة الـتحكـيم فى مهرجـان كان السـينمـائى عام ١٩٩٦. وعاد

فرشح للأوسكار عن "راقصة فى الظلامراقصة فى الظلام".
لارس فون تـراييرلارس فون تـرايير أراد منـذ سنتـ أن يبدأ فى إخـراج ثلاثية عن أمـريكا وعن "مـعرفته"
تحدة الشخصية بالعالـم الأمريكى من الداخل رغم أنه لم يقم بزيارة واحدة إلى الولايات ا

حتى الآن! 
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ا كـان يسعى قـدمة ضروريـة لأن تراييـر الذى كتب سـيناريو "وينـدى العزيزةوينـدى العزيزة" ر هذه ا
أزق الـثقـافة الأمريـكيـة التى بـدأها فى فـيلـمه التـجريبى عـلى نحـو ما إلى اسـتكـمال رؤيـته 
ـمـثـلة الأسـتـرالـية نـيـكولنـيـكول الـكـبـير "دوجـفيلدوجـفيل"  Dogville (2003) الـذى تـألـقت فى بطـولـته ا

كيدمانكيدمان من خلال "ويندى العزيزةويندى العزيزة" وإن من إخراج زميل له فى جماعة دوجما٩٥".
لـيـست هـنـاك "حـبـكــة" مـعـقـدة كـثـيـرا فى هــذا الـفـيـلم ولا قـصـة تـعــتـمـد عـلى الـتـشـويق
باشرة بقـدر ما هناك "جو عام" أو روح ضبابيـة للموضوع مشبعة قاربات ا بالـغات وا وا

كان والشخصيات والثقافة السائدة. بالطبع بخصوصية ا
وضوع هو "ثقافة الأسلحـة": الولع باقتناء السلاح والعلاقة ب السلاح وصاحبه وما وا

رء سلاحا دون أن يكون فى نيته أبدا استخدامه? تلك ا كن أن  يتولد عنها وهل 
بطل الـفـيلم "ديك" فـتى مـراهق يقـع فى غرام مـسدس اشـتـراه معـتـقدا أنه مـجـرد "لعـبة"
لإهـدائه إلى صديق له فى عـيد مـيلاده ثم سرعـان ما يكـتشف أنه مـسدس حقـيقى فـيتولاه
سدسـات فيـكون "عـصبة" من الإعجـاب به ويحـرص كثـيرا علـيه بل إنه يهـيم غرامـا بعـالم ا
رفــاقه الـصـغــار - بـيـنـهـم فـتـاة فى مــثل سـنه- يـلــتـقـون ســرا كل أسـبـوع فى أحــد الأقـبـيـة

ناجم. هجورة فى تلك القرية من قرى وسط الغرب الأمريكى يقطنها عمال ا ا
ـسـدسـات يـرتدون مـلابس تجعـلـهم يـشـعـرون بالـتـمـيز يتـدرب الأولاد عـلى اسـتـخدام ا
"  Dandies ويـقـطـعـون عـلى أنـفـسهـم عـهدا ألا يـطـلقـون عـلى عـصـبـتـهم عـصـبـة "الـدانـدي

.pacifists "ون يستخدمون السلاح فى إيذاء الآخرين أبدا ويعلنون أنهم "مسا
كن أن يـستـمر هذا "الـعالم الـصغيـر" عالم هـؤلاء الأولاء منـعزلا عمـا يجرى ولكن هل 

حولهم?
إن مـا يــدفع هـؤلاء إلـى الإغـراق داخل تــلك "الجـنــة" الــوهـمــيـة الــشـعــور بـالإحــبـاط فى
الخارج فـ "ديك" فقد والديه بسبب العنف ولذا اتخذ لنفسه سبيل السلم. لكن العلاقة التى
ـلك الـسيـطـرة على تـتـولد مع الـسلاح تجـعل له قـوة خـاصة كـمـا لو كـان قـد جـعل صاحـبه 

العالم. 
لـذا كـان من المحـتم أن يـتـحـول ذلك الـشـعـور بـالتـفـوق- الـذى يـعـكس إحـسـاسـا داخـلـيا
بـانعـدام الأمـان فى الحقـيقـة- إلى ارتـكاب الـفعل المحـظور أى الـعـنف والوقـوع بالـتالى فى
ـطـلـقة حـتى الـنـهـاية الـدمـويـة عـلى طريـقـة أبـطـال فيـلم الـويـسـترن الـشـهـير فكـرة الـبـطـولة ا
ـعركـة الأخـيـرة لهم مع "العـصـبة الـشـريرة" Wild Bumch الـذين يـقـررون إراديا خـوض ا

العالم وهم على يق من أنهم سيفقدون جميعا حياتهم.
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والحقيقة أن ذلك "الزواج" الفنى ب فون ترايير وفنتربرجفون ترايير وفنتربرج أفلح أساسا فى جعل "ويندىويندى
العزيزةالعزيزة" فيلما أكـثر قابلية لـلجمهور العـام بفضل نجاح مخـرجه (وهذا ثالث أفلامه الروائية
بـاشر الـذى يعـتمـد على جذب ـستـوى الأولى ا سـتويات: ا الـطويـلة) فى الـلعب عـلى تعـدد ا
ـشـاعــر الـتى تـتــولـد عن صـراع الأفـكــار والـصـراع بـ ـشـاهـديـن إلى الـشـخـصــيـات وا ا
ستبدة فى التحقق من خلال إعلان أقصى درجات التمرد. كان والرغبة ا الشخصيات وا
ـســتـوى الـثـانـى الـذى يـكـشف عـن نـقـد اجـتــمـاعى حـاد - دون هـجــائـيـة- لـلــمـجـتـمع وا
راهـق الـشباب الأمريـكى المجنـون بامـتلاك السلاح والـذى يجعل أبـطال فـيلـمنا هـذا من ا
ـسدسات والـتعامل يطلـقون عـلى مسدسـاتهم أسمـاء فتـيات ويأخـذون فى التغـزل فى تلك ا
ـشهد الأول مـعهـا كمـا لو كـانت مخـلوقات مـن لحم ودم لدرجـة أن بطـلنا "ديـك" يظـهر فى ا
مـن الفـيـلم وهـو يـكتب رسـالـة إلى فـتـاة تدعى ويـنـدى إلى أن نـعـرف فيـمـا بـعـد أنه كان فى
ـسـدس الـذى وقع فى غـرامه وأصـبح بـالـنـسـبـة له بـديلا عن الـعـالم وأن مـعـرض مـنـاجـاة ا

سدس. ويندى هو اسم ا
ولا شك أن أسـلوب الإخـراج الـذى اسـتـخدمه فـنـتـربرجفـنـتـربرج فى الـفيـلم فـتح المجـال لأن يـجد
الفيـلم مكـانا فى أسواق الـتوزيع الـعامة الـعريضـة بعيـدا عن السـوق المحدود لأفلام النـخبة:
يز أفلام فون ترايير التصوير الـواقعى والابتعاد قدر الإمكان عن الطابع الـبريختى الذى 
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وحـيـة) والصـورة الـتى تـعتـمـد على والاسـتخـدام الحى الجـذاب لـشريط الـصـوت (الأغانـى ا
ميزة التى لابس الخـاصة ا باشرة أحـيانا على ضوء الـشموع واستخدام ا الإضـاءة غير ا

قد توحى بأننا نشاهد عملا ينتمى إلى الخمسينيات فى الغرب الأمريكى.
العزيزة" ينـطلق فى اتجاه عـكسى تمـاما من الاتجاه الـذى سار فيه الـشباب إن "وينـدى العزيزةوينـدى 

.Dead Poets Spciety "وتى وتىجمعية الشعراء ا الصغار فى الفيلم الأمريكى الشهير "جمعية الشعراء ا
عـرفـة من خلال فـعـلى حـ كـان شـبـاب الـفـيـلم الأخـيـر يـجـهـدون فى الـبـحث والـتعـلـم وا
الشعر كوسيـلة لبناء الذات فى مـواجهة سلبيـات المجتمع فى الخارج يتسـلح شباب عصابة
"وينـدى" بـالأسلـحـة النـاريـة ويقـيـمون علاقـة مـرضيـة مـعهـا لا لـكى يحـقـقوا مـا عـجزوا عن
تحـقيـقه فى الـواقع بل تـدفـعـهم فى مـسعـاهم رغـبـة مـستـبـدة فى تـدمـير الـذات ولـذا فـإنهم

وت. ينتهون نهاية تراجيدية محتمة با
بـقى أن نــشـيــر إلى أن جـمــاعـة "دوجـمــا ٩٥" الـتى أثــارت الـكــثـيــر من الجـدل حــولـهـا فى

ا تكون قد وصلت - على نحو ما - إلى نهايتها اليوم. الأوساط السينمائية قبل سنوات ر
ـفـاهـيم وقـيـود "الدوجـمـا" الـتى وضـعـتـهـا جـمـاعة فـلم يـعـد يـبـدو أن هـناك أثـارا كـثـيـرة 

كوبنهاجن وتعهدت فى بيان منشور وموقع من أعضائها بالالتزام بها.
من ضمن هذه القيود الفنية:

واقع الطبيـعية وعدم اللجوء إلى الديكورات الصناعية (فيلمنا - الالتزام بالتصوير فى ا
نجم مهـجور اتخذه أبطال بانيهـا وديكور  هذا دار بأكمله داخل ديـكورات لساحة القـرية 

الفيلم مقرا لعصابتهم).
كان الذى يدور ـوسيقى والأغانى إلا إذا كانت نابعة من ا ×عدم اللجوء إلى استخدام ا

وسيقى والأغانى من خارج الصورة تماما). شهد (يستخدم المخرج هنا ا فيه ا
- استخدام الـكاميرا المحمـولة على الكتف الـتى تهتز مع حامـلها فتبـدو الصورة مهتزة.
قصـود من وراء ذلك كسر الإيهام بالواقعيـة (يستخدم الفيلم الكامـيرا الثابتة طيلة الوقت وا

تحركة). ولا أثر فيه للكاميرا المحمولة ا
- حـظـر اسـتـخدام مـرشـحـات الـضـوء (استـخـدمت فى هـذا الـفـيـلم بكـثـافـة لإضـفـاء جو

ضبابى حالم على الفيلم كما لو كان يتداعى فى الذاكرة كحلم). 
- عدم احتواء الفيلم على جرائم أو أسلحة أو مشاهد عنيفة تسيل فيها الدماء (أظن أن
أساس الفيلم هو الأسلحة التـى تصل فى استخدامها فى النهاية إلى أقصى درجات العنف

مزوج بالدماء).  ا
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ــمـثـلــ الـذين يــحق لـهم - عـدم ذكــر اسم المخـرج بــاعـتـبــار أن الـفــيـلم هــو من عـمل ا
الارتجال أثنـاء التـصويـر (اسم المخرج يـتصـدر الفـيلم ولا أثر فـيه للارتجال بـل يبدو أن كل

شىء فيه محسوب بدقة).
باشـر للصـوت وعدم الـتلاعب به بأى شكل من الأشـكال (يسـتخدم الـفيلم - الـتسجـيل ا
الـتعـليق الـصـوتى من خارج الـصورة أى طـريقـة الـراوى- البـطل الذى يـروى لنـا الأحداث

عزل عن الصورة).  وهى طريقة غير مباشرة فى تركيب الصوت 
ولعل من الطبيعى أن نتساءل فى النهاية: ماذا بقى إذن من "دوجما ٩٥"?

ا يكون قـد أطلق رصاصـات الرحمة عـليها من خلال هـذا الفيلم ترايير ر أظن أن فون تراييرفون 
الـذى كـتـبه لـكى يـخـرجه أحـد أقـطـاب الحـركة فـمـوضـوع الـفـيـلم نـفـسه (الـذى يـتلـخص فى
تكـوين جماعة ذات مفاهيم محـددة تقوم على رفض العنف وتعضـيد التضامن الإنسانى ب
ا يكثف أفرادها ثم ينتهى الأمر إلى بروز خلافات حادة ب أفرادها تؤدى إلى مذبحة) ر

فى رمزية واضحة ما آلت إليه "الدوجما" نفسها.
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تتـناول عناوين الأخـبار كثيـرا موضوع الإرهـاب و"الجماعات الإرهـابية" وما يـكتنف هذا
ـوضوع مـن غمـوض وما يـحـيط به من طقـوس وأسالـيب وطـرق خاصـة خـفيـة خاصـة ما ا
يتعلق منها بـتجنيد عناصـر يكون لديها الدافع من الـبداية للتورط فى عمـليات ترويع للآمن

من الناس. 
صورة للسينـما والتليفزيـون جوانب كثيرة تتعلق وتتناول الأفلام التسجـيلية والوثائقـية ا
ــوضـوع الإرهـاب سـواء مـن خلال أسـلـوب "الــتـحـقـيـق" الـشـهـيــر وإعـادة تـرتــيب الـوقـائع
واد زج ب ا تباينة فيها أو الاعتماد على ا توفرة وتحليلها واستقراء الآراء ا عطيات ا وا
صورة وتقليب النظريات المختلفة ودعمها بآراء الخبراء والقريب من الأحداث والاستعانة ا

واد الأرشيف المحفوظة وغير ذلك. 
ــوضـوعــيــة مع مــوضــوع الإرهـاب غــيــر أن الخــيـال الــســيــنــمـائـى نـادرا مــا يــتــعــامل 
والإرهابيـ فإما أن يـلجأ إلى اسـتخدام الـصور النمـطية الـكاريكـاتورية لـلشخـصيات التى
ـوضوع مـسيـسا تـماما شـاهدين إلى الـنفـور منـها أو جعل ا تـمارس العـنف بغـرض دفع ا

واستخدامه لطرح رسالة سياسية تتفق وأغراض صناع الفيلم والجهاة التى تقف وراءه. 
وفى بعض الأحيـان تتـعامل الـسينـما مع الإرهـاب من خلال منهـج التحـليل الـنفسى فى
َـرَضيـة" عنـد الإرهابـيـ مثلا ومـيلـهم إلى العـنف مع مزج مـحـاولة لـلتـعرف عـلى الدوافع "ا
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التـحلـيل الـنفـسى باسـتعـراض الدوافع الاجـتـماعـية المحـتمـلة الـتى قد تـكون وراء الانـحراف
نحو العنف. 

كافيتى"  Cavite City (2005)يتجاوز بجـرأة يحسد عليها ولعل الفيـلم الفيلبينى "مدينة كافيتىمدينة 
مخـرجـاه: إيـان جامـازون ونـيل ديلا لانـا الخط الـتقـلـيـدى الـذى يفـصل عـادة بـ التـسـجـيلى
والروائى فـهمـا ينتـقلان فى رحلـة مثيـرة بالـكاميـرا بهـدف إعادة اكتـشاف "آلـية الإرهاب" من
ـكن أن نـطلق عـليه "سـينـمـا العـصابـات" على غـرار "حرب الـعصـابات" أى ا  خلال عـمل ر
نـاطق الخطرة حيث ذلك النوع من الأفلام الـذى يأتى نتيـجة مغامـرة حقيقـية لمخرجه داخل ا
ا يـنتج عن احـتكاك ـكن بواسـطة الـكاميـرا  يضع أبـطاله ويـحاول أن يـقتنص أقـصى ما 
مثل بالواقع وبشخصيات حقيقية بكل ما يكمن فى ذلك من متاعب ومجازفات ومخاطر . ا

دراسة بالصورة دراسة بالصورة 
هـذا فـيـلم روائى (أى يـفـترض أنـه عمـل خيـالى) لـكـنه يـعـتـمـد على دراسـة دقـيـقـة مـوثـقة
ـوسومـة بـالإرهاب فى تجـنـيد للأماكن والـشـخـصيـات والأسـاليب الـتى تـتـبعـهـا الجمـاعـات ا
العملاء واللجوء خلال ذلك السعى المحموم - إلى أكثر الوسائل تطرفا وانعداما للإنسانية.
تـدور أحدث هـذا الفيـلم الصـاخب فى مديـنة كـافيـتى السـاحلـية الـواقعة إلـى الجنوب من
دقع هى أبـعد ما تكون ظاهر الـفقر ا دينـة التى تمتـلئ  الـعاصمة الـفليبيـنية مانـيلا. هذه ا
. إن صور أطـفال عن الـصورة الـسيـاحيـة الـتى تقـدمهـا عادة الأفلام الـتى تدور فى الـفلـيبـ
ـواصلات الـبدائـية الـشـوارع الفـقراء فى أسـمـالهم الـبـاليـة والـتكـدس الـسكـانى الـهائل وا
وتـردى الخـدمـات العـامـة وانـتـشار الأكـواخ الـقـصديـريـة تـلخـص على نـحـو مـدهش الإطار

العام أو الوعاء الحاضن للإرهاب حسب ما يعتقد صناع الفيلم. 
تحدة بطل الفيلم شـاب فى الثانية والثلاث من عمره فليـبينى ولد ونشأ فى الولايات ا
عاد لتـوه فى زيارة إلى بلـده الأصلى الذى لا يعـرفه بل ولا يستـطيع الحديث بـلغته وإن كان

يفهمه زيريد أن يندمج مع ناسه وأهله. 
هـذا الشـاب (آدم) يـفـاجأ مـنـذ وصولـه بأنه أصـبح مـخـتطـفـا عن طريـق هاتـفه المحـمول
فـهـنــاك من تـمـكن من الـوصـول إلــيه ومـحـاصـرته طـوال الــوقت من خلال الـهـاتف بـعـد ان

 . يخبره بأن والدته وشقيقته اختطفتا وأصبحتا محتجزت كرهينت
فترض أن عنـاصر تابعة لجـماعة أبو سيـاف هى التى اختطفت والـدته وشقيقته وأن وا
زعـيم الجمـاعـة هو الـذى يخـاطـبه عبـر الهـاتف ويـصدر له تـعـليـمات صـارمة يـتـع عـليه أن

ينفذها فى الحال وإلا قتلت الرهينتان. 
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والفـيـلم مصـور باسـتـخدام كـاميـرا حرة مـحـمولـة على الـيـد ونحن نـشاهـد الأحداث من
وجهـة نـظر (آدم) الـذى يبـدو وقـد أصبح سـجـينـا داخل إطار الـصـورة يحـاول طـيلـة الوقت

الإفلات والتذرع بشتى الذرائع لتفادى تنفيذ تعليمات "الزعيم" ولكن دون جدوى. 
يطـلب (الـزعيم) مـنه أن يتـبع رجلا يسـير فى الـشارع إلى أن يـشاهـد ما يـحدث لـلرجل
الـذى يـذبــحـونه فى أحـد الـشــوارع الخـلـفـيـة ويــقـال له إنه قـتل لأنـه لم يـنـصـاع لـتــعـلـيـمـات
الجـماعـة. ويحـاول آدم الفرار لـكنه يـجد نـفسه مـحاصـرا. يختـطف طفل حـقيـبة يـده ويهرب

يتابعه آدم محاولا استعادتها لكن "الزعيم" يحذره بقوله: أنت لست فى حاجة إليها. 
يـطلب مـنه أن يشـترى بيـضة ويـكسـرها ويشـرب ما فى داخـلهـا يشعـر بالـقرف الـشديد
والغثيان.. إنها محاولة لاختبار قدرته على الانصياع أو بالأحرى لجعله "مفعولا به" يرضخ
ـا يـصـدر إلـيه من تـعـلـيـمـات ثم يـتـوغل فى حـى من الأحـيـاء الهـامـشـيـة الـتى لم يـسـبق أن
دخـلـتهـا كـامـيرا سـيـنـمائـيـة من قـبل يـطلـبـون مـنه الـتوجه إلى الـبـنك وسـحب مـبلغ ٧٥ ألف

دولار هى كل ما تركه له والده الذى قتل لأنه رفض الانصياع للجماعة. 
ويـكـتشف أنـهم يـعـرفون كل شىء عـنه وعن أسـرته بل يـقـال له إن والده كـان عـضوا فى
الجمـاعة وإنه قام بتـفجير حـافلة فى مانـيلا راح ضحيتـها ٢٨ شخصـا. وتبدأ لعـبة الضغط
الـرهـيب عـلى عـقـدة الاحـسـاس بـالـذنب. ويـرفض هـو مـذهـولا تـصـديق ذلـك يـحـاول الـتـمرد
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هـمـة وأن يرحـمـوا والدته وشـقـيقـته يـلومه والـنـكوص يـتـوسل بكـل طريـقـة أن يعـفـونه من ا
الـزعـيم علـى إهمـاله لـلـدين واسـتـغـراقه فى المجـتـمع الأمريـكى الـذى أنـسـاه أصـله وثـقـافته

ودينه.
غسيل مخغسيل مخ

غـفرة والحب آدم يـقول له إن الإسلام الـذى يتـحـدث عنه هـو دين الـرحمـة والتـسـامح وا
شـاهـدة عروض وإن أمـثاله هـم الذين يـسـيـئون إلى الإسلام. يـأمـره الـزعيـم بشـراء تـذكـرة 
صـارعة الـديوك تدور فى أمـاكن بدائـية بطـريقـة وحشيـة. يقول لـه إنهم قتـلوا والده مـختلـفة 

لأنه وشى بهم للسلطات. 
نظم التى تتبعها الجماعة بغرض السيطرة.  خ ا إنها عملية غسيل ا

طـلـوب بالـفـعل يأمـرونه بـالحـصول عـلى حـقيـبـة من طفل ـبـلغ ا يـتـمكن آدم من سـحب ا
يلتـقطها ويـذهب يعتـقد أن فى داخلهـا قنبـلة ويطلـبون منه الـتوجه إلى بلـدة قريبة لـوضعها

داخل كنيسة. 
كـنا.. بطـارية الهاتف يرفض ويـصر ويتـشدد فى الرفض: لا أستـطيع أن أفعل ذلك.. لـيس هذا 
المحمول فرغت من الشـحن يختطف هاتفا من يد فتاة فى الـشارع ويتكلم مع الزعيم يقول له الأخير
إنـهم قتلـوا والدته لأنه لم يـنفذ الـتعلـيمـات. يصرخ غـضبا وحـنقا وإحـباطـا: لقد مـاتت البطـارية.. كنت

أبحث عن هاتف. يبكى من شدة التأثر يوشك على الانهيار التام. 
لم تُقتل والدته لكنـهم قطعوا لسانها كما يسمع عبـر الهاتف وسيقتلون الرهينت إذا لم

طلوب. هذا ما يخبره به الزعيم. يوافق فى النهاية مضطرا راضخا.  ينفذ ا
سلـم وقـيامهـا بتـدمير الآلاف ذابح الـتى ترتـكبهـا الحكـومة ضـد ا الـزعيم يحـدثه عن ا
ة فى من منازلهم. "لقد قتلوا ٦٩ مسلمـا داخل مسجد". ويأمره بدخول مبنى الكنيسة القد
الـبلـدة يصـر على الـبقـاء إلى جوار الحقـيبـة التى بـداخلـها القـنبـلة. الـزعيم يـأمره فى إلحاح

مشوب بالتهديد الحاد بتركها ومغادرة الكنيسة. 
ـشهـد.. يـقول له يـغادر الـكـنيـسـة.. لا نرى الانـفـجـار.. موسـيـقى الـناى الحـزيـنة تـغـلف ا

الزعيم عبر الهاتف: "اذهب وتطهر من ذنوبك.. اعتنق الجهاد". 
يتذكر الفتاة التى أراد الزواج منها فى أمريكا وهى تقول له: "لا أستطيع أن أنجب ابنا مسلما". 
يتجه فى النهـاية يتوضأ ويصلى وينتهى الفيـلم الغريب ويتركنا مع تساؤلات عن مصير
بـطله: هل يـصلى نـدما وتوبـة على مـا اقترفت يـداه أم نزولا عـلى ما نـصح به "الزعيم"? هل
آدم فى طريقه للانضـمام إلى الجماعة والانسلاخ من ثقافـته الأخرى "الأمريكية" هل جذبته
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التربة الفليبينية وعاد إليه وعيه وانتماؤه. لقد فقد حريته وأصبح آلة فى يد عصابة لا تعرف
الرحمة. والآن ماذا سيحدث له? بل وماذا سيحدث للعالم!

ـهـتـزة غـير ـثـير فـى بنـائه وتـكـويـنـات لـقـطـاته ا هـذه التـسـاؤلات الـتى يـفـجـرهـا الـفـيـلم ا
ـسواة التى تـبدو مـقتـطعـة من قلب الحـياة والواقع هى مـا تضـفى على هـذا الفـيلم قـيمته ا
الـفــكـريـة. إنه لا يــقـول لـنـا شــيـئـا عــمـا سـيـحــدث لـبـطـلـه بـعـد ذلك لـكــنه يـتـركــنـا وعـشـرات

"السيناريوهات" المحتملة تدور فى أذهاننا.
ـتدة والـلـقـطات إمـا قـريبـة لـلـشخـصـية الفـيـلم بـأكمـله يـبدو مـصـورا فى لـقطـة واحـدة 
الحـبـيـسة close up أو لقـطـات عـامة أكـثـر شـمـوليـة لـتـفاصـيل الـصـورة لـتحـقـيق الإحـاطة

كان من جهة وخلق التناقض الحاد مع اللقطات القريبة من جهة أخرى.  با
ويجعل مـخرجا الفيـلم بطله القـادم من الخارج من الثقافـة الأخرى يتحـدث الإنجليزية
بـينـمـا يخـاطبـه "الزعـيم" بالـلـغة المحـلـية. لـلـتأكـيـد على فـكرة اغـتـراب القـادم عن ذلك الـعالم

وكأننا نشاهد احتكاكا ب عا لا يفهمان بعضهما البعض.
واقعية تسجيليةواقعية تسجيلية

ويعـتـمد الـفـيلم عـلى الإيـقاع الـسريع اللاهـث وعلى الـكامـيـرا الحرة الـتى تجـعل منـظور
الصورة يهتز وتتأرجح لكى تعكس حالة الاضطراب الشديد التى يعانى منها البطل. 

كان على الشاشة فى كل مشهد ويستخدم المخـرجان طريقة كتابة التوقيت والـتاريخ وا
بهدف إضفاء الواقعية التسجيلية على الأحداث. 

شاهـد واللقطـات لا يكشف الفـيلم عن آلية ورغم الواقـعية الصارمـة فى بناء وتصـميم ا
الإرهاب من خلال مشاهد التفجيرات والشخصيات الشيطانية التى تظهر عادة فى الأفلام
بل من خلال تـعرية الـقناعات الـثابتـة التى تصل إلـينا من خلال الحـوار كمت يصـور ببراعة

خ القاسية التى يتعرض لها البطل.  عملية غسيل ا
ويـبتعـد الفيلم عن تـصوير مـشاهد الـعنف باستـثناء لـقطة واحـدة لذبح رجل فى الطريق
ـباشـرة. وهو فاهـتمـام الـفيـلم ينـصبُّ أكثـر على سـيكـولـوجيـة الإرهاب ولـيس على أشـكاله ا
كن أن تصبـح كاميرا الـفيديو ن يريد أن يـتعلم كـيف  درس فى البلاغـة البصريـة بلا شك 
راهـقة الـرقمـية أداة لاكـتشـاف العـالم من دون افـتعـال أو ادعاء وبـعيـدا عن كل أشكـال ا

وضوع بالسقوط فيها. البصرية التى قد تغرى طبيعة ا
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لــلـوهـلــة الأولى قـد يـذكــرنـا فـيـلم "جــارهـيـدجــارهـيـد" (٢٠٠٥) ) Jarhead أى الــرأس الـشـبــيـهـةالــرأس الـشـبــيـهـة
Jacket"بالجرةبالجرة) بأفلام أمـريكية أخرى تنـاولت موضوع الحرب مثل "بـندقية جاهزة للإطلاق
Full Metal  "و"الفصيلةالفصيلة Platoon 

إلا أن "جارهيدجارهيد"- الذى أخرجه البريطانى سام منديسسام منديس صاحب الفيلم- التحفة "الجمالالجمال
الأمـريكىالأمـريكى"- يـخـتلف كـثـيرا عـما سـبـقه من أفلام عن الحرب فـهـو ليس فـيلـمـا عن البـطولات
ـعركـة ويـتعـرض خلالهـا إلى الأهوال والتـضـحيـات الهـائلـة الـتى يبـذلهـا الجـندى فى أرض ا

لازم رايان" مثلا).  لازم رايانإنقاذ ا (كما فى "إنقاذ ا
ناهضة للحـرب التى تسعى لتوجيه رسالة سياسية ويبتعد "جارهيدجارهيد" أيضا عن الأفلام ا

مباشرة (كما فى فيلم ستانلى كوبريكستانلى كوبريك "بندقية جاهزة للإطلاقبندقية جاهزة للإطلاق" مثلا). 
إن موضوع "جارهيدجارهيد" فى الأساس هـو العبث: عبث الوجـود الإنسانى فى الحرب ولكن
اريـنز تـدرب وأعد لـكى يصـبح "آلة لـلقـتل" ولكن دون أن من وجهـة نظـر جنـدى من جنـود ا

تتاح له الفرصة للقتل. 
ارينز بعد أن "ضل البطل/ اللا بطل هنا هو "أنطونى سوفورد" الذى يلتحق بصفوف ا
دربـه الفظ. وهـو يـبـدو من البـدايـة راضـيا قـانـعا ـدرسـة الـعلـيـا" - كـما يـقـول  طـريقه إلى ا

ؤسسة.  نتظر لا يرى أى تناقض له مع ا بدوره ا
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فـتـرة الـتـدرب الــعـنـيف بـكل مـا يـكــتـنـفـهـا من إهـانـات ومــشـاق بل واعـتـداءات بـدنـيـة
ونفسية يتحملها بطلنا الشاب بثقة ثم يقع الاختيار عليه لكى يصبح قناصا فى فصيلة
عـادية. وعـندمـا يقع غـزو العـراق للـكويت عـام ١٩٩٠ يرحـل سوفورد مراقـبة الأهـداف ا
مع زملائه إلـى السعوديـة ضمن القـوات الأمريكـية استـعدادا لعـمليـة "عاصفـة الصحراء"

لتحرير الكويت. 
مشاعر جندىمشاعر جندى

غيـر أن كل من يتـوقع رؤية مـشاهد مـعارك وقـتال وتـفاصـيل عملـية الـتحـرير من الجانب
الأمريـكى على الأقل سـيشعـر دون شك بنوع من الإحـباط فمـا يحدث خلال الـ ٩٠ دقـيقة
ـارينز ورفاقه واحباطـاتهم ومشاكلهم التالية يدور فى مـعظمه حول تصويـر مشاعر جندى ا
ـلـتهـبـة انـتظـارا لـقـرار يتـيح لـهم الـفـرصة الـنفـسـيـة وكيف يـقـضـون الـوقت فى الصـحـراء ا
مـارسة الشىء الـوحيد الذى تـدربوا علـيه أى القتل وكـيف ينتقـلون من طور الإنـسانية إلى

طلقة.  أدنى درجاتها بل إلى الحيوانية ا
ارينز بأن لا دور لهم إلا أنه عندما يصدر الأمر أخيرا بعد ١٧٥ يوما من الانتظار يفاجأ ا
عركـة بعد أن تـتولى الأسـلحة والـطائـرات الفائـقة الـتكنـولوجـيا مهـمة تـدمير قـوات العدو. فـى ا
ـا تـدربـا علـيه أى قـنص ضـابـط وحـتى عـندمـا تـلـوح فرصـة وحـيـدة لـبطـلـنـا وزميـله لـلـقـيام 
عراقـي كانـا يوجهان قـوات الحرس الجمهـورى من إحدى القـواعد العسـكرية الصـحراوية يتم

وقع بالطائرات.  يدانى بقصف ا إلغاء عملية قنص الضابط بعد أن يأمر القائد ا
نتـظرة تكـون مدعاة لتـفجر الغـضب الشديد هذه الـذروة - أو بالأحرى نقـيض الذروة ا
والحنق من جانب تروى- زميل سوفورد الذى يفـقد أعصابه ويكاد يفتك بالضابط احتجاجا

على حرمانه من الإقدام على ما ظل ينتظره أياما وليالٍ. 
والـفـيـلـم يـصـور تـلك الأيـام والـيـالى: أى كـيف يــقـضى الجـنـود الـوقت فى الـصـحـراء فى
قاومة الجفاف التـبول الجماعى الاستحمام ـعدنية بانتظـام  ياه ا روتـ مضحك: تناول ا
الثـرثرة حـول النـساء والـزوجات والصـديقـات الانفـجار فى نـوبات من الحـنق والغـضب عند
ارسـة العـادة السـرية الـفرجـة على اكتـشاف الـبعض خـيـانة صـديقـاتهن لـهم فى الوطـن 
شـرائط الفيديو التشـاجر مع بعضهم البعض تـعميد جندى جديـد بالوشم بالنار دلالة على

ولوجه عالم الرجولة. 
شاهـد الرئيـسية إلى مشاهـدة شرائط الفـيديو الـتى تأتيـهم من الوطن تـنتهى فى أحـد ا
مـزيـد من الإحـبـاط. جـنـدى يـتـلقـى هـدية مـن زوجـته عـبـارة عن شـريط فـيـديـو لـفـيلـم "صـائد
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الـغــزلان" (فـيــلم آخـر عن حــرب فـيــتـنــام) وعـنــدمـا يــضـعـه فى جـهــاز الـعــرض أمـام زملائه
استعدادا لقضاء وقت طيب معا يفاجا بأن هناك تسجيلا على الشريط لزوجته وهى تخونه

مع رجل آخر وقد أرسلته إليه لإهانته وإذلاله. 
نظر الفاضح بطلنا سوفورد يظل قابعا أمام جهاز التليفزيون يريد أن يعيد مشاهدة ا
رء عـنـدمـا تحونه صـديـقته فى والـسـبب كمـا يـقول لـصـديـقه: أريد أن أعـرف كـيف يشـعـر ا
تـعـلــيق واضح عـلى حـالـته الـشـخـصـيـة. إنـه نـوع من تـعـذيب الـنـفس تحت وطـأة الإحـسـاس

بالوحدة. 
سخرية وعبثسخرية وعبث

ـارينز أنـطونى سوفورد جارهيدجارهيد" مقـتبس عن كتـاب يروى التـجربة الـشخصيـة لجندى ا "
ثل تحـديا للـمخرج سام منديسمنديس بسبب الذى يقـوم بدوره هنا جاك جلـينهالجاك جلـينهال. ولا شك أنه 
ــثـيـرة فى فــيـلم من أفلام الحــرب بل وغـيـاب الحـرب نــفـسـهـا- غـيـاب الحـبــكـة الـتـقــلـيـديـة ا

ثيرة- من الفيلم بشكل ما.  شاهدها ا
والحقـيـقة أنه عـندمـا تـبدأ الحـرب سـرعان مـا تـنتـهى وينـتـهى معـهـا دور فصـيـلة جـنود
ـارينز الذين انتظـروا طويلا لأداء مهمتهم. أربـعة أيام وأربع ساعات بعـدها يعلن الرئيس ا

الأمريكى وقف العمليات العسكرية واكتمال تحرير الكويت. 
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هذه الحـالة العبثية التى نـرى أنها أساس الفيلم ترتـبط هنا أولا بالإشارة الواضحة فى
بداية الفيـلم إلى ولع البطل بقراءة رواية "الغريبالغريب" لألبير كامىلألبير كامى (التى يحاول مدربه انتزاعها

عروفة.  منه بلا جدوى) بكل دلالاتها الوجودية والعبثية ا
ـأزق الإنـسـانى بـأسـره: ـشـاهـد الـتى تـفــيض بـالـعـبث والـسـخـريـة من ا وهـنـاك أيـضـا ا
اقتـراب مجمـوعة من البـدو بجمـالهم من الفـصيلـة وهو ما يـستفـز الجنود للـقضاء عـليهم فى
ـكن مـنعـهـا إلا بفـضل معـرفـة سوفـورد بـبعض الـكلـمـات العـربيـة. وهـناك أيـضا مذبـحة لا 
ـشـهد الـذى يـعتـبـر نقـيض الـذروة وسبق أن أشـرنـا إليه عـنـدما يـهم فـيه سوفـورد وزمـيله ا
بـقنص ضـابطـ عراقيـ إلا أن الأمر يـصدر بـاستـخدام الـطيـران فى القـضاء عـلى الهدف
ـتـطورة بـدلا من العـنـصـر البـشـرى الذى يـجـعله الـفـيلـم وقد تـضـاءل كثـيـرا أمام الأسـلـحة ا

الحديثة. 
اريـنـز وتكـاد تؤدى إلى شـهـد الذى تـغيـر فـيه طائـرات أمـريكـية عـلى فـصيـلـة ا وهـنـاك ا
القضاء على أفرادها فى إشارة واضحة لطبيعة ما حدث أثناء حرب الخليج الثانية (حسب
ا أصبح يعرف باسم "نيران الأرقام الرسمـية قتل حوالى ٥٠٠ جندى أمريكى مـنهم ٣٦٣ 

صديقة".
ـشهـد الـذى يـتـحـدث فـيه جـنـود الـفـصـيـلـة أمام  ولـعل من أفـضل مـشـاهـد الـفيـلـم ذلك ا
اريـنز فى الصـحراء قبل كامـيرا تلـيفـزيونيـة لفريق من الإعلامـي يـعد تقـريرا مصـورا عن ا
ـاريـنز هـنا الإجـابة عـن أسئـلة من نـوع: هل أنت سـعيـد? وهل تشـعر الحـرب ويـتعـ على ا

بالخوف? من ينتظر عودتك فى الوطن? 
ولاستعـراض استعـدادات الجيش الأمـريكى أمام كـاميـرا التلـيفـزيون يرغم الـقائد
لابـس الثـقـيـلـة الـواقـية من جنـوده عـلى لـعب الـكـرة الأمـريـكيـة الـعـنـيـفـة وهم يـرتدون ا
الغازات والأسـلحة الـبيولـوجية فى مـشهد سـيريالى يـعد أبلغ تـعبيـر عن الروح العـبثية

السائدة فى الفيلم بأسره. 
شـاهد الـتى تصـور اشتـعال الحرائق ـؤثرات الخـاصة بـبراعـة فى ا منديسمنديس ا ويسـتخدم 
رعب على الـبيئة وكـيف يتطـاير من جوفهـا النفط الخام فى آبـار النفط الـكويتيـة وتأثيرهـا ا

فيغطى الأرض بالسواد. وهنا يهمس أحد الجنود مأخوذا: "إن الأرض تنزف". 
زج ب شهد يبدو منسجـما مع أسلوب الفيلم الذى يصور الهواجس والأحلام و هذا ا
اضى والحاضر (البطل يـحدثنا عن والده الذى ـوضوعى والواقعى والخيـالى وا الذاتى وا

حارب فى فيتنام ويتذكر علاقته بصديقته ثم وهو يحلم بأنه يتقيأ رملاً). 
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تناقضات وتقابلاتتناقضات وتقابلات
تلئ بـالأغانى الشائعة من ويـستخدم منديس أيـضا التناقض ب شـريط الصوت الذى 
الـفتـرة مثل "ابـتسم .. كن سـعيداابـتسم .. كن سـعيدا" وب مـا نراه فـى الصـورة: جفاف الـصحـراء التـى تبدو
شـهد اريـنز قـبل تـرحيـلـهم إلى الصـحراء وهـم يتـفرجـون عـلى ا بلا نـهـاية. ويـصور جـنـود ا
الشـهيـر من فيلم "سفـر الرؤية الآنسفـر الرؤية الآن"  Apocalypse Nowللـمخرج فرنـسيس فـورد كوبولافرنـسيس فـورد كوبولا
ـروحية الأمريكـية على قرى فيـتنامية وإزالـتها من الوجود الذى نرى فيه هـجوم الطائرات ا

ارينز ويصرخون طربا ونشوة.  بينما يهتف ا
طـلق بـطبـيـعة مـهمـتـهم وثانـيا انـهم ا اريـنـز وإ ـشهـد يـؤكد أولا عـلى حـماسـة ا هذا ا
يـجسـد التـناقض الـكامـن ب سـخريـة كوبـولا السـوداء فى فيـلمه من خلال تـناقض الـصورة
(عمـليـات الإبادة والقـتل الجمـاعى وموسـيقى وكـلمـات الأغنـية الوطـنيـة الأمريـكيـة الشـهيرة)
ارينز الذين يبدو استقبالهم للمشهد كما لو كان تمجيدا للعنف.  وب حماسة أبطالنا من ا
ولــعل من أكــثــر مـشــاهــد الـفــيــلم تـأثــيــرا عـنــدمــا يـصل الجــنــود خلال - تجــوالـهم فى
وت" أى الطريق السريع بـ بغداد والحدود الأردنية الصـحراء- إلى ما يعرف بـ "طـريق ا
ـركـبـات والـسـيـارات والـشـاحـنـات الـتى تـمـتـلئ الـذى تـتـراكم عـلـيه - كـمـا نـرى- عـشـرات ا

تفحمة للذين كانوا يحاولون الهروب من جحيم الحرب.  بالجثث ا
وفى مـشهد أقرب إلى سيريـالية بونويل ودالى نرى حـصانا جميلا رقيـقا يبرز فجأة من
ـنـدلــعـة من آبـار الـنــفظ ويـحـاول الحـصـان جـوف الـظلام الــذى لا يـبـدده ضـوء الــشـعلات ا

الاحتماء بالجنود وقد غطى جسده رذاذ النفط. 
ــشـهــد مـا قــبل الأخـيــر فى الـفــيـلم الــذى نـرى فــيه الجـنــود وهم يــحـتـفــلـون فى ولـعل ا
الصحراء بانتـهاء الحرب فى صخب وهستـيريا جماعيـة يعد أبلغ تعبـير عن روح السخرية

التى تغلف الفيلم بأسره: جنود لم يخوضوا حربا يحتفلون بحرب لم يروها! 
جارهيدجارهيد" الحقـيقيـة قد تكـون كامنـة أساسا فى اكـتشاف كن القـول إن ميزة " وأخيـرا 

غزى من خلال لغة الإشارة. وهذه هى السينما الحقيقية.  ا
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عرض فـيلم "الـبستـانى المخلصالـبستـانى المخلص"  The Constant Gardner لـلمـرة الأولى فى مسـابقة
ـسابقـة دون الحصول مهـرجان فيـنيسـيا الـسينـمائى الـدولى عام ٢٠٠٥ غيـر أنه خرج من ا

على أى جائزة رغم أنه كان يستحق على الأقل جائزتى التمثيل.
وهـو فيلم من الإنـتاج البريـطانى إلا أنه يجـسد التعـددية الثقـافية والانـفتاح الكـبير على
الـثقـافات الأخـرى الذى أصـبح سـمة أسـاسيـة فى إنتـاج الأفلام فـهو من إخـراج البـرازيلى
City of "الله يـة عندمـا قدم لـلعـالم فيلم "مديـنة الله"مديـنة  فـرنانـدو ميـريليسفـرنانـدو ميـريليس الـذى اكتسب شـهرة عـا
Good (2002) الذى حصل عـلى عشـرات الجوائـز الدولـية. وكتب سـينـاريو الـفيـلم الكاتب 
الإنجليزى جيفرى كجيفرى ك عن رواية للـكاتب البريطـانى الشهير جون لوكاريهجون لوكاريه صاحب الأعمال
الـشـهـيـرة فى أدب الجـاسـوسـيـة مـثل "الجـاسـوس الـذى جـاء من الـصـقـيعالجـاسـوس الـذى جـاء من الـصـقـيع" و"نـداء لـلـمـوتىنـداء لـلـمـوتى"

انيا" و"منزل روسيامنزل روسيا" و"خياط من بنماخياط من بنما". انيابلدة صغيرة فى أ و"بلدة صغيرة فى أ
ـفضل سـيزار شـارلونسـيزار شـارلون (من أوروجواى) ديـر تصـويره ا وقـد استـعـان المخرج مـيلـيس 
ـونتاج ـونتـيرة الأمـريكـية كـلـير سـمبـسونكـلـير سـمبـسون بـعمل ا دة ١٥ عـاما. وقـامت ا الذى تـعاون مـعه 
ستون فى ثلاثة من أفلامه. لـلفـيلم وهى الـتى سـبق أن تعـاونت مع المخرج الـشهـير أولـيفـر ستونأولـيفـر 
عروف لدى جمهور السينما وسيقار الإسبانى ألبرتو إيجليسياسألبرتو إيجليسياس ا وكتب موسيقى الفيلم ا
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ـودوفـار فى خـمـسـة من ـودوفـاربـيـدرو أ فى الـعـالـم بـفـضل تـعـاونه مع المخــرج الإسـبـانى الـشـهـيـر بـيـدرو أ
ريض ريضا ـمثل رالف فـينـيس (بطل "ا المخلص" ا أفلامـه. ويقـوم بأدوار الـبطـولة فى "الـبستـانى المخلصالـبستـانى 

ومياء). ومياء وعودة ا ومياءا ومياء وعودة ا مثلة راشيل فايتزراشيل فايتز (ا الإنجليزىالإنجليزى" و"قائمة شندلرقائمة شندلر") وا
روايـة لوكاريه التى يدور مـعظم أحداثها فى أفريـقيا تتحول عـلى يدى المخرج البرازيلى

إلى عمل فنى كبير يتجاوز كثيرا الإطار الضيق لفيلم الإثارة البوليسى.
ـة قتل وما يعـقبها الـعقدة الأساسـية أو "الحبـكة" قد تبـدو تقلـيدية فهى تـدور حول جر
من "تحـقـيق" لا يقـوم به ضـابط شرطـة بل زوج الـقتـيلـة نـفسه غـيـر أن هذا الإطـار ليس إلا

تفرج داخل بنية أكثر تعقيدا ومعاصرة. وسيلة لاستدراج ا
قصة حبقصة حب

وضوع أولا عـلى قصة حب ب دبلومـاسى بريطانى خجول (جـوست كويل) يعمل يـستند ا
فى الصـفـوف الخلـفـية لـلـقنـصـليـة البـريـطانـيـة فى كيـنـيا وفـتـاة جريـئـة ذات شخـصـية قـوية من
الناشط فى جـماعات حقوق الإنسان (تدعى تيـسا). يتزوج الاثنان فى ظروف غريبة: حب من

أول نظرة وعرض من الفتاة على الشاب الخجول أن يتزوجها ويأخذها معه إلى أفريقيا).
هل كـان فى الأمر خدعـة? لا أحد يـعرف بل ولا يطـرح السـؤال نفسه إلا فـيمـا بعد خلال

مسار الفيلم.
ـساعدة عدد من الأفارقة فى موضوع يـلفت نظرها يتعلق فى كـينيا تبدأ الفتـاة بحثها الشاق 
بـتجـارب غامضـة تجريـها احتـكارات أوروبـية وأمـريكيـة كبـيرة فى مـجال تجارة الأدويـة. وتدريـجيا
تـكـتــشف "تـيـسـا" أن هـنــاك مـجـمـوعـة من رجــال الـصـفـوة- مـنــهم عـدد من كـبـار الــدبـلـومـاسـيـ
- مـتورط مع شـركات الأدويـة فى التسـتر عـلى أنشطـة وتجارب للأدويـة تجرى على البـريطانـي

لاي من الدولارات. السكان الأفارقة وتؤدى إلى موت عشرات الآلاف منهم مقابل عشرات ا
ة قتل ة قتلجر جر

ة قـتل مروعة مع مساعدها وهو طبيب أفريقى. النتيجة أن تـفقد "تيسا" حياتها فى جر
وتـتركـز الـشبـهـات على مـسـاعد آخـر من الـسكـان المحـليـ وتـبدأ الأقـاويل والإشـاعات عن
علاقـات "تيـسا" الـعاطـفيـة وخـيانـتهـا لزوجـها. ويـكـاد الأمر يـستـقر عـند حـدود أن ما وقع لا

ة عاطفية". يخرج عن نطاق "جر
غــيـر أن الـزوج لا يــصـدق الأقــاويل الـتى تــتـردد ويـرفض أن يــتـرك الأمــر لـرؤسـائه فى
فوضية البريطانية العلـيا ويقرر أن يستكمل بنفسه ما بدأته زوجته ويكتشف خلال بحثه ا

العنيد كم هو يحب زوجته الراحلة وكم كانت تملأ حياته.
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يـتعـرض الـرجل للـكثـيـر من التـهديـدات والإغـراءات لكـنه يـجد نـفسه مـدفـوعا دفـعا نـحو
واجـهـة التى هى فى الحـقـيقـة مواجـهـة مع الآخرين بـهـدف كشف الحـقيـقـة ومواجـهة مع ا
الذات بهدف إعادة اكتشافها واكتشاف مناطق القوة فيها مقابل الخجل والضعف والتردد.

سياق متداخلسياق متداخل
ـألوف بل ولا يروى المخـرج البـرازيلى قـصة فـيلـمه من خلال الـسيـاق الدرامى الـسهل ا
لامح فى سـيــاق مـتــعـرج تـتــداخل فـيه الأرقــام والإحـصــائـيـات (الــتـعــلـيـمــيـة الــطـابع) مع ا
التسجيلية للبيئة الأفريقية التى يبرز فيها ذلك التناقض المخيف ب الطبيعة الخلابة وتفشى

الفقر والأمراض الفتاكة وتآمر الشركات الاحتكارية الدولية مع الحكومات المحلية.
ـوضوع الـرومانـسى العـاطفى الـناعـم بالقـلق الـشخصـى الداخـلى لدى الـشخـصية ـتزج ا و
الرئيسية بالقضايا الكبرى فى عصرنا: كيف تنتهك أفريقيا من الخارج أى من الغرب تحديدا

ومن الداخل أى من حكامها الضالع فى لعبة الشركات متعددة الجنسيات.
هنا- كـما هى الـعادة فى مـثل هذا الـنوع من الأفلام والـروايات- بطـلة أوروبـية بـيضاء
تموت ويعقـبها بطل أوروبى أبيض يرفض الانصياع للـقوة الدافعة لأبناء جلدته ورفاقه أى
ـؤسسة فى أعلا صالح بـل ويندفع فـى اتجاه معـاكس تمـاما لـكى يكـشف ويفـضح عفن ا ا

مستوياتها.
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كن ـثقفى الطـبقة الوسـطى من البيض الأوروبـي كان  هـذه الرؤية اللـيبرالـية النمـطية 
ا شـاهدناه من قـبل فى عشـرات الأفلام الأوروبية والأمـريكـية (من بيـنها أن تـصبح تـكرارا 
سيسسبى?" سيسسبىهل يحترق ا "اصرخى للحريةاصرخى للحرية"  Cry Freedom للمخرج ريتشارد أتنبرهريتشارد أتنبره أو "هل يحترق ا

 Is Mississppi Burning للمخرج ألان باركرللمخرج ألان باركر).

سة من العالم الثالثسة من العالم الثالث
إلا أن المخـرج البـرازيـلى الـذى كان تـدخـله واضحـا فى الـسـينـاريـو- كـما يـروى كـاتبه-
ؤثرة الـتى تعيـد اكتشاف تجـاوز تلك النـظرة النمـطية ونجح فى صـنع أحد الأعمـال الفنـية ا

البيئة الأفريقية فتجعلنا نشعر كما لو كنا نشاهدها للمرة الأولى.
هنا تـقترب الكاميـرا (التى يجعلـها مهتزة مـحمولة على الكـتف) فى لقطات قريـبة متنوعة
ومـتعددة لعشرات الـوجوه. ولا يقتصر الأمـر على الاستعراض السـريع بل هناك شخصيات
سـتمرة. رئيـسية مـن ب الأفريـقي أنـفسهم تـتحدث بـلسان أفـريقيـا وتعبـر عن مأساتـها ا
يقـول الطـبيب: "لـقد أصـبح دور شركـات الأدوية فى أفريـقيـا أكبـر كثـيرا من دور احـتكارات

الأسلحة". 
ولا يـتـستـر الفـيـلم على الـداخل الأفـريقى أى عـلى الـسلـطـات الحاكـمـة بل يديـنـها بـقوة
ويفضح علاقاتها الخفية مع القوى الغـربية والاحتكارات الأجنبية وتآمرها ضد أبناء شعبها

مقابل حماية امتيازاتها.
ولـعل من أهم العـنـاصر الـفنـية الـتى تضـفى جاذبـية خـاصة عـلى هذا الـفيـلم إلى جانب
ــونـتـاج الــذى يـنـجح فى خــلق إيـقـاع ســريع مـتــدفق دون أن يـفـلت شــيـئـا من الـتــصـويـر وا
التـفاصـيل أو يقفـز عليـها ذلك الأداء التـمثيـلى الرفـيع للمـمثلـ جميـعا وفى مقـدمتهم رالفرالف
فـيـنيسفـيـنيس فى دور جـوسـتـ كويـل الذى يـصـر عـلى أن يـكـمل مـا بدأته زوجـته فـنـراه يـتـحرك

وينظر ويتكلم كما لو كان مدفوعا بقوة داخلية غامضة تسوقه إلى أقداره.
ـعاصرة الـتى تُقدم فى يز "البسـتانى المخلصالبسـتانى المخلص" رؤيـته الإنسـانية ا ا يكـون أهم ما  ور
سـيــاق لا يـجـعل الـقـضـيـة الأسـاســيـة تـتـوه وتـضل داخل الـتــفـاصـيل أو فى سـيـاق الـسـرد
ونجاحـه فى تحـقيق ذلـك التـوازن الـدقـيق بـ الـهم الـشـخـصى والهـمـوم الجـمـاعـيـة أى ب

يز عادة أعمال الفن الكبرى. الفردى والجمعى وهو توازن 
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شاريع السـينمائية للمخرج يعتبر فيلم "الأرض والحريةالأرض والحرية"  Land and Freedom (1995) أكبر ا
يزانية أم الطموح الفنى لتحقيق فيلم "أوروبى" متكامل البريطانى الكبير كن لوتش سواء من حيث ا
ـية فى الـقـرن الـعشـرين أى مـلف الحرب الأهـلـية يـعـيد فـتح مـلف أحـد أهم الأحداث الأوروبـيـة والعـا
الإسبانية ٣٦- ١٩٣٩ من خلال مـنظور يسعى إلى اكتشاف حقـيقة ما حدث فى ضوء ما يزال يحدث
ـباد واعتمـاد النفاق ـصلحة الـسياسيـة المحدودة على ا الـيوم فى قلب الـقارة الأوروبية من تـغليب ا
عـايـير مـنـهاجـا فى الـتعـامل مع الـقـضايـا الـكبـرى الـتى تـمس مسـتـقبل الإنـسـان وعلى وازدواجـيـة ا

حساب الإنسان نفسه الذى يدفع الثمن فى كل العصور.
وقد اقـتضت العودة إلى أحداث الحـرب الأهلية الإسبـانية فى فيلم "الأرض والحريةالأرض والحرية" من
كن لوتشكن لوتش المخرج وجيم ألنوجيم ألن كاتب السـينـاريو الـقيـام بدراسة مـوسعـة شمـلت الانتـقال ب
ـواجهـات بـ أنصـار الفـاشـية وأنـصار الـعديـد من الـقرى الإسـبانـيـة التى شـهـدت أعنف ا
الجمـهورية من شـتى الأطراف كمـا اقتضت الاسـتعانة بـعشرات الـوثائق والشـهادات الحية

ذكرات. وقصاصات الصحف وا
قـاييس عمل متماسك صارم يـتشرب بالواقعية ولا والـنتيجة أننا أمـام عمل كبير بكل ا
رحـة شأن الأعمـال الكـبيرة فى ـواقف ا يخـلو مع ذلك من الـلحـظات الشـاعريـة الرقيـقة وا

الفن عموما.
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وابتسامات" عائلية" و"نظرات وابتساماتنظرات  "الأرض والحريةالأرض والحرية" هو أكثر أفلام كن لوتشكن لوتش (مخرج "حياة عائليةحياة 
ـفـكرة الـسـرية" و"ريف رافريف راف" و"تـمـطر حـجارةتـمـطر حـجارة" و"الـريح التى تـهـز الشـعـيرالـريح التى تـهـز الشـعـير") تـعـبـيرا عن ـفـكرة الـسـريةا و"ا
مـوقفه الأيديـولوجى الرافض منـذ ما قبل سـقوط الاتحاد السـوفيتى للاشـتراكيـة الستالـينية
بطـابعها الـشمولى فهـو ثائر على الـنظام الـرأسمالى فى الغـرب ولكن دون رفض العمل فى
قـومات القـمع الكامـنة داخل هذا أطره القـائمة وهـو يعبـر فى كل أفلامه عن نقـده الشديـد 

النظام.
 خلفية الفيلم خلفية الفيلم

تعـود بـدايات الـتـفكـيـر فى مشـروع فـيلم "الأرض والحـريةالأرض والحـرية" إلى أوائل الـتـسعـيـنيـات بـعد
سـقوط الأنـظـمة الـشـيـوعيـة فى أوروبـا الـشرقـيـة فمـنـذ ذلك الـوقت بدأ جيم الن وكنجيم الن وكن لوتش
كثف فى خلفيات الفترة واطـلعا على الكثير من الوثائق الشخصية ومنها مذكرات البحث ا
ـضارع وتـبـدا ابـنته الـعـامل البـريـطـانى من لـيفـربـول الـذى يبـدأ الـفـيلم بـوفـاته فى الـزمن ا
ذكـرات التى تركـها وعلى قـصاصات الصـحف التى ظل يحـتفظ بها الشـابة الاطلاع على ا

طوال تلك السنوات. 
ومـن وجهـة نظـر العـامل الـراحل يروى الـفيـلم قـصة الحـرب الأهلـيـة الإسبـانيـة من زاوية

عاصرة. نقدية لها بالتأكيد إسقاطاتها ا
يـقـول كن لـوتش: لـقـد  قـمع الـثـورة الإسـبـانــيـة فى ذلك الـوقت عـبـر الـسـيـاسـة الـدولـيـة لـلـحـزب
سـاعدة الغـرب الذى تضـامن مع الفـاشية فى إسـبانيـا. ومن خلال فيلـمه يكشف الشيـوعى الروسى 
لوتش للمشاهدين فى الحاضر أنه كان هنـاك طريق آخر بديل للاشتراكية يختلف عن طريق الشيوعية
الـروسيـة الـستـاليـنـية فى ذلك الـوقت. ويـصبح الـفـيلم فـى الكـثيـر من أبـعاده مـعـبرا بـدرجـة كبـيرة عن
تعصبة إلى الظهور فى زمن انتشار الواقع الأوروبى الحالى كونه يجىء بعد عودة النزاعات القومية ا
الـبـطـالة وانـفـجـار الحـروب فى أوروبا الـوسـطى خـاصـة فى الـبوسـنـة الـتى شـهدت لـلـمـرة الأولى مـنذ

ية الثانية ما عرف بعمليات "التطهير العرقى". الحرب العا
اضى اضىالعودة إلى ا العودة إلى ا

تدور أحداث الفيلم حول "ديفيد" الـشاب العاطل عن العمل الذى ينضم للحزب الشيوعى
تاح أمـام الطـبقة الـعامـلة. ويذهب ديـفيـد من مدينـته ليـفربول الـبريـطانى بـاعتبـاره البـديل ا
إلى برشلونة فى بدايات الحرب الأهليـة عام ١٩٣٦ لكى يلتحق بحركة النضال ضد الفاشية
تحت رايــة الحـزب الـشـيـوعى. ومن بـرشـلـونـة إلى جــبـهـة الأراجـون حـيث يـنـضم ديـفـيـد إلى

مجموعة تنتمى للميليشيات الجمهورية تضم ١٦ مناضلا من بلدان مختلفة. 
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وقف السوفيتى الرسمى ومن خلال تجربة الحرب ينمو وعى ديفيد ويتفتح على حقيقة ا
عـلن ب شيـوعيى مـوسكـو وب الأنظـمة الـرأسمـالية من الحـرب وحقـيقة الـتحـالف غيـر ا
الغـربـية بـغـرض احتـواء الجمـهـوري أولا ثـم التـآمر لـضـربهم والإجـهـاز علـيـهم فى الـنهـاية

لحساب الفاشية.
ية أمام ـعلنة وكل الشـعارات "الاشتراكـية" الأ ـقراطية" ا باد "الد هنا تسـقط كل ا
ناهـضة للـفاشـية فى اسبـانيا والـتى تتجه بـالفـعل فى ذلك الوقت إلى توزيع تطور الحـرب ا
صـانع وتسليح الجـماهيـر من أجل حماية الأراضى على الـفلاح وسيـطرة العمـال على ا
أنفسهم بعـد رفض الحكومة الجمهورية تسليـحهم خشية من تجذر الحركة وتجاوزها الإطار

الستالينى من ناحية وخوفا من رد فعل الأنظمة الغربية من ناحية اخرى.
ـباشر الـذى يصل كمـا نرى فى الفـيلم إلى حد لـكن هذا التـردد أو بالأحرى الـتواطـؤ غير ا
قاومة ضد الفاشية وهو الذى يؤدى خيانة الشيوعي الرسمي للأجنحة الاشتراكية فى حركة ا

بعد ذلك إلى النهاية التراجيدية الدامية التى تنتهى إليها تجربة الجمهورية الإسبانية.
البناء الدرامىالبناء الدرامى

يتخـذ الفيـلم دراميا من شـخصيـة "ديفيـد" الشيـوعى التقـليدى مـدخلا لتـناول الصراع
الـسـيـاسى تفـصـيلا بـقـدر كـبيـر من الـصـدق فى تـصويـر الأحـداث وتحـلـيل الـتنـاقـضـات ب
قـاومة: الفوضويون والاشتراكيـون الراديكاليون من ناحية الفصـائل المختلفة داخل حركة ا

والشيوعيون التقليديون المحافظون من ناحية أخرى.
ـيلـيشـيا يـرتبط تـطوعـ فى فـصيل ا ـشتـرك مع زملائه ا وخلال تجـربته فـى النـضال ا
ديـفـيــد بـالحب مع فــتـاة تــدعى "روزانـا" تـصــبح هى الـطــرف الآخـر المحــرك للأحـداث فـهى
ـوت حبيـبها الأول شـخصيـة مليـئة بالـرومانسـية العـاطفيـة والثوريـة معا. إنـها تشـهد كيف 
غدرا وتمـر بفتـرة من الحزن والغـضب ثم ترتـبط بصداقـة مع ديفيـد تتحـول فيمـا بعد إلى
علاقة عـاطفـية مـشوبـة بالحـذر فى البـداية بـسبب مـوقف ديفـيد الـسيـاسى ثم تصـبح الـفتاة

فجر للتساؤلات عنده حول حقيقة ما يجرى فى الواقع من حوله. ثابة ا
يتـرك ديفيد المجمـوعة التى ينتـمى إليها تـنظيميـا ويعود إلى برشلـونة بناء على تـعليمات
مـن قيـادة الحـزب ويـقـضى فـتـرة هـنـاك مع فـصـيل الحـزب الـشـيوعـى الذى يـرضخ لـلأوامر
سلح وهو ما يجـعل ديفيد يتمرد الـصادرة من موسكو فيـحجم عن الاشتراك فى النضـال ا
عـرفة ـواجهـة مدفـوعا بـالحب وبالـرغبـة فى ا ويـقـرر العـودة بقـرار شخـصى منه عـلى خط ا

الحقيقية بعد ان يصبح على يق من صدق ما حدثته عنه روزانا.
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يليشيا كما يصور ما ينشأ ويصور كن لوتشكن لوتش مناقشات طويلة عديدة تدور بـ افراد ا
بيـنهم من خلافات ومغامراتهم الطـريفة ومشاجراتهم ومـشاركتهم بالسلاح فى الدفاع عن
نطقـة الريفيـة التى يسـيطرون علـيها بل إنه يصـور أيضا صعـوبة التـفاهم فيمـا بينهم من ا
الـناحية الـلغوية بدافع اخـتلاف اللغات والـثقافات الـتى ينتمون إلـيها وينـجح بإقناعـنا تماما

بواقعية الأحداث وفى إعادة تجسيد أجواء إسبانيا فى الثلاثينيات.
شاهـد الكبـيرة فى الفـيلم يصـور لوتش هجـوم الفاشـي على إحـدى الكنائس فى أحـد ا
قاومة. ويصـور فى مشهد آخر واتخاذهم امرأة عجـوز رهينة قبل أن يـقضى عليهم رجـال ا

يليشيا.  أساة قيام الشيوعي الجمهوري بنزع سلاح مجموعة ا طويل ينضح با
ويـعتـبـر الفـيـلم بأسـره درسـا فى أهمـيـة الوعى بـالـتاريخ والاسـتـفادة من الأخـطـاء التى

نا ولو بطرق وأشكال مختلفة. ارتبكت وقابلية تكرارها فى أماكن أخرى من عا
ية ا لم تكن الحرب العا يقول جيم ألنجيم ألن كاتب سيناريو الفيلم: "لو كان فرانكو قد هُزم ر
الثـانية قـد قامت. لقـد استخـدم هتلـر وموسولـينى إسبـانيا كـحقل تجارب لـقواتهم ومـعداتهم
قـراطيا من فـرنسا ـنتخـبة فى إسـبانيـا د الـعسـكرية. وعـندمـا طلبت الحـكومـة الجمهـورية ا
وبريطـانيا تزويدها بالسلاح لـلدفاع عن نفسها رفضت الدولـتان طلبها وفضلا عن ذلك فقد

تركوها فريسة للذبح. كان السيناريو سيختلف لو كان فرانكو قد هُزم"!
أسلوب الإخراجأسلوب الإخراج

عـهـدوة فى الـتـصويـر حـسب تـسـلسل لوتش فى تـصـويـر فيـلـمه طـريـقـته ا يـسـتـخدم كن لوتشكن 
ـمـثلـ مـساحـة كـبيـرة للإجـادة والتـجـويد. وهـو يـنجح كـثـيرا فى الـسـينـاريـو مانـحـا بذلك ا
مثـل الستـة عشر الذين ينـتمون إلى بلدان مـختلفة ويـوحد بينهم السـيطرة على مجـموعة ا
فى تجربة فريدة مثيرة جعلت الكثيرين منهم يندمجون فى أدوارهم إلى حد التقمص التام.
ويضفى لوتشلوتش على فـيلمه اللون البنى القـا تعبيرا عن أجواء التراجـيديا كما يستخدم
شـاهد والـتمـهيد لـحميـة التـى كتـبها جـورج فيـنتونجـورج فيـنتون لـلتـعلـيق على الأحـداث وا وسـيقـى ا ا
شـهد كوحدة بـناء فى الفـيلم وليس على الـلقطات لـظهور الشـخصيات. ويـعتمـد لوتش على ا
ـنـفردة ويـصـوغ فـيلـمه فى بـنـاء كلاسيـكى يـتـقدم إلـى الأمام دون انـتـقالات إلى ـتـداعـية ا ا
عاصرة التى اضى بعد البداية ا اضى باستثنـاء العودة الطويلة بطول الفيـلم كله إلى ا ا

تدور فى التسعينيات.
ــتـخـصـصـ سـواء فى تـاريخ الـفـتـرة وقـد اسـتـعـان لـوتشلـوتش بـعـدد كـبـيـر من الخـبـراء وا
ـنـطقـة الـتى أدار فـيـهـا الـتـصـويـر فى جـبـال قـطـالـونيـا أى فى الـتـاريـخـيـة أو الخـبـراء فى ا
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ـعـارك الدامـيـة كمـا اسـتعـان بعـدد من خـبراء الاماكن الحـقـيقـيـة التى شـهـدت الكـثـير من ا
مثل على أساليب استخدام الأسلحة العتيقة. تفجرات واستخدام الأسلحة لتدريب ا ا

ويسـتخدم لوتشلوتش حركـة الكامـيرا فى فيـلمه بـحيث تتـناسب مع الـطابع التـسجـيلى للـفيلم
ا لا ثـيـرة ور " فى تجربـتـهم ا فـهى تـبدو كـمـا لو كـانت تـتـابع تحركـات أبـطاله "الحـقـيقـيـ
تـوجد سـوى مـشـاهـد قـليـلـة فى الـفـيـلم صـورت فى الاسـتديـو وفـيـمـا عـدا ذلك قدمت وزارة

عنية بالتراث مساعدات هامة لإنجاز الفيلم. ؤسسات ا الثقافة الإسبانية وغيرها من ا
ـعنى الـكلـمة فـهو مـن الإنتاج وذجـا للإنتـاج السـينـمائى "الأوروبى"  وقـد جاء الـفيـلم 
انـية كما تلقى دعما مباشرا شتـرك ب شركات بريطانية وإسبانـية وفرنسية وإيطالية وأ ا

من مؤسسة دعم الإنتاج السينمائى التابعة للاتحاد الأوروبى.
وذجا بارزا لـلسينـما الواقعيـة التى عرف بها لـوتش فى معظم أعماله مع ويعد الفـيلم 
مـسـحـة شاعـريـة رومـانـسـية. ورغم قـوته الـتـعـبـيريـة الـهـائـلـة يعـانى الـفـيـلم من بـعض نـقاط
شـاهـد والـتـكـرار والاعـتـمـاد مـعظم الـضـعف مـثل الإطـالـة والـلـقـطـات الـزائدة فـى بعـض ا
ـتوسطة والـقريبة (كـلوز أب) التى تقل الوقت عـلى اللقـطات العامـة (البعيـدة) على حساب ا
كثيـرا فى الفيلم وذلك رغبـة منه فى إضفاء الـواقعية التـسجيليـة على الفيلم وتـأكيد العلاقة
كان إضافة إلى النـزعة "النوستالجيـة" الواضحة فى الكثير من الـوثيقة ب الشخـصيات وا

ا يجعله يخرج عن السياق أحيانا ويستطرد.  مشاهد الفيلم 
ولـكن على الرغم من أى ملاحظـات سلبية عـلى الفيلم وهى قـليلة يظل "الأرض والحريةالأرض والحرية"
ـشاهدة أحـد أهم أفلام مخـرجه وأحد أكثـر الأفلام شجـاعة فى عـصرنا وتجـربة جـديرة با

نا اليوم. والاهتمام كونها تدفع إلى إعمال العقل وإلى التأمل فيما يدور فى عا
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من بــ عــشــرات الأفلام الــتى عــرضت ضــمن أقــســام مــتــعــددة فى الــدورة الخــامــسـة
هـرجان روتـردام السـينـمائى عـام ٢٠٠٦ برز عـمل واحـد جاء كـالشـهاب الخارق والثلاثـ 

الذى ألقى بضوئه فطغى على جميع الأفلام. 
ـسابقـة - من السيـنما جـاء هذا الفـيلم- الذى عـرض ضمن قسم "أفلام الـعالم" خارج ا
ـهرجان ـشترك مع سـويسـرا) وظل متقـدما مـنذ عرضه الأول فى ا ـانيـة (من الإنتاج ا الأ
عـلى غـيـره من الأفلام فى اسـتـطلاع آراء الجـمهـور إلى أن حـصل بـالـفـعل فى الـنـهـايـة على

هرجان كأفضل عمل شاهده عشاق السينما.  جائزة جمهور ا
هذا الفيلم البـسيط الكبير فى آن جاء لـكى يعيد إلينا الـثقة مجددا فى قدرة السـينما على تحقيق
تـعة الذهنيـة والبصريـة معا وعلى دفعـنا إلى التأمل فى مصـائرنا والتـوقف للنظر ومـراجعة النفس ا

سلمات التى كنا قد حسمناها وأصبحت مستقرة فى ضمائرنا.  فى الكثير من ا
عكس التيارعكس التيار

انى مـايـكل هـوفـمانمـايـكل هـوفـمان أحد الأفلام الـنـادرة الـتى تـرصد فـيلم "إيدنإيدن"  Eden لـلـمـخـرج الأ
عاكس عن الـقلق الذى ألـوفة. إنه فيـلم عن السـباحة فى الـتيـار ا جانبـا من الجوانب غـير ا
يـنـتج عنـدما تجـد نفـسك أمام شىء صـغيـر بسـيط لا تحسب له حـسابـا فتـكتـشف أنه يغـير

حياتك بحيث لا تعود أبدا إلى ما كنت عليه من قبل. 
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ينتمى فيلم "إيدنإيدن" إلى تلك الأفلام الفلـسفية الشفافة الـتى تنطلق من شىء مادى تماما.
ـوضوع "الـطـعـام" و"الأكل" و"لـذة الـتـذوق" لـكنـه ليس فهـذا أحـد الأفلام الـتى تـهـتم كـثـيـرا 
فـيـلمـا عن الـنهم والـشـهيـة بـقدر مـا هـو عن البـشـر عن الإنسـان وعن جـوهر وسـر الـعلاقة

الإنسانية مع الآخر التى قد يكون مفتاحها قطعة من الحلوى لكنها ليست كـأى حلوى. 
يـقـول المخرج مـايايـكل هكل هـوفوفـمانمان إنه اسـتمـد فـكـرة الفـيـلم عنـدمـا كـان بصـحـبة صـديق له يـتـناولان

طاعم حيث كان هناك طاه بدين يقدم أنواعا شهية من الأطعمة.  الطعام فى أحد ا
وقد تناول هوفمانهوفمان - كما يقول- عشرة أصناف من الأطعمة فى تلك الأمسية. 

ـائــدة حـيـث "كـنت مع صــديــقى نـلــتـهم الــطــعـام فى صــمت وقـال وجـاء الــطـاهـى إلى ا
ارسة الحب?  مبتسما: أليس هذا أفضل من 

ـكن أن تغـير وهـززنـا رأسيـنا دون أن نـنبـس بكـلمـة واحـدة ثم أدركت أن وجبـة جيـدة 
حياتك.. مثل أى قطعة من الفن العظيم". 

إيدنإيدن" بطـلـة الـفيـلم شـابـة حسـنـاء هـادئة الجـمـال ذات ابـتسـامـة سـاحرة مـتـزوجـة ولديـهـا ابـنة "
صغيرة ولدت وفيها بعض العيوب الخلقية. إلا أن "إيدنإيدن" سعيدة مع زوجها الذى تحبه ويحبها كثيرا.
طاعم. وهى تعيش فى قريتها فى تعمل إيدنإيدن فى البلدة القريبة تقدم الأطعمة فى أحد ا
ـتقـاعدين عـلى السـباحة والاسـتمـتاع بـالحياة مـنزل جـميل بـينـما يعـمل زوجهـا فى تدريب ا

بعد أن فشل فى استكمال تعليمه. 
الطاهى الحالمالطاهى الحالم

أمـا "جورجى" فهو الطـاهى البدين الذى يروى لـنا الأحداث بصوته ويـبدأ الفيلم به وهو
يـروى كيـف كان يـعيش مع والـدته وهـو صغـير وكـيف أعـجب باسـتدارة بـطـنهـا وهى حامل

فقرر أن يكون له بطن مستديرة عندما يكبر. 
ويستكمل جـورجى فيقول إنه نشـأ محبا لالتـهام الطعام والاسـتمتاع به وأراد دائما أن

يصبح طاهيا يتف فى صنع الأطعمة. 
وقد كبر جـورجى - كما نرى- وأصبح طـاهيا بدينا مـستدير البـطن يحتفى بطـهى الطعام يغنى

زج الخلطات الخاصة به ويبدع فى صنع الحلوى.  للطائر قبل أن يقوم بطهيه و
واستـكمالا لـعالم جـورجى البـدين الذى يـعتـرف بأن لا أمل له فـى الزواج بسـبب إفراطه
طعم الذى تعمل به "إيـدن" فمن ب هواياته مراقبة فى السـمنة يتردد يوما بعـد يوم على ا
الطاهـيات والساقيات وتشمم أجـسادهن عن قرب والاستمتاع بـرائحة الخبز الرخيص كما

يقول لنا عبر شريط الصوت. 
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ه الخاص هذا هـو جورجى: رجل بـدين مـنخـفض الـصوت حـالم يـعيش فى عـا
مـنـطو عـلى نـفـسه يـستـمع إلى مـوسـيقـى الأوبرا داخل مـطـبـخه ويعـمل مع مـسـاعد
واحــد له أبـكم لا يــتـكـلـم كـان ذات يـوم من مــشـاهـيــر الـطـهــاة فى بـاريس فى إدارة

مطعم صغير فى القرية. 
طـاعم فمـا يقـدمه جورجى من طـعام أيـضا لـيس كـغيره طـعم ليس كـغيـره من ا هـذا ا
فهو يبتكر من أنواع الطعام ما يبهر الآخرين ويسيطر عليهم ويجعل لحياتهم طعما آخر. 
ـرتفـع كثـيرا كـنـهم دفع الثـمن ا ـقـامات الـرفـيعـة الـذين  ـطـعم أصـحاب ا يـتـردد على ا
دة ستة أشهر مقدما. عطم الصغير (٥ طاولات فقط) محجوز  للوجبة. والحجز مقدما وا
ـطعم الذى تـعمل فيه الـعلاقة ب إيـدن وجورجى تبـدأ عندمـا تكتـشف هى أنه جاء إلى ا
لكى يخـتلس النـظر إليـها فقط فـتغضب وتـطرده فيـعود لإصلاح ما أفـسد فى اليـوم التالى

وفى يده هدية للطفلة الصغيرة - ابنة إيدن. 
هدية ومفاجأةهدية ومفاجأة

الــهـديـة مـجـمـوعـة من الحـلـوى الـتى صـنـعــهـا بـنـفـسه. تـقـول له إيـدن إن ابـنـتـهـا لا تحب
الحلوى. إلا أن الطـفلة تستـميت فى الحصول عـليها وتأخـذ فى التهامهـا واحدة بعد الأخرى

فتضطر امها إلى وقفها قبل أن تلتهم الكمية كلها. 
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يــخـتـفى جـورجى فـى ارتـبـاك. قـطـعــة من الحـلـوى سـقــطت عـلى الأرض تـتــنـاولـهـا إيـدن
وتتذوقها. وهنا لا تعود الحياة قط إلى ما كانت عليه. 

إيدن تذهب مـساء اليـوم التالى تـكاد تتـسلل إلى مطـبخ جورجى تسـتعطـفه أن يعطـيها
قـطـعة أخـرى. يـقـول لهـا إن هـذا الـنوع من الحـلـوى جـاء صنـعه بـالـصدفـة.. مـرة واحدة فى

لحظة تجل لا تتكرر. 
ونـكتشف أن جورجى يبـتكر فى صنع أنواع من الطـعام بدون معرفة مـسبقة لدرجة أنه

قد لا يتمكن من تكرار صنع نفس النوع مرة أخرى. 
تـتنـاول إيدن نوعـا آخر من الـطعام تـلتـهمه التـهامـا. يراقبـها هـو بنوع من الاسـتمـتاع. لا يشك
جورجى لحـظة واحدة أنها تريد الـطعام ولا تلقى بالا إليه فيـما يبدو هو - من دون حاجة إلى كلام
ومن خلال التعبير الخفى بالـنظرات فقط - وقد وقع فى حبها فى صمت وفى ألم عظيم فهذه هى

ستحيلة التى لا يجب أن يترك لها حتى الخيال المجرد.  الثمرة المحرمة حقا والعلاقة ا
حالة كالإدمانحالة كالإدمان

تـدمن إيـدن علـى طعـام جـورجى وتـصبح دائـمـة التـردد عـلـيه وتعـتـبـره صديـقـها الأول.
ويبدو هو سعيدا بها وإن كان القلق يعتريه. 

لقد أصبح طعام جورجى - كما تخبره هى- يلعب دورا أساسيا فى التقريب بينها وب
ضنى.  زوجها. بل لقد حملت أيضا بعد سنوات من الانتظار ا

ونـكتـشف أن لـلطـعام تـأثيـرا خـاصا فى فـتح الشـهـية الجـنسـية ولـهـذا يأتى كـبار الـقوم
ويسعدون بتناوله. لكن الطعم والتذوق تجربة لا يعادلها تجربة أيضا. 

ويشـيع أمر الـعلاقة الـغامـضة بـ إيدن وجـورجى ويعـلم الزوج فـيهـدد جورجى بـالويل
والثبور إذا لم يقطع علاقته بزوجته. 

جورجى حـائر لأنـه لا يأمل فى أى شىء سـوى فى رؤية إيـدن والاسـتمـتاع بـصحـبتـها
لكنه يضغط على نفسه ويعتزم الرحيل عن البلدة. 

إيدن تؤكد لزوجها أن العلاقة بريئة وتحاول أن تجعله يعتذر لجورجى عن إهانته. 
أصدقاء الزوج يـسخرون من العلاقـة الغامضـة الزوج يذهب إلى منـزل جورجى ويحطم
أثـاثه وزجاجات الخمر الثـمينة فى مخزن الخـمور بل ويطارد جورجى السـم الذى يختبئ
فوق شجرة فى الغابة لكى يقتله. ودفاعا عن نفسه يهبط جورجى فوق رأس الزوج فيقضى

عليه ويساق إلى السجن. 
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سنـوات عديدة تنقضى ويـخرج جورجى من السجن وتأتى إيـدن وتعترف له الاعتراف
فاجأة: لم يـكن سر اهتمـامها يتركـز فقط فى الطعـام الذى يطهـيه بل فى شخصه الرقيق ا

الوفى. 
تع يذكرنا بـفيلم آخر من الأفلام العظيـمة التى تناولت العلاقة ب نـهاية مفتوحة لـفيلم 

الطعام والفن هو فيلم "وليمة بابيتوليمة بابيت". 
الفن والطعامالفن والطعام

الطعـام معـادل للـفن والطـهى مرادف لـلحب وطـعم الأكل فى الفم يـصنع علاقـة ورباطا
 . خاصا ب روح وقلب

ـوذجى فى عـبقـرية الـكـتابـة (النص الـسـينـمائى) والإخـراج الـذى يعـتمـد عـلى تجسـيد هـذا فـيلم 
ـصمـمة الخـيـال بأكـثر الأشـكال رقـة وعـذوبة والأداء الـتمـثيـلى الـذى يعـتمـد على الـنـظرات والحـركة ا

تلئ بكل ألوان الطيف من دون إفراط أو مبالغة.  ببراعة ودقة والتصوير الشفاف الذى 
هنا الليل يبوح بالكثير والصمت فى مشاهد كثيرة يبدو أكثر تعبيرا عن الكلام. 

الرقة الـرومانسـية مع الكـوميديـا الضاحكـة دون ابتذال أو مـبالغـات أساس يسـتند إلـيه الفيلم.
ويـستـخـدم المخرج مـشـاهد من نـوع "فوتـومـونتـاج" (مـشهـد يـضم مجـمـوعة من الـلـقطـات الـصامـتة

تعاقبة يلخص حدثا ما) لتصوير تعاقب طهى أنواع الطعام المختلفة فى مطبخ جورجى.  ا
وتدريـجيا لا يبـدو أن ما يأتى بـإيدن إلى مطبخ جـورجى هو التـهام الطعـام فقط بل تبدو
ه للشراب. ـرهفة على صنع جو خاص حتى فى طريقة تقد مسحورة بشخصيته وقدرته ا

شاهد التى تدور بـ الاثن فى مطبخ جورجى تعكس قدرة ولعل مشهـدا أو أكثر من ا
المخرج أيضا عـلى تحقيق جو خاص فـى الفيلم: تبـادل النظرات تـبادل الشراب مرارة فى

حلق جورجى وقلق حقيقيان نظرات تائهة تحلق بعيدا فى عينى إيدن. 
هـذا الجو وتلك الـتفاصيل فـى اللقطـات لا تتحـقق إلا على يدى سـينمـائى من طراز رفيع

وحساسية خاصة. 
ــكن لــقـطــعــة الــفن أن تحـول مــا يــبــدو لـنــا دمــيــمـا إلـى كـائن مـن أجـمل وأرق كــيف 
المخـلـوقـات وكيـف تنـبـنى الـعلاقـات الإنـسـانـيـة عـلى مـشاعـر داخـلـيـة لا علاقـة لـهـا بـالـشكل

ا يعتبره الآخرون "معايير ومقاييس" متفقا عليها?  الخارجى ولا 
هذا هو جوهر البحث فى فيلم "إيدن" وسر حلاوته ورونقه الكبير. 
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درسـة الـواقـعـية فى يـعتـبـر المخـرج السـيـنـمائى الـبـريـطانى سـتـيـفن فـريرزسـتـيـفن فـريرز أحـد أعلام ا
السينما البريطانية. 

وقـد بـرز اسم فـريـرز بـقوة عـلى خـريـطـة الـسيـنـمـا فى بـلـده مـنذ فـيـلـمه الأول- الحـقـيقى
"مـغسلـتى الجمـيلةمـغسلـتى الجمـيلة". ونـقول "الحقـيقى" لأن الفـيلم الأول الـذى أخرجه فريـرز عمـليا كـان فيلم
ألبرتألبرت ـمـثل الأسطـورى الـكبـير  "الـشرطى الـسرىالـشرطى الـسرى"  Gumshoeعام ١٩٧١ وقـام ببـطـولته ا

فينىفينى. 
شـاريع لـلمـسرح إلا أن فـريرزفـريرز انـقطع عـن الإخراج الـسيـنـمائى وانـغـمس فى عـدد من ا
My Beautiful Laun- "الجـمـيـلة والـتلـيـفـزيـون حتى عـام ١٩٨٥ عـنـدمـا أخرج "مـغـسلـتى الجـمـيـلةمـغـسلـتى 
drette  .أيضا لحساب القناة التليفزيونية الرابعة التجارية
وأدى الـنـجـاح الكـبـيـر الذى حـقـقه الـفيـلم الـذى عـرض للـمـرة الأولى فى مـهرجـان لـندن
د تجربـته فى الفـيلم الروائى الـواقعى على الـسينـمائى إلى فـتح الأبواب أمام فـريرز لـكى 
اســتــقــامــتــهــا بل ويــنــجح فى اقــتــحــام هــولــيــوود لــكى يــخــرج عــددا من الأفـلام لحــسـاب
Dangerous Liasions (1988) "إســـتــديــوهـــاتــهــا لـــعل من أشـــهــرهــا "علاقـــات خــطــرةعلاقـــات خــطــرة
و"المحـتـالـون"  The Griftersالـذى كــتب له الـسـيـنـاريـو المخــرج الأمـريـكى الـشـهـيـر مـارتنمـارتن

سكورسيزىسكورسيزى وفيلم "بطل"  Hero (1990) الذى قام ببطولته داست هوفمانداست هوفمان. 
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سـتيفـن فريرزسـتيفـن فريرز فى أفلامه البـريطـانيـة مـهمـوم عادة بـالقـضايـا الاجتـماعـية بـالتـناقـضات
الطبقية الكامنة تحت جلد مجتمع ظاهره البرودة بينما يغلى فى صمت تحت السطح. 

مثل دانييل داى لويسدانييل داى لويس) وهبة ا وفى أفلام مثل "مغسلـتى الجميلةمغسلـتى الجميلة" (الذى كان اكتشـافا 
وروزى" (١٩٨٧) يـتنـاول فـريـرز قـضـايـا ومـشاكـل كانت و"افـرك أذنيك" (١٩٨٧) و"سامى وروزىسامى 
هاجرة مطروحة بقوة فى الثمانينيات فى زمن التاتشرية مثل البطالة ومشكلات الأقليات ا

التى تعيش على هامش المجتمع والعنف والهرب إلى الإفراط فى الجنس.. وغيرها. 
ـا يـكون انـشـغال فـريرزفـريرز فى أفلام أمـريكـيـة تتـنـاول بالـضرورة قـضـايا أمـريـكيـة قد ور
ا يدور فى بـريطانيـا دون أن يتوقف عن مـتابعته جـعله يبـتعد عن الاهتـمام - سيـنمائيـا- 

بالطبع. 
عودة إلى السياسةعودة إلى السياسة

The "وفى عـام ٢٠٠٣ عاد فـريرزفـريرز من خلال الـدرامـا الـتـلـيـفزيـونـيـة الـشـهـيرة "الـصـفـقةالـصـفـقة
Deal لتناول مـوضوع سياسى مباشر عن لحظة مـثيرة فى تاريخ العلاقة ب رئيس الوزراء

نتظر) جوردون براون.  تونى بلير تونى بلير ووزير الخزانة البريطانية (ووريثه ا
لكة"  The Queen يؤكد فريرز بلا شك عودته بـقوة إلى الاهتمام بالقضايا ومع فيلم "ا
عاصرة ويـعيد السيـاسة إلى شاشة السـينما البريـطانية بعـد سنوات طويلة من السيـاسية ا

الغياب تحت تصور أن الجمهور لا يرغب فى مشاهدة هذا النوع من الأعمال.
ـلـكة"  The Queen لا يؤكـد فـقط اهـتـمام ـلـكةا غـيـر أن الـنجـاح الـكـبـير الـذى حـقـقه فـيلم "ا
انع من شاهـدة الشخـصيات الـرسميـة العامة فـى السينـما بل ولا  الجمهـور البريطـانى 
تجـسـيد أكـثـر هـذه الـشـخـصـيـات مـهـابـة واحـترامـا فى الأوسـاط الـشـعـبـيـة الـبـريـطـانـية أى

لكة إليزابيث الثانية التى لا تزال تتربع على عرش البلاد.  شخصية ا
وقـد كـان الاسـتـقـبـال الحـافل الـذى حـظى به الـفـيـلم عـنـد عـرضه فى مـسـابـقـة مـهـرجـان
فيـنيسـيا (الـبندقـية) الـسينـمائى ٢٠٠٦ سـواء ب الجمـهور أو النـقاد دلـيلا لا شك فيه على
ـا يـجـرى فـى بـريـطـانـيـا سـيـاسـيـا والأهم بـالـقـدرة عـلى تجـسـيـد هـذا الاهـتـمـام الـكـبـيـر 

سينمائيا. 
هرجان (التى شيدت وفى فـينيسيا وقف الجـمهور الكبيـر الذى ازدحمت به قاعة قصـر ا
عـام ١٩٣٢ فى عصر مـوسوليـنى لاحتضـان أول معرض دولى  Mostra للأفلام فى العالم)
مـثلـة الكـبيـرة هيـل دة ١٥ دقـيقـة متـواصـلة لمخـرج الفـيلم وبـطلـته ا وأخـذ يصـفق بحـرارة 

ميرين. 
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هـرجان للحصول وقد ظل النقاد يـرشحون هذا الفـيلم منذ عرضه فى الـيوم الثالث من ا
على جائزة "الأسد الذهبى" وهى الجائزة الكبرى للمهرجان. 

ـمثلة الفرنسية كاترين دينيفكاترين دينيف ـفاجأة الكبرى أن لجنة التـحكيم التى رأستها ا وكانت ا
ثـلة وأحـسن سيـناريـو فيـما ذهبـت جائزة لـكة" جـائزتى أحـسن  ـنح "ا شـاءت أن تكـتفى 
هرجان مباشرة باعتباره "مفاجأة". أحسن فيلم إلى فيلم صينى ضعيف عرض قبل نهاية ا
ـهرجان ورأى كثـير من الـنقاد أن مـنح الفـيلم الصـينى واسـمه "طبـيعة صـامتـة" جائزة ا
ـدة ٥ سنـوات بسـبب قـيامه بـعرض نـع مخـرجه من العـمل  جاء لأسـبـاب سيـاسيـة تـتعـلق 
فـيلـمه الـسابق "الـقصـر الصـيفى" فى مـهـرجان كـان الأخيـر دون الحصـول على تـصريح من

السلطات فى بلاده. 
وقد بـلغ غضب الـصحافـة الإيطـاليـة على منح الجـائزة لـلفيـلم الصـينى إلى حـد أن كتبت
إحـدى هذه الـصـحف تـقـول إن لجنـة تحـكـيم مـسـابقـة مـهـرجـان فيـنـيـسـيا بـرئـاسـة ديـنيف
هـرجـان العـريق فى وقت يلـقى فـيه منـافسـة شـرسة من مـهرجـان روما أسـاءت إلى سـمعـة ا

السينمائى الوليد.
ولعل مـا يعوض ضياع "الأسد الذهـبى" من فيلم فريرز الأخاذ مـا حققه من نجاح كبير

فى عروضه البريطانية.. فما أسباب النجاح? 
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استغلال حدث مأساوىاستغلال حدث مأساوى
أولا يتناول الفـيلم موضوعا يبـدو من الوهلة الأولى محـليا خالصا وهـو موضوع يتعلق
ـعـروف من هـذا الحــدث وتـداعـيـاته ثم من ـلـكــيـة ا ـوت الأمــيـرة ديـانـا ومـوقف الــعـائـلـة ا
الـناحـية الأخـرى كيـف كان رئيـس الوزراء الـشاب الـطموح تـونى بـليـر يفكـر وقتـها ويـسعى
: الأول تـأكيـد دوره الـشخـصى كرئـيس لـلحـكومـة أمام ـوقف لتـحقـيق هـدف إلى استـغلال ا
حزبه وإسداء خدمة يعتـبرها كبيرة حقـا للملكة وعائـلتها تساعد عـلى إنقاذ صورتها أمام

الرأى العام. 
ثـانيـا: رغم أن هذه الـروح تبـدو "محـليـة" إلا أن الفيـلم يـنجح فى إثـارة اهتـمام الجـمهور
ـوضوع بسبب تركيـزه على تداعيات حادث وفاة ديـانا التى اعتبرت ليس غـير البريطانى با
أساوى الـشهير الذى ة بل إنـها اكتسبت بـعد وفاتهـا فى الحادث ا فقط رمزا للأمـيرة الحا
وقع فى باريـس عام ١٩٩٧ درجة أقـرب إلى القـداسة لدى جـماهيـر الأوروبيـ وغيرهم من

اضوية الآسرة.  عشاق القصص الرومانسية ا
ثـالـثا: الاهـتـمـام الـكـبـيـر الـذى يبـديه الـسـيـنـاريـو الـذى كـتبه بـيـتـر مـورجانبـيـتـر مـورجان بـالـتـفـاصيل
لـكى ومنزل تونى بـلير رئيس الوزراء قارنات: الـطقوس الرسـمية الصارمـة فى القصر ا وا
ـسـاعدين فـتـوح الذى يـعج بـالأصـدقاء وا الـشـاب الـذى يتـمـتع بالحـرارة والحـيويـة ومـنـزله ا

وتفوح رائحة الشواء من حديقته. 
ويـصـور الـفـيلم الأحـداث الـصـاخـبة الـتى تـتـداعى مـنـذ نجاح حـزب الـعـمـال وتولى بـلـيـر رئـاسة
ـلكيـة فى اعتبـار هذا الحدث الجـلل مجرد الحكومـة فى مايو ١٩٩٧ ثم مـوت ديانا ورغـبة العـائلة ا
"حـدث شـخصـى" ترغب فى أن تـنـأى بنـفـسهـا عـنه وانفـجـار الحزن الجـمـاهيـرى الـعارم وتـصـاعد
لكة لكة وعائلتـها من الحدث وكيف يبذل بلير جـهدا شاقا فى إقناع ا غضب الشـارع إزاء موقف ا

بالعودة إلى لندن وإقامة مراسيم تشييع رسمية لديانا والنزول لتهدئة الجماهير الغاضبة. 
لحظات تأمللحظات تأمل

إلا أن الفيلم رغم كل هـذه التداعيات يـتمتع بلـحظات تأمل وصـمت ذات دلالة كبيرة فى
سياق الأحداث. 

ـلـكة الأم ـلـكـة تـنـعـزل فى قـصر ريـفى بـعـيـد عن الـعـاصـمـة انـصـياعـا لـنـصـيـحـة من ا ا
بـضرورة الـتـمـسك بـالتـقـالـيد وأن ديـانـا لم تـعد تـنـتـمى للـعـائـلة وأنـهـا صـاحبـة الـرغـبة فى
ـا يعنى - ولو على اسـتحياء شديد ارقـة" عن العائلة و الانـفصال ثم الطلاق وهى إذن "ا

ا كانت تستحق مصيرها أيضا.  - أنها ر
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ات رئـيس الحـكـومة ـلـكة لا تـشـعـر بالـراحـة بل تـبدو مـؤرقـة خـاصة وأن مـكـا غيـر أن ا
الـشـاب بـلـيـر تـطــاردهـا من وقت لآخـر تـشـعـرهــا بـوخـز الـضـمـيـر تـخــاطب فـيـهـا الحـكـمـة

سؤولية.  وا
يل للمرة الأولى يـضطر بليـر إلى أن يقول لها بوضـوح شديد: إن الرأى العـام أصبح 

لكة لم تعد تتمتع كما كانت بحب شعبها!  إلى استبعاد العائلة الحاكمة وأن ا
ـلكـية ـكـابرة تـمسـكـا بالـتقـالـيد ا ـلكـة بـنوع من الـتمـزق بـسبب ا وفى غمـرة إحـساس ا
لكة وحدها فى رحلة فى الغابة والرغبة فى الوقت نفسه فى استرجاع حب الناس تذهب ا
المحـيطة بالـقصر الريـفى تقود سيـارتها بنـفسها تـنزل منهـا تتأمل تفـكر فى صمت ماذا

حدث? 
ـصـيـر ـلـكــة تـدور داخـلـهـا شـتى الانــفـعـالات: مـا هـذا ا ـشـاهـد لــلـحـظـة بـأن ا يـشـعـر ا
كن لـهذه الأزمة أن تمر وأن تبقى أسـاوى للأميرة ديانا والدة الأمـيرين الشاب وهل  ا
هـانة التى تشعـر بها وتونى بـلير يعامـلها كطفـلة صغيرة فى أسرتـها على قوتهـا وما هذه ا
حـاجـة إلى نـصـائحه الـتى بـدأت أيـضا تـتـحـول إلى شـبه تعـلـيـمـات من سلـطـة سـياسـيـة لـها
ملكة بحكم وحدها الحكم تريد أن تذكرها بشكـل حاد أن عليها الامثتال فهى على رأس ا

ثل الشارع.  التاريخ بينما "هو" على رأس الحكم لأنه 
فجأة تـنشق الأرض ويبـرز وعل كبـير متـوهج العـين من الـنوع الـذى يطلق عـليه "الوعل

لكى" أو "الوحش".  ا
لـكة يـسلط نـظراته عـليـها تـرقبه هى بـدهشـة وفرح كـبيـرين هذا يتـسمـر الوعل أمـام ا

ة.  وعل من الوعول الأسطورية التى تحفل بها القصص القد
ـلكة تـعرف أن زوجها الأمـير فيـليب اصطـحب الأميرين الشـاب فى رحلـة صيد فى مـنطقة ا

مجاورة فهذه هى نظرته الخاصة فى الترفيه عنهما بعد تلقى صدمة وفاة والدتهما.
لكـة تشير بيدها إشارة سـريعة وتهمس للوعل أن يذهب.. يـبتعد. الوعل يظل واقفا فى ا
ـلـكة تـلتـفت حـولهـا تبـحث عـمن يسـاعدهـا ثم تـدير وجـههـا لـكى ترى أن الـوعل قد مـكانه. ا

اختفى تماما. 
لكة أن الأمير فـيليب ورفاقه اصطادوا وعلا نـادرا. تصر على الذهاب فـيما بعد تعـرف ا
ـلـكيـة من الحـيـوانات لـكى تـتـطلع إلـيه وهـو يـتدلـى مربـوطـا داخل مـبنى مـخـصص لـلـكنـوز ا

المحنطة. إنه نفس الوعل الذى أطلقته من قبل. 
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الكة ـاضى هو مرادف للعـائلة ا ـلكى النادر الذى جاء من ا الـرمز واضح هنا: الوعل ا
ـا للملكة نـفسها التى ظلت عـلى رأس الدولة لأكثر من نصف قـرن. مصير الوعل ينذر أو ر

ا انتهاء نفوذ العائلة كلها.  لكة. أى الرحيل والأفول ور صير ا ا  ر
لكة وتنزل لتحـية الناس الذين اصطفوا أمام قصر باكنجهام لوضع أكاليل وعندما تعود ا
اءة وداع لديانـا ترى ب الجموع طـفلة صغـيرة تحمل باقة الزهور أمام بـوابة القصـر فى إ
لـكة تـتناولـها وتـسألهـا: أتريـدين أن أضعهـا نيـابة عنك? من الزهـور. الطفـلة تـناولهـا البـاقة. ا

ا للكلمات من وقع صارم.  لكة  الطفلة تقول: كلا.. إنها لك أنت. ينقبض صدر ا
موت أميرة الشعبموت أميرة الشعب

هذه هى طريقة الـسيناريو فى نـسج خيوط الفيلم فـهو يبدأ بنـوع من المحاكاة الساخرة
مثل مـايكل ش (الـذى سبق له القـيام بالدور سلـية لشـخصيـة تونى بليـر كما يـقوم بهـا ا ا
فى "الـصـفقـة") ثم يـنغـمس تـدريجـيـا فى التـعـمق فى رسم ملامح "حـالة" سـيـاسيـة ونـفسـية
واجـتمـاعية سـيطـرت على مجـتمع بـأسره عنـدما هـزته تراجيـديا مـوت أميرة دعـاها بـلير فى

نعيه لها "أميرة الشعب". 
ويـصـور الـفـيلم كـيف يـسـتـغل بـلـير الحـادث لإبـراز قـوة حـزب الـعمـال "الجـديـد" وتـلـميع

صورته شعبيا بعد غياب عن السلطة دام نحو عقدين من الزمان. 
عقـدة ب بليـر وبراون الذى يـجعله بـلير ينـتظر دون جـدوى على الطرف ويصور الفـيلم العلاقـة ا
طلبه بتنظيم جنازة شعبية لديانا. لكة للاستجابة  الآخر من الهاتف فيما هو مشغول بالضغط على ا
ويـصـور أيـضـا زوجـة بـلـيـر شـيـرى الـتى تــبـدو كـمـا لـو كـانت تجـسـيـدا لـروح الـسـخـريـة

باد الحزب التقليدية.  الشعبية والإخلاص 
إنـنا نـرى أولا كيف تـتـلقى شـيرى تـعـليـمات الـبـروتوكـول قبل الـظـهور لـلمـرة الأولى أمام

لكة وكيف تتعامل مع تلك التقاليد بسخرية.  ا
ثم نـرى كيف تـسخـر هى من تـونى بلـير كـزعيم لحـزب عمـالى بيـنمـا يسـعى بكل جـهده

لكية!  لاسترداد الصورة الإيجابية للعائلة ا
لـكـية بـ موقف الأمـير وبنـفس القـدر يـسخـر بلـيـر (فى الفـيلم) من الـتـناقـضات داخل الـعـائلـة ا
فيليب الـصارم الرافض لمجرد الاستـماع لفكرة الجـنازة الشعبـية وموقف الأمير تـشارلز الذى يتصل
ـوقف العـائلـة لـكى يبـعد عن نـفـسه شبـهة مديـر مكـتـبه بتـونى بلـيـر لكى يـقـول له إنه لا دخل للأميـر 

لكى التى استقرت على تجاهل موت ديانا رسميا.  الضلوع فى سياسة القصر ا
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نحن بـالتـأكـيد أمـام فـيلم سـياسى بـكل مـعنى الـكـلمـة فنـحن نـرى شخـصيـات سـياسـية
نزل واضحة بأسمائـها كيف تتحـرك وتناور وتفكر وتـتشاور وتتخذ الـقرارات فى مطبخ ا

لكى.  أو فى مطبخ رئاسة الحكومة أو فى القصر ا
صداقية والواقع صداقية والواقعا ا

قابلة التلـيفزيونية الشهيرة ورغم اسـتخدام المخرج للكثير من الـلقطات التسجيليـة كما فى ا
ها من التى بـثها تـليـفزيون بى بـى سى مع الأميرة ديـانا والـتى أعربت فـيها لـلمـرة الأولى عن أ
زواجها بـتشارلز وصـرحت فيها بوضـوح بأنه "كان هنـاك من البداية ثـلاثة أشخاص داخل هذا
الزواج" إشـارة إلى علاقة تـشارلز بـكامـيلا أى خيـانته لديـانا إلا أن الـفيـلم يعتـمد أسـاسا على

إعادة التجسيد وعلى سيناريو متحرر كثيرا فى تصويره لطبيعة العلاقات. 
ـصـداقيـة عـلى الفـيـلم الدراسـة الـدقيـقـة التى قـام بـها الـكاتب ـا أضفى ا ـا يـكون  ور

لكى بل وروت الحياة اليومية أيضا.  والمخرج لتفاصيل الحياة والتقاليد داخل القصر ا
عجزة من جانب تقن إلى حد ا ـيز الفيلم دون شك الأداء التعبـيرى ا غير أن أهم ما 

لكة اليزابيث.  مثلة هيل ميرين لدور ا ا
اءات من يـديها وحـركة رأسـها تخـفى أكثر هـيل تـعبـر بعيـنيـها وتعـبيـرات وجههـا وإ
ا تظهر ويبـدو تحكمها فى مـشاعرها أحيانـا قاسيا لدرجة الـبكاء ولكن دون بكاء وهى
تـبرع فى الـتقـلب بـ الجمـود والرقـة والتـمسـك الصـارم بالـواجب والخضـوع لـتقـاليـد تمـتد

شاعرها.  ئات السن أو الاستجابة لنداء داخلى يطالبها بترك العنان 
اذا فليس هذا لا يتهم الفـيلم أحدا ولا يشغل نفسه بالاتهامـات: من قتل ديانا وكيف و

موضوع الفيلم. 
لكـة فى معركة حاسـمة أراد تأكيد وإذا كان الـفيلم يهـتم كثيرا بتـصوير انتـصار تونى بليـر على ا
لكة تحذره بقولها وجوده السياسى على الساحة من خلالها فى بـدايات حكمه إلا أن الفيلم ينتهى وا

إن الشعب الذى منحه تأييده سينقلب عليه هو أيضا ذات يوم وعليه أن يتحسب لذلك اليوم. 
عـاصرة حقا أمام كـل من يتابع ما يـحدث من تداعيات وهى نهايـة تجعل الفيـلم شديد ا

سياسية على أرض الواقع. 
لـكة التمثيل هيل ميرينهيل ميرين التى تحمل خبرة قرون عدة من أخيـرا.. لا يعد الفيلـم تتويجا 
ـسيـرة عمل مـخـرج سيـنمـائى كبـير الأداء التـمثـيلى الـشـكسـبيـرى بل ويعـد أيضـا تـتويـجا 

بحجم موهبة ستيفن فريرزستيفن فريرز وهى موهبة لا تعرف الشيخوخة أو الوهن.
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ـا لم تــنل روايـة من الــروايـات الــشـعــبـيــة من الـدعــايـة بــقـدر مـا نــالت روايـة "شــفـرةشــفـرة ر
لاي دافنشىدافنشى" Davinci Code فقد تـرجمت إلى عشرات اللغـات ووزعت منها عشرات ا
من الـنسخ وأصبح الخيـال الشعـبى- على الأقل فى الغـرب- مهيـئا بدرجة كـبيرة لاسـتقبال

فيلم سينمائى عنها. 
ـمثل الأمريكى تومتوم ومـنذ بدء تـصوير الفـيلم السـينمـائى الذى يقوم بـدورى البطـولة فيه ا
تاتو والاهتـمام يـتزايـد وتتسـع رقعـة التـغطيـة الإعلامـية ويزداد هانكسهانكس والـفرنـسية أودرى تاتوأودرى 

معها الاهتمام.
وقـد عرض الفيـلم للـمرة الأولى فى افتـتاح الدورة الـتاسعـة والخمس مـن مهرجان كانكان

السينمائى (٢٠٠٦) .. فماذا كانت حصيلة الانتظار والترقب? 
ـعروف أن تحويل الـرواية إلى سيـناريو سـينمائـى يتطلـب مهارة خاصـة ليس فقط من ا
بسـبب الحجم الـكبـير لـلروايـة ولكن أسـاسا بـسبب تـعقـدها وتـعدد شـخصـياتـها وأحـداثها

وغلة فى التاريخ والفانتازيا معا.  وتفسيراتها ا
هذا الدرس الأول الذى لا شك أن مـخرجا كبيرا مثل رون هاواردرون هاوارد يدرك أهميته بدا من
أول وهـلة أنه نُـسى أو  تجاهـله بسـبب الرغـبة فى تـقد الـرواية إلى جـمهـور السـينـما مع

تعددة.  المحافظة قدر الإمكان على معظم دروبها وشخصياتها ا
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ولا شك أن هــذه الــرغـــبــة أدت إلى تحــويل فــيــلـم يــفــتــرض أن يــكــون من أفلام الإثــارة
صـطنع صنعا تلئ بالشـروح التفسـيرية الطويـلة وبالحوار ا والتشـويق إلى فيلم خطـابى 

وضوع وخلفياته للجمهور الذى لم يقرأ الرواية بالطبع.  لشرح طبيعة ا
ا سـرياًّ مفتـرضا له شفـراته الخاصة وبـعضها لـم يتوصل أحد إلى فك يصـور الفيـلم عا
ـعـرفـة مــا خـفى عن الـصـورة ـهـمــة  ـفـاتــيح ا رمـوزه حـتى الآن. ويــقـول الـفـيـلـم إن بـعض ا
"الحـقـيـقـيـة" لـلـمـسـيح تـكـمن فى شـفـرات خـاصـة مـوجـودة فى عـدد من لـوحـات فـنـان عـصر

النهضة الإيطالى ليوناردو دافنشى وأهمها موناليزا والعشاء الأخير. 
ويصور الـفيلم كيف أصبح هناك عالم خـاص سرى من أتباع الكنيسة الـكاثوليكية يقيم
جـدارا من القـداسة حـول أشيـاء ووقـائع مشـكوك تـمامـا فى صـحتـها الـعلـمـية تـتعـلق بأصل
ـســلَّـمـات الـتى اسـتــقـرت عـبـر قـرون فى أذهـان ـســيح ودعـوته وتـشـكك فـى الـكـثـيـر من ا ا

سيحي فى العالم من الكاثوليك وغيرهم.  ا
سذاجة الحبكةسذاجة الحبكة

إلا أن الـفــيـلم الـذى يـجـعـل بـطـله الـدكـتــور روبـرت لانجـدون - خـبـيــر الـرمـوز- يـخـوض
مغامرة هائلة ب باريس ولندن وأسكتلندا يتعرض خلالها للتصفية الجسدية - لا ينجح فى

تفرج بل وتبدو الحبكة فى كثير من الأحيان هشة وساذجة.  شد انتباه ا
ويــسـهم تــعـدد الــشـخـصــيـات وتــداخـلــهـا فى زيــادة الإحـســاس بـالاضـطــراب. من هـذه
الشخصيات شخصيـة فتاة فرنسية تدعى "صوفى" (تقوم بأداء دورها أودرى تاتوأودرى تاتو) يفترض
أنـهـا خبـيـرة فى فك الـشفـرة وهى تـعمل فى خـدمـة الشـرطـة الفـرنـسيـة إلا أنـنا سـرعـان ما
نعرف أن الحـارس على أسـرار متحف الـلوفـر الباريـسى- الذى يـلقى مصـرعه بوحـشية فى

شهد الأول من الفيلم- هو جدها.  ا
بعد ذلك نعـرف أنها فقدت أسـرتها فى حادث سـيارة ونشأت فى كـنف الجد الذى نعود
فنعـرف من خلال شرح طـويل من طرف البـطل أنه لم يكن جدهـا وأنها لـيست "صوفى" بل

ة أى أسرة آل بوربون!  الكة القد فتاة أخرى تنتمى لأسرة من العائلة الفرنسية ا
ـشكلـة أن الحوار الذى تـنطق به الشـخصيات يـخالف تمـاما الحوار الـتلقـائى البسيط وا
الـذى أصبح مـألوفـا فى لغـة سـينـما الـيوم فـهو هـنا واضح الإنـشـائيـة والبلاغـة اللـفظـية مع

كثير من الشروح والسرد التاريخى الذى لا ينقطع. 
ثال ـكن أخذها على محمل الجـد. وعلى سبيل ا وفى الـفيلم عبارات تثـير السخرية ولا 

سيح على الأرض!  يقول هانكس لتاتو: إنك آخر حلقة من سلالة ا
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ـمـثل الإنجـلـيـزى الـكـبـير إيإيـان مان مـاكاكـلل (وهو دور وحـتى الـدور الـذى يـقـوم به ا
ـمثـل الكـبيـر وهو يـجاهـد عبـر الفـيلم الـسيـر لى تيـبيـنج) لم يـبد مـقنـعا بل ويـبدو ا
ـفـتـرض أنه يـنقـلب من رجـل طيب لجـعل دوره يـصل للـمـشـاهـدين دون جـدوى. وا
ـسـتـمـرة لإخـفـاء ـؤامـرة الـكـونـيـة ا يـسـاعـد الـبـطـلـ إلى وجـه شـريـر وجـزء من ا

الحقائق. 
ـسـيح لـيس ابن مـر الـعـذراء وأن مـر أمـا تــلك "الحـقـائق" الافـتـراضـيـة فـمـنــهـا أن ا
ـسيح بل كانت امرأة فاضلة شوهـتها الكنسية فى المجدلـية لم تكن عاهرة تابت على يدى ا

العام ٥٩١ ميلادية. 
ؤتـمـر الـصـحفـى الذى حـضـره صـناع وقـد وجـهت أسئـلـة كـثـيرة إلى تـوم هـانكستـوم هـانكس فى ا
الفيلم فى كانكان معظمـها بعيـد عن الفيلم نـفسه وبعضهـا يسخر مـنه مباشرة بل إن أحدهم

سأله عن سر إعجابه بأيسلنده! 
أزق الـذى وجد نفسه فيه بينما دافع إلا أن البديهـة الحاضرة لدى هانكس أنقذته من ا

المخرج رون هاواردرون هاوارد عن الفيلم قائلا إنه مجرد عمل خيالى. 
ـمـثل الشـهـير تـوم هـانكستـوم هـانكس ضـعيـفا رغم مـركـزيته فـهـو يبـدو لنـا تـائهـا ب ويـبدو دور ا

أدغال موضوع لا يفهمه ولا يستطيع استيعابه. 
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طـاردة والقتل وكـثيـر من سيارات الـشرطـة الفرنـسية هنـاك عدد من مشـاهد العـنف وا
ؤامرة ة اللوفـر ضالع أيضا فى ا الـتى نكتشف أن أحد ضبـاطها العاملـ فى كشف جر

قدس" الذى يسعى بطل الفيلم إلى فك شفرته!  السرية للإبقاء على لغز "الكأس ا
ـتــمــيـز بــظلاله إلا أن هــذه الـعــنــاصـر كــلــهـا إضــافــة إلى تــعـدد الأمــاكن والــتـصــويــر ا
وتضاريسه داخل مواقع حقيقية مثل متحف اللوفر وقصر فيليت وكاتدرائية ويستمنستر لا

تنجح فى إنقاذ الفيلم من الترهل. 
بطء الإيقاعبطء الإيقاع

ل للأفكار ومبالغات ثيرة إيقاع بطىء وتكرار  هنا على العكس من أفلام التشويق ا
تصل حد الهـستيرية أحـيانا دون وجود أى لحـظات موحية لـلتأمل واستيـعاب ما يحدث من

تراكم معلوماتى لا يفيد كثيرا فى دفع الحبكة إلى الأمام نحو الذروة التى لا تجىء ابدا.
المخرج رون هاواردرون هاوارد الـذى حقق تـمـيزا جـعلـه يحـتل الصـف الأول ب مـخرجى الـسـينـما
الـسـندريلا" يـعـانى هـنـا بسـبب الجـميل" أو "الـرجل الـسـندريلاالـرجل  الأمـريكـيـة من خلال أفـلام مثل "الـعـقل الجـميلالـعـقل 
وضـوع الذى يـبـدو غريـبا عـلـيه رغم شيـوع روايتـه فهـو موضـوع أدبى قـد يكـون مشـوقا ا
عـند الـقراءة أمـا فى السـينـما فـقد كـان يقـتضى تـبسـيطه واخـتصـار العـديد من شـخصـيات

العمل الأدبى والتركيز فى الحوار وجعله أكثر بساطة وتلقائية. 
هـاوارد يصـنع مـشاهـد جمـيـلة مـتقـنـة فى حد ذاتـها إلا أنـه يفـقد الـسيـطـرة على إيـقاع
فيلمه الـذى يتجاوز الساعـت ونصف الساعة بـقليل كما تـسقط منه الحبكة وتـفلت خيوطها
ـوضوع بسـبب رداءة السيـناريو الذى من يـده وبدهى أيضـا أنه يعجـز عن السيـطرة على ا

يطمح إلى أن يروى كل شىء عن كل شىء فى رواية دان براوندان براون ولكن دون نجاح يذكر. 
ناضلة ناضلةالراهبة ا الراهبة ا

فى الفنـدق الذى كنت أقيم فيه فى "كانكان" فى تـلك السنة الـتقيت براهبـة كاثوليـكية قطعت
ال والـعون وأن تعثر عـلى غرفة تأويـها فى مدينة رحلة شـاقة كان علـيها خلالها أن تـتدبر ا

هرجان عادة موطئ لقدم ناهيك عن فراش وسقف.  لا يوجد فيها قبيل ا
ناهضة هذه الـراهبة - وهى إنجلـيزية - ظلت تحـدثنى عن تزعـمها لحملـة منظمـة حول العالـم 
لفيـلم "شفرة دافـنشى" وقالت إنـها جاءت إلـى مهرجان كـان لتنـظيم مـظاهرات يومـية ضد الـفيلم

وروت لى كيف أنها وجدت دعما وعونا وتشجيعا طوال رحلتها من كل من قابلتهم. 
ناضـلة" فى سبـيل ما تعـتقده صـوابا سوى أن أقـول لها لم يكن لدى شىء أقـدمه لتلك الـراهبـة "ا
بـلغـة نقـاد الـسيـنمـا إن الـفيـلم قد لا يـلـقى صدى لـدى جـمهـور السـيـنمـا الذى انـتـظره طـويلا على أى

ا يكون هذا هو أفضل تعويض لها من دون تظاهرات أو احتجاجات!  حال.. ور
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دافنشى" مفـاجأة افتتـاح مهرجان تـواضع لفيلم "شفرة دافنشىشفرة  ستـوى الفنى ا علـى ح كان ا
ستوى سابـقة على هذا ا كانكان ٢٠٠٦ لم يكن مـفاجئا أن يأتى الفيـلم البريطانى الأول فى ا

الفنى الكبير الذى يخطف الأبصار ويستولى على العقول. 
الفيلم بعنوان "الريح التى تهز الشعيرالريح التى تهز الشعير"  The Wind That Shakes the Barley وهو
من إخـراج المخــرج الإنجـلـيـزى الــشـهـيـر كن لـوتشكن لـوتش  Ken Loach وهـو سـيــنـمـائى راسخ

يدرس عادة مواضيع أفلامه بدقة ويختارها أيضا بعناية لكى تعبر عن موقفه الفكرى. 
ميزة. وهو لا يصنع كن لوتشكن لوتش من المخرجـ أصحاب الرؤية الخاصة والـبصمة الفنيـة ا
الأفلام حـسب الـطلب أو طـبـقـا لـ "وصـفـات" خـاصـة جاهـزة لإرضـاء مـتـطـلـبـات التـوزيع فى
السوق الأمريكية أو غيرها بل يعبر من فيلم إلى آخر عن رؤيته الخاصة للدنيا وإشكاليات
شكلات الـضيقة للوطن أيضا.. كان والزمان ومن ا العلاقـة ب البشر متحررا من قـيود ا
فـهوم الضيق فـمواضيع أفلامه مـفتوحة عـلى العالم بأسـره: من إسبانيـا الحرب الأهلية با

إلى أيرلندا إلى نيكاراجوا. 
ينتمى لوتشلوتش إلى جـيل ١٩٦٨ أى ذلك الجيل الذى شارك فى شـبابه فى الثـورة والتمرد
ـصادفـة أن يكون ة فى مـجتـمعـات الغـرب. وليس من قـبيل ا والغـضب على الأوضـاع القـد

أول فيلم يخرجه فى تلك السنة تحديدا. 
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وقد اتجه لوتشلوتش يسارا مع عدد كثـير من أبناء جيله من السينـمائي والكتاب والشعراء
 . وسيقي وا

ؤسـسة تارة ولـكن إذا كان كـثيـرون منـهم تخـلصـوا من تمـردهم وفضـلوا الـتماثـل مع ا
بـدعوى الواقـعية وتـارة أخرى بدعوى سـقوط التـجربة الاشـتراكيـة وما تبـعه بالضرورة من
لوتشلوتش مـلـتـزمـا بـأفـكاره ورؤيـته قـادرا عـلى تـنـاولـهـا فـنـيـا بروح تـهـمـيش الـفـكـر نفـسه ظل 

متجددة. 
أفلام كن لـوتش عـادة أفلام صادمـة مقـلقـة مثـيرة لـلـتأمل والـتسـاؤلات. ورغم واقعـيتـها
الشديدة فإنهـا ليست أفلاما تقريرية هجائية جافـة بل إن لها إيقاعها الخاص وشاعريتها
ـقـهورين والـبؤسـاء حول الأخاذة مع نـزعة إنـسـانيـة واضحـة وانحـيـاز واضح للـضعـفاء وا

العالم. 
لوتشلوتش أفـلاما عن وحـشـيـة الـرأسمـالـيـة عنـدمـا تـصل إلى الـفـاشيـة كـمـا فى فـيلم أخرج 

"أرض الحريةأرض الحرية" الذى يدور إبان الحرب الأهلية الإسبانية. 
وأخرج أفلاما عن العنصرية والهجرة من العالم الثالث إلى العالم الأول وعن تناقضات
هـمش العيش فى المجـتمع البـريطـانى فى ضوء ما خـلفته الـتاتـشرية وأفلامـا أخرى عن ا
وأبـنـاء الــطـبـقــات الـكـادحــة وسـعى لاكـتــشـاف الحس الـســاخـر لـدى تــلك الـطـبــقـة ومـغـزاه

الاجتماعى. 
لـوتش ٢٠ فــيـلــمــا مـنــهـا ثـلاثـة أفلام ذات عـلاقـة بــالــقـضــيـة خلال ٢٨ عـامــا أخـرج كن لـوتشكن 
ـيـة الأولى لـكـنه يـجد الأمل" عن شـاب يـتطـوع لـلـقـتـال فى الحـرب العـا الأيـرلـنـدية هى "أيام الأملأيام 
نفسه وقد أرسل إلى أيرلندا لقمع الثوار بدلا من اللحاق بالقوات البريطانية فى فرنسا. ثم
ـفـكـرة الـسـرية"  Hidden Agenda عن الـسـيـاسـة الـبـريـطـانـية الـتى عـرفت ـفـكـرة الـسـريةا أخـرج فـيـلم "ا
بسياسة "إطلاق النار بـغرض القتلإطلاق النار بـغرض القتل"  shoot to kill الـتى مارستـها القـوات البريـطانية فى
أيرلندا الـشمالـية فى الثمـانينيـات ومعظم الـتسعيـنيات. وأخـيرا فيلـمنا هذا "الريح التى تهزالريح التى تهز

الشعير"الشعير".
خاتمة الثلاثيةخاتمة الثلاثية

لوتشلوتش عن أيـرلـندا ـمـكن اعـتـبـار فـيلم "الـريح الـتى تـهـز الـشـعـيرالـريح الـتى تـهـز الـشـعـير" خـاتـمة ثـلاثـية  ومن ا
ستوى الفنى والفكرى.  وأهمها على الإطلاق وأكثرها عمقا واكتمالا على ا

اضى وهى يعود لوتشلوتش فى هـذا الفـيلم إلى أيـرلنـدا فى بداية الـعشـرينـيات من الـقرن ا
نفس الفترة التى يغطيها سنيمائيا المخرج نيل جورداننيل جوردان فى فيلم "مايكل كولينزمايكل كولينز". 
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كان فيلم "مايكل كـولنيزمايكل كـولنيز" (١٩٩٦) تمجـيدا لشخـصية زعـيم أيرلندى يـعتبره الأيـرلنديون
من أبطـال الثورة عـلى الاحتلال الـبريطـانى الذى لقى نـهاية عـبثـية بعـد توقيـعه على اتفـاقية
سلام مع لنـدن تضـمن كيـانا أيرلـنديـا مسـتقلا بسـبب ما يـراه الفـيلم- ضـيق أفق وتطرف

يسارى مراهق. 
ـقـاومـة أمـا فـيـلم كن لـوتش فـيــتـعـمق فى تحـلـيل مـوضـوع الـصـراع وبـدايـات الـتـمـرد وا

نظمة فى أيرلندا ثم يصل إلى نهايات مختلفة تماما.  سلحة ا ا
فترة التكوينفترة التكوين

ـقــاومـة سـلـبــيـة: رفض عـمــال الـنـقل نــقل الـعـتـاد لـوتشلـوتش فـى فـيـلـمـه يـصـور كـيف تــبـدأ ا
الـعـسـكـرى الـبـريـطـانى ورفض الـسـائــقـ قـيـادة قـطـارات تحـمل الـقـوات الـتى أرسـلت من

ية الأولى) للسيطرة على الوضع فى أيرلندا.  الضباط السابق (فى الحرب العا
ا يدفـع شباب الأيـرلنديـ من الفلاحـ والعمـال وفقراء إلا أن الـقمع يزداد ضـراوة 
دن الصغيـرة والعاطل إلى تكوين جيش يصـبح هو "الجيش الجمهورى الأيرلندى" الذى ا

 . يخوض نضالا شرسا و"مشروعاً" ضد البريطاني
: داميـان وتيدى. ويصور كـيف يهجر داميـان مهنة الطب لكى ويدور الفيلم حـول شقيق
ـارس القـتل ولكن من أجل هدف يـتحـول إلى قائد وحـدة عسـكريـة فى الجيش الجمـهورى "



±¥∂

نـبيل" وكـيف يـنتـهى النـضـال الشـرس إلى توقـيع مـعاهـدة مع حـكومـة لنـدن تـمنح اسـتقلالا
شكلة الحقيقية التى يتركز عليها الفيلم.  مشروطا لكيان أيرلندى. وهنا تبدأ ا

الانقسام والصراعالانقسام والصراع
ـاركـسى جــيـمس كـونــولـلى - الـذين هـنـاك عــلى الـيـســار - أتـبـاع الــزعـيم الأيـرلـنــدى ا
يـرفـضون هـذه الاتـفاقـية لـتـناقـضهـا مع طـموحـاتـهم فى استـقلال كـامل وتأسـيس جـمهـورية

وتطبيق برنامج اجتماعى راديكالى. 
ـقاتلـ فبالـنسبـة لهم يظل عـاهدة لم تحقق طـموحات ا ويرى هـؤلاء - ومنهم داميانداميان - أن ا

ان الأيرلندى يتع عليهم قسم  الولاء للملك.  شمال أيرلندا تحت الاحتلال ونواب البر
ـثل الرأسمـالي ورجـال الكنيـسة وقطـاع كبير من من نـاحية أخـرى يدافع جنـاح كبير 
ـكن الحـصول عـليه فـالبـديل حرب ـقاتـل الـسابـق عن الاتـفـاقيـة باعـتبـارها أفـضل ما  ا

شاملة تشنها بريطانيا عليهم لن تكون لصالحهم كما يرون. 
ـنشـقة بـدعوى يـشكل الجـناح الـثـانى حكـومة وقـوة شـرطة تـبدأ فى مـطـاردة العـناصـر ا

حماية الكيان الجديد. 
ـاضى الـقـريب وكـيف يـنـتهى ـسـلح بـ رفـاق الـسلاح فى ا ويـصور الـفـيـلم الـصـراع ا
نهـايـة تراجـيـديـة بأن يـلـقى داميـان مـصرعـه فى مشـهـد وحشى عـلى يـدى شـقيـقه بـعد أن

يحكم عليه بالإعدام. 
يقول كن لوتشكن لوتش: "أدى التقسيم إلى اندلاع الحرب فى شمال أيرلندا مع ما استتبع ذلك

دنية".  من قمع الحريات ا
ويضيف: "كانت حركة الاستقلال التى تزعمها جيمس كونوللى ترتبط بالصراع الطبقى
عاهدة أى تعـتبر أن قضـية تحرير أيـرلندا ترتـبط بتحريـر العمال أمـا ما حدث مع توقـيع ا
عاناة وهو ما دفع الآلاف إلى الهجرة للبحث عن عمل فى لندن ونيويورك".  أن استمرت ا
كـنا أن يـنتـهى الصـراع ويحـسم لـصالح الـقوى الـتى كانت تـرغب فى تطـبيق هل كـان 

سياسة راديكالية للإصلاح الاجتماعى والتغيير السياسى? 
لا يـجـيب لوتـش عن هذا الـسـؤال ولا يـشـغل نـفـسه به فـما حـدث كـان لا بـد وأن يـحدث

وضوعى غير أنه يرغب فى استعادة الدرس والتذكير به.  بفعل عوامل الواقع ا
واتــسـاقــا مع رؤيــته الــرومـانــســيــة الـثــوريــة فى كل أفلامه لا يــريــد لـوتش أن يــكف عن
الصراخ والتحذير بل إنه يجعل من فيلمه أنشودة إنسانية واسعة الرؤية عن عذاب العيش

تحت الاحتلال بشكل عام فى كل زمان ومكان. 
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مسحة شاعريةمسحة شاعرية
ورغم مـشاهـد الـعنف الـذى يصل إلى حـد تـصويـر أبشع أنـواع التـعـذيب التى يـقوم بـها
عتقل الأيرلنـدي ومنها نزع أظافر أحد الـثوار وتنفيذ حكم الإعدام رميا الإنجليـز ضد ا
. ورغم ما فى الفيلم من مـشاهد شديدة قاتلـ بالرصاص فى صبى يـافع بسبب وشايـته با
العـنف لتفجـير عربات مسـلحة واعتـداء البريطانـي على سكـان قرية وحرق بيـوتها وتعذيب
قاتلـ والكشف عن أماكن السلاح إلا نساء القريـة والتنكيل بـهن لدفعهن للاعتـراف على ا

شاهد الشاعرية التى تفيض رقة وعذوبة.  تلئ أيضا با أن الفيلم 
هنـاك مـثلا الـعلاقة الـتى يـتـابعـهـا الـفيـلم بـ "دامـيان" وفـتـاة الـبلـدة "شـنـيد" الـتى تـفـقد

زوجها أمام عينيها تحت وطأة التعذيب وهو ما يؤدى بها إلى الجنون تدريجيا. 
شنـيد رغم ذلك لا تخـشى تقد العـون للمـقاتل ونـساء الريف الأيـرلندى عمـوما يقمن
أكل لهم كـما نرى ـأوى وا قاتـل فى إخفـاء السلاح وتـوفير ا بـدور رئيسى فـى مساعـدة ا

فى الفيلم. 
وشـنيد تـرتبط بدامـيان إعـجابا مـنهـا ببطـولته وتظـل معه حتى الـنهـاية لا تتـنكر له رغم

الضغوط. وهى تمنحه القلادة التى تركها لها زوجها لكى تذكرها به أثناء غيابه. 
وت داميان يـأتى شقيقه "تـيدى" إليـها لكى يعـطيها الـقلادة مع الخطاب الذى وبعـد أن 
كـتبه لـهـا داميـان وفيه يـقول: "أتحـسس الـقلادة التى أعـطيـتـينى إيـاها وأرتـعش.. إننى أرى

الآن أن ما كنا نحلم به سيتأخر كثيرا عما كنا نعتقد". 
دور السيناريودور السيناريو

ـتماسك الذى يـهتم بابراز الـبطولة ـيز الفيـلم هو السيـناريو ا ولعل الـعامل الأهم الذى 
الجـماعـيـة دون أن يـغفل الـتـركـيـز على الـتـمـايـز ب الـشـخـصيـات وإبـراز مـا يـستـحق مـنـها

البروز. 
ويستخـدم كاتب السيناريـو البناء التـقليدى الكلاسيـكى مع تحميله أبعـادا متعددة تثريه
دون الوقوع فى الـتبسـيط فهو يـصور كيف أن الخـيانة والـبطولـة ليسـا متعـادل بل نـتيجة
وت: ـتد يتحدى ا لاختيار صعب والـولاء للفكرة ينـبع من الولاء للقضـية والحب مستمر و
الحـبيب الجديـد امتداد للـحبيـب القد لأن الفـكرة واحدة: الـنضال من أجل قـضية. والحب:

ليس مجرد نزوة أو رغبة بل مشاعر وأحلام وتجربة مشتركة بطول العمر كله. 
شاعر بـسبب نجاحه فى تجاوز الإطار المحدد فيلم كن لوتشكن لوتش يسـيطر فى نهايـته على ا

للموضوع والانطلاق إلى آفاق أكثر رحابة. 
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واقع الـتصـوير ـدروس  ـوفق ا وهـو يـتمـيز بـالإيقـاع الـسريع دون افـتعـال والاختـيار ا
ـمـثـل جـمـيـعـهم والـصورة الـضـبـابـية الـشـاحـبـة التى والأداء الواقـعى المحـكـوم لمجـموعـة ا

كان.  ا يضفى مسحة رومانسية واضحة على ا تعكس برودة البيئة وقسوتها 
تقول منتجة الفيلم ربيكا أوبريانربيكا أوبريان: "عندما صـنعنا فيلم "مفـكرة سرية" أشار البعض إليه
هرجان. ونأمل أن ثل الجـيش الجمهورى الأيرلـندى فى ا فى "كـان" باعتباره "الـفيلم الذى 

رة أكثر حصافة".  يكون رد الفعل هذه ا
إلا أن الفـيلم وجـد من يهـاجمه ويتـهم مخـرجه بالـسبـاحة إلى الـوراء بدعـوى أن التاريخ
تجـاوز مـا يـطرحـه وأن أطراف الـنـزاع فى ايـرلنـدا الـشـمـاليـة حـالـيا مـتـفـقـة على اسـتـبـعاد

التلويح بالسلاح لإنجاح اتفاق الجمعة العظيمة. 
ويـتهم صاحب هذا الرأى- المخرج أيـضا بتصوير الـبريطاني عـلى أنهم وحوش يقتلون

قاتل الأيرلندي وهم يترددون طويلا قبل اضطرارهم للقتل.  دون رحمة بينما يصور ا
ـتد دائـمـا مع مـا أثـاره فـيـلم "الـريح الـتـى تـهـز الـشـعـيرالـريح الـتـى تـهـز الـشـعـير" من اهـتـمـام وجـدل هـو جـدل 

الأفلام التى يخرجها كن لوتشكن لوتش.
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كـثـيرون لا يـعـرفون أن أكـثـر من احتـفى بـأفلام المخرج الـسـينـمـائى الإنجـليـزى الـشهـير
الفريد هيتشكوكالفريد هيتشكوك هم نقاد السينما الفرنسيون.

وجة الجديدة" فى فرنسا من أواخر كان نقاد جيل الحـركة السينمائية الـتى عرفت بـ "ا
الخـمـسـينـيـات وحـتى مـنـتـصف الـسـتـيـنـيـات هم أصـحـاب الـفـضل الأول فى إعـادة تـسلـيط
ــة والـتــحـقـيق الأضـواء عــلى أعـمـال هــيـتــشـكـوكهــيـتــشـكـوك مــخـرج أفلام الــتـشــويق والإثـارة والجـر

البوليسى على مدار أكثر من نصف قرن.
كـان النـاقدان كـلود شلود شـابرولابرول وفـرنسـوا تريـفو هـمـا أول من تعـمق فى تحلـيل وشرح
أفلام هـيـتشتشـكوككوك من جمـيع الـزوايا طـارح رؤيـة جـديدة لـفـهم العلاقـات والإشارات
ا مـتكـاملا بتـفاصـيله وزواياه الـكامنـة داخل أفلامه مجـسدين كـيف أن لهـيتـشكـوك عا
ـكن اعــتـبـاره مــجـرد "مـخـرج مــنـفـذ" يـنــفـذ مـا يـعــهـد إلـيه من الخـاصـة وبـالــتـالى لا 
سـينـاريوهـات بل "مخـرج مؤلف" أى صـاحب رؤية خـاصة لـلعالـم يعـبر عنـها من فـيلم

إلى آخر.
استنـادا على أعمال هيـتشكوكهيـتشكوك الـسينـمائيـة بنى النـقاد الفـرنسيـون نظريـتهم الشـهيرة
ـعنى أن ـؤلف" أو "مؤلف الأفلام" لـيس  التى لا تـزال قـائمـة حـتى اليـوم عن "المخـرج- ا
المخرج يكتـبها أو يـتدخل فى سيـاق كتابـتها فـقط بل يجعـلها أسـاسا تحمل بـصمته ورؤيته
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الخـاصـة لـلـعـالم مـثـله فى ذلك مــثل الـرسـام والـشـاعـر والـروائى أى كـفـنـان حـقـيـقى ولـيس
واصفات جاهزة. كحرفى ينتج سلعة 

فـيمـا بعد اتجـه كلود شـابرول إلى الإخـراج وهو لا يزال يـخرج الأفلام مـنذ نـحو نصف
ـة قـرن أيـضـا عـلى مـنـوال وشــاكـلـة أفلام هـيـتـشـكـوك الـتى تـمـتـلئ بـالإثـارة وأجـواء الجـر
والـغـمـوض والـشــخـصـيـات الــغـريـبـة الـتـى تـمـارس الـشـر مــدفـوعـة فى ذلك بــدوافع نـفـسـيـة

واجتماعية دفينة.
درسـة فى فـهم أفلام "سـيـد الإثارة" هـيـتـشـكوكهـيـتـشـكوك أصـبحت خـلال الفـتـرة الأخـيرة هـذه ا

. تفرض نفسها على أعمال كثير من السينمائي الفرنسي
وقد عرض كثير من الأفلام الـفرنسية الجديدة فى مهرجان روماروما الأول للخيال (٢٠٠٧)
من هـذه الأفلام برز فـيلمـان أو ثلاثة من تـلك التى صـنعت تـأثرا بـأعمال هـيتـشكوكهـيتـشكوك دون أن

تفقد مذاقها الخاص بل واستطاعت أيضا أن تقدم رؤية ذات مذاق خاص.
تـعـة فـقد تـمـيز جـاء فـيلم فى ظل سـيـدهافى ظل سـيـدها    Dans L'Ombre du Maitre مـفـاجـأة 
بالدقة الشديـدة فى كتابة النص الـسينمائى وبالـتدقيق فى تجسيد الأحـداث والشخصيات
وبـالـقـدرة على خـلق جـو عـام أقرب إلى أجـواء الأحلام أو بـالأحـرى شاء صـانـعه أن يـتركك
تـعـيش بـ الحـلم والـيقـظـة وهـذا هـو جـوهـر الـسيـنـمـا كـفن يـنـطـلق حـقـا من الـواقع لـكنه

يأخذك ويحلق بك فى السماء.
يروى فيلم "فى ظل سيدهافى ظل سيدها" للمخرج ديفـيد ديلروديفـيد ديلرو قصـة فتاة تنـتمى لأسرة أرسـتقراطية

وتعيش مع والدتها وشقيقتها وزوج شقيقتها فى منزل رائع بالريف الفرنسى. 
شيطان الفنشيطان الفن

الفتاة "إليزابيثإليزابيث" تنـتابها حـالة غربيـة تتخيل فيـها أنها تـرى بيتهـوفن يحادثهـا ويوجهها
نحو كتابة موسيقى لا تعرف عنها شيئا ويجعلها أيضا تعزفها على البيانو.

سيطرة شبح بـيتوفن الذى تقول الفتاة إنه يتـراءى لها فى أى وقت ودون ميعاد يسيطر
عليها تمامـا ويجعلها لا تستـطيع النوم بل تنتظـر أن يتبدى لها لكى تـواصل الرحلة القاسية

وسيقية. نحو الكتابة ا
وتحت وطأة هـذا الوضع الغريب تـستعـ الأم بطبيب نـفسى شاب تـستعطـفه حتى يقبل

نزل فى تلك البقعة الريفية. المجىء إلى ا
تجرى عـدة جلسـات ب الطـبيب وإلـيزابيث الـتى تبـدو على ثقـة شديـدة من كونهـا ليست
مريضة ولا موهومة. وتؤدى مغامرة الـبحث عن الأسباب الحقيقية وراء تلك الظاهرة الغربية
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ـغامرات تقـود صاحبـنا إلى النـمسا حـيث يوجد آخر فارقـات ومزيد من ا إلى سـلسلـة من ا
خبير على قيد الحياة فى موسقى بيتهوفن.

ـوسيـقية الـتى تمـكن الطبـيب من تصـويرها دون وعـندما يـطلع هـذا الخبيـر على الـنوتة ا
علم مـريضته يـكتـشف أنها لا بـد وأن تكون الـسيمـفونيـة العـاشرة التى بـدأها بيـتهوفن ولم

يكملها أبدا.
ريضة ريضةعلاقة الطبيب وا علاقة الطبيب وا

ـريـضـة ويـقـيم مـعـهـا علاقة ووسط هـذه الأحداث الـغـريـبـة يـنـجـذب الـطبـيب لـفـتـرة إلى ا
عـاطفيـة فهـو يجد نـفسه رغـما عنه مـشدودا لـسحر الـفتـاة وغموضـها. ويـكتشف أنـنا أمام
وهبـتهـا بعد ان أغـلق عقـلها مـوهبـة موسـيقيـة نادرة فى عـصرنا لـكنـها لا تريـد الاعتـراف 
البـاطن عـلى الحقـيـقة سـتـارا كثـيـفا. وبـدت فـكرة أن قـوة خارجـيـة هى قوة بـيـتهـوفن نـفسه
تـسيطر علـيها وتدفـعها إلى استـكمال السيـمفونيـة فكرة جذابة تـكفل لها الـهرب من مواجهة

الحقيقة: حقيقة موهبتها الخارقة.
هـذا الفـيلم مـكتـوب بدقة الـساعـة السويـسريـة حقـا: كل شىء هنـا له ميزانه الـدقيق: الـشخـصيات
تـتـحرك فى اتجـاه تـدعيم الـشـخصـيـة الرئـيـسيـة وإلـقاء الأضـواء عـليـهـا من زوايا مـخـتلـفـة والإضاءة
ـعاناة كـما تلف الـصورة فى غلالة رقـيقة مـن الغموض الشاحـبة النـاعمة تـزيد من وطاة الإحـساس با
سـتمـد من كلاسيـكية والـسحـر. وأسلـوب الإخراج يـعتـمد أساسـا على الـطابع الـكلاسيـكى الرصـ ا
الـقرن الـتاسع عـشر فى الـفن التـشكـيلى: الألـوان الداكـنة والإضاءة الـناعـمة والحـركة المحـسوبـة بدقة
داخل اطـار الصـورة والاسـتغـنـاء تـقريـبـا عن تحريـك الكـامـيرا تـفـاديا لـلإحسـاس بـالصـنـعة والأداء

التمثيلى الذى يعتمد على التعبير بالوجه واليدين وتحريك الجسد داخل الفضاء بحساب دقيق.
عقدة إليكتراعقدة إليكترا

تـفـرج بـالتـشـويق وشـعوره بـالإثـارة وهى هـنا ولـكن هـذه الـعوامل لا تـعـيق إحـسـاس ا
إثارة عقلية تنطلق من الرغبة فى فهم حقيقة ما يحدث: هل هناك حقا شبح يظهر وأصوات
اورائيـة خاصـة بعـد أن يعلن الـطبـيب النفـسى عجـزه عن العـثور على أى غريـبة تـأتى من ا

فترضة. خلل لدى مريضته ا
هـناك دون شك جانب يـرتبط بالـفرويديـة كما يـتبدى فى عـلاقة الفـتاة الحاضـرة بوالدها
ـا الــغـائب (الـذى نــعـرف أنه غـادر الأسـرة مــنـذ زمن) وهى علاقــة ارتـبـاط (فـيــهـا ملامح 
يعرف بـعقدة إليـكترا) تلقى بـظلالها بشـدة على شخصيـة إليزابيث خـاصة وأن والدها كان

موسيقيا أيضا ولا شك أنه ترك تأثيره عليها على مستوى العقل الباطن على الأقل.
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وهبتها وتواصل السير فى تحرر الشخصيـة يحدث فى النهاية عندما تعترف لـنفسها 
طـريق الـعـبــقـرى (بـيـتــهـوفن) دون أن تـخـشى مـن سـخـريـة الآخــرين وتـصل إلى درجـة من
تـزوج الذى الـنـضج بحـيث تـتخـلى عن تـشبـثـها بـعلاقـة محـكـوم علـيـها سـلـفا مع الـطـبيـب ا

يعيش حياة مستقرة مع زوجته وأطفاله.
قضية رانوشىقضية رانوشى

أما الـفيـلم الثانى "قضـية رانوشىقضـية رانوشى"  L'affair de Ranucci لـلمـخرج ديـنيس جـرانييه-
ديفيـر فهو يستند إلى قصة حـقيقية وقعت أحداثها فى فـرنسا قبل أكثر من ٣٠ عاما وهذه
ـرة الأولى الـتى تنـقل فـيـهـا إلى عـمل درامى رغم مـا فـيهـا من عـنـاصـر مـثالـيـة لـفـيلم هى ا

سينمائى أو تليفزيونى.
وتـنبع أهـمـيـة هذه الـقـصة الحـقـيـقيـة فى كـونـها كـانت علامـة فـارقة بـ عـصـر وآخر فى
فرنسـا وأيضا فيما أثارته من أصداء عنـيفة فيما بعد وحتى يـومنا هذا ومن يقظة ضمير
مـكن أن يساق إنـسان تدور شـكوك كثـيرة حول كونه ـعرفة كـيف كان من ا جمـعى يسعى 
ـقـصــلـة هـكـذا بـكل بــسـاطـة فى مـحــاكـمـة لـعب فـيــهـا الإعلام والـرأى الـعـام مـذنــبـا إلى ا

الغاضب الدور الأساسى.
وتتلخص عناصر ووقائع هذه القضية فيما يلى:

- فى يـونيـو ١٩٧٤ اختـطفت طـفـلة صـغيـرة قرب مـسكـنهـا فى مـدينـة مارسـيلـيا ثم عـثر
دينة. عليها بعد يوم ميتة فى منقطة ريفية خارج ا

نطقة الـريفية أثناء توجهه إلى - تعـرض الشاب كريستيان رانـوشى لحادث سيارة فى ا
مـارسيـليـا ففـر فزعـا بعـد أن ترك سـيارته وسـرعـان ما ألـقى ألقـبض علـيه بتـهمـة اختـطاف

وقتل الطفلة.
ة توصل انهـار رانونشى واعتـرف بالجر - بعد ٢٠ سـاعة من الاستجـواب والتحقـيق ا

البشعة ثم عاد فأنكر قائلا إنه انهار تحت وطأة التعذيب النفسى. 
- تمـسـكت الشـرطة بـتـوجيه الاتـهـام لرانـوشى رغم أن عوامـل عديـدة كانت تـسـتبـعد أن

ة. يكون هو مرتكب الجر
- ثـارت حـمـلـة صـحـفـيـة مــدويـة تـطـالب بـإنـزال عـقـوبـة الإعـدام بـرانـوشى كـمـا خـرجت

مظاهرات ظلت تحيط بقاعة المحاكمة وكادت أن تفتك بوالدة رانوشى تطالب برأسه.
- أخيـرا صدر حكم بإعـدام رانوشى ورفض الرئـيس الفرنـسى جيسكـار ديستـان العفو

قصلة يوم ٢٨ يوليو/ تموز ١٩٧٦. عنه وقطعت رأسه با
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بـيرو بـتـحـرى الـقـضـية - كـلف أحد كـبـار المحـامـ فى فـرنـسـا كاتـبـا مـعـروفـا هو جـيل بـيروجـيل 
فتوصل الكاتب إلى حقائق ومعلومات أصدرها عام ١٩٧٨ فى كتاب اهتزت له فرنسا.

 وقـد أصــبـحت قـضــيـة رانـوشى نـقــطـة سـوداء فى تــاريخ الـعـدالـة الــفـرنـسـيــة وبـعـدهـا
تـصاعدت الـدعوة إلى إلغـاء عقـوبة الإعدام فى فـرنسا بـعد أن استـيقظ الرأى الـعام وأصبح
ـكن أن تـطـال الأبريـاء فـصـدر مـرسـوم بـإلـغـائـها فى يـرفض تـلك الـعقـويـة الـقـاسـيـة الـتى 

أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٨١.
ها للجمهور? ولكن كيف يتناول الفيلم الجديد القضية الشهيرة وهل نجح فى تقد

اخـتار الـكاتب أن يـعرض لـتفـاصيل الـقضـية من وجـهة نـظر الأم إيـلواز رانـوشى التى
تـمـثل كل الأمهـات وكل سـيدات الـطـبقـة الـوسطى الـفـرنسـيـة: امرأة تـعـيش حيـاة جـيدة فى
منـزل ريفـى زوج هجـر الحيـاة الزوجـية مـنذ سـنوات طـويـلة عـندمـا كان كـريسـتيـان لا يزال

طفلا صغيرا علاقة حب وعطف وحنان تجاه الابن.
شجاعة الأمشجاعة الأم

ـرأة الــتى تـقــدم كل شىء لابــنـهــا الـذى لا يــبـدو فـى حـيــاته أى شىء قـد يــدفـعه هــذه ا
ـة تـتلـقى فـجأة خـبـر الـقاء الـقـبض على ابـنـهـا لكـنـها تـواجه الأمـر بشـجـاعة لارتـكـاب جر
ـة كهـذه.. إنه خـطأ من ـكن أن يـقدم عـلى ارتـكاب جـر نادرة وبـيـق أن "كـريـستـيان" لا 

جانب الشرطة ولا شك أنهم سيدركون خطأهم.
هذا اليق ببراءة كريستيان يظل حتى النهاية حتى بعد أن يفقد كريستيان ثقته بنفسه
ة ثم يقـول لها إن هنـاك ثقبـا فى ذاكرته أصابه بعـد حادث السـيارة وبعد ويعـترف بالجـر

ة. مكن أن يكون قد ارتكب الجر أن شهد كثيرون ضده فقد صدق هو نفسه أنه من ا
لكن كـريـستـيان سـرعان مـا يـستـفيق من الـصـدمة ويـدرك أنه وقع فريـسة لـقـمع شرطـة ترغب فى
نـطقـة نفـسها ة أخـرى فى ا تـقد كـبش فداء سـريع للـرأى العـام خاصة بـعد أن كـانت أصداء جـر

تعرضت فيها طفلة صغيرة للاغتصاب ثم القتل قد تركت آثارا لا تُمحى لدى الرأى العام.
يقوم سيناريـو الفيلم على "حبـكة" أو شكل فى السرد لا يبـدو تقليديا فـالكاتب يلجأ إلى
شهد كـأن يبدأ مثلا من الـتحقيق مـع كريستيـان ثم ينتقل أسلوب الـتداعى الحر فى بـناء ا
إلى حادث الـسيارة فى لـقطـات سريـعة ثم يعـود إليه عـدة مرات بـعد ذلك من زوايا مـختـلفة

ومن وجهات نظر شهود مختلف فى شهاداتهم.
 تـدريجيا تتضح بعض الحـقائق مثل عدم قدرة الشاهدين الـرئيسي على التـعرف على كريستيان
بـاعتبـاره الشاب الذى اخـتطف الطـفلة والعـثور على سـترة حمراء قـرب مكان الحـادث وإفادة شهود
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كن أن بأن الشـاب المختـطف شوهـد يرتديـها بـينمـا يتـضح عند مـطابـقتهـا على كـريستـيان أنـها لا 
تـكـون سـتـرته كــمـا أن نـوع الـسـيـارة الـتى شــوهـدت فى مـكـان حـادثـة الــقـتل لـيس هـو نـوع سـيـارة

كريستيان ولا هو نفس الشخص الذى كان يقودها حسب شهادة الشهود.
ورغم هذا كله تصر الشرطة على توجـيه الاتهام فكريستيان يقود الشرطة إلى السك
عرفته ة ثم أخفيت فى مـوقع قريب ثم لا يستطيع أن يجـد تفسيرا  التى ارتـكبت بها الجر

. كان السك
ما الذى دفع كريستيان إلى الهرب بعد حادث السيارة? يقول هو إنه شعر بالفزع فهرب

دينة وشرب حتى الثمالة. واختبأ حتى الصباح فى كهف بالغابة ثم ذهب إلى ا
ولـكن ما الذى دفـعه أصلا للتـوجه إلى مارسيـليا? لـكى يرى والده الـذى لم يلتـقى به منذ

سنوات طويلة. 
أحـد كبار المحـام يتـردد فى البدايـة فى قبول الـدفاع عن كريـستيـان. ولكن مع إصرار
الأم على براءة ابـنهـا يوافق ويبـدأ العـمل بجديـة وحمـاس مع فريقه. إلا أنـه لا يجد مـناصا
فى الـنهـايـة من أن يـطـلب من كـريسـتـيـان الاعـتراف حـتى يـنـال حـكـما مـخـفـفـا. كريـسـتـيان

ة لم يرتكبها والأم تقف بصلابة معه. وت على الاعتراف بجر يرفض بإباء ويفضل ا
غياب العفو الرئاسىغياب العفو الرئاسى

لحظات مـشوقة مـشوبة بـالقلق والـتوتر عـندما يـذيع الراديو أن الـرئيس الفـرنسى أصدر
ـكـتب عـفـوا عـن رانـوشى بـنــاء عـلى مــا تـقـدم به المحــامى لـلــرئـيس غـيــر أن مـســؤولا فى ا
الـرئاسى يـتصل بـالمحامـى لكى يـقول له إن خـطأ مـا وقع فالـرئـيس لم يوقع عـلى العـفو ثم

يتراجع الرئيس تحت ضغوط الرأى العام وينفذ الحكم فى مشهد وحشى على رانوشى.
ـاضـى والحـاضـر من خلال رؤيـة وكـمــا أشـرت تـتـداخل الأزمــنـة فى الـفـيــلم مـا بـ ا
ـا يـثـرى بـناء ضـارع  الـشـهـود ثم رؤيـة كـريـستـيـان مع الحـدث الـذى يـدور فى الـزمن ا
مكنة. وضوع من كل الزوايا ا كنه فحص ا شاهد الذى  تفرج فى خانة ا الفيلم ويضع ا
ـانها العمـيق ببراءة ابنها ولكن بسبب تـركيز السيـناريو على شخصـية الأم وتجسيد إ

قضى عليه. شاهد إلا أن يتخذ وجهة نظر متعاطفة مع البطل التراجيدى ا لك ا لا 
ويشير الفيلم فى نهايته إلى أن الأم واصلت بعد إعدام ابنها مهمتها فى تبرئة اسمه.
ـدنية فى فـرنسـا ما زالوا يـصرون على وجديـر بالذكـر أن عددا من النـشطـاء فى مجال الحـقوق ا
ضرورة إعادة الـتحقيق فى "قضية رانوشى" قـائل إن كريستيان رانوشى ووالـدته يستحقان اهتمام

العدالة الفرنسية وإنه حتى إذا كان مذنبا فلم يكن ما قدم من أدلة كافيا لإعدامه.
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ضـمن عروض مـهرجان روماروما الـدولى للـخيـال (الدرامـا التلـيفـزيونـية) ٢٠٠٧ عـرض فيلم
"قضـية بن بركةقضـية بن بركة"  Ben  Baraka Affair للـمخـرج الفرنـسى جان بيـير سـينابى وهـو فيلم
يقع فـى جزئ يبـلغ توقيت كل مـنهما ٩٠ دقـيقة وإن كانت هـناك نسـخة مختـصرة فى نحو

ساعت تصلح للعرض السينمائى.
وجدير بالـذكر أن كل عروض مهرجان روماروما كانت تتم فى قاعـات عرض سينمائى وعلى
ـتـقـدمـة الـتى مـنـحت حـتى الأفلام شـاشـات كـبـيـرة وبـتـقـنـيـة من أجـهـزة الــعـرض الـرقـمـيـة ا
صورة بالكامـيرا الرقمية "الـديجيتال" خاصـية نقاء عاليـة أبرزت الإضاءة والألوان بدرجة ا

صورة على شرائط السينما (السيليولويد). جعلتها لا تقل كثيرا عن النسخ ا
هدى بن بركة الذى اختفى فى غربى الشهيـر ا عارض ا الفـيلم الجديد يعيد فتح مـلف ا
باريس فى مـارس عـام ١٩٦٥ بعـد أن اخـتطـفه عـملاء للـمـخابـرات الـفرنـسـية واقـتادوه إلى
أوفقيرأوفقير محمدمحمد  غربـية قيل إنه كـان على رأسها  حيث كـانت تنتـظره عنـاصر من المخابـرات ا

لك الحسن الثانى. وزير الداخلية القوى خلال العقد الأول من عهد ا
غرب عام وكان بن بركةبن بركة (وهو مؤسس حزب الاتحاد الوطنى للـقوى الشعبية) قد غادر ا
١٩٦٠ وظل ينـتـقل بـ القـاهـرة (حيث كـانت تـقيم أسـرته) وسـويسـرا وفـرنسـا. وقـد صدر
ضده حـكمان بـالإعدام بـدعوى تآمـره للإطاحـة بنـظام الحسن الـثانى. وكـان بن بركـة يعرف



±µ∂

الحسـن الثانى منـذ أن كان صبـيا فقد كـان يقوم بـتدريسه مادة الـرياضيـات فى عهد والده
لك محمد الخامس. ا

وكان بن بركةبركة يـتطلع إلى الـقيام بـدور كبيـر فى تجميع كل حـركات منـاهضة الاسـتعمار
فى القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وتتـفق معظم الـشهـادات التى وردت فى هـذه القضـية عـلى أن بن بركـة تعرض لـلخـديعة
بـعـد أن أوقـفـته عنـاصـر فى الـشـرطة الـفـرنـسـية بـيـنـمـا كان فى طـريـقه إلى لـقـاء مع مـخرج
سـينـمائى لـبحث إنـتاج فـيلم عن حـركات تحـرير الـشعـوب وأوهمـوه بأن هـناك وفـدا مغـربيا
لك نفسه) فى انتـظاره ويرغب فى الاجتماع به الآن من ـستوى (قد يكون بـرئاسة ا رفيع ا

غرب. اضى تمهيدا لعودته إلى ا أجل تسوية الأمر معه وطى صفحة ا
وروى عميل لـلمخابـرات الفرنسـية يدعى جورج فـيجو أنه شاهـد كيف قام وفقـير بنفسه
بــتـعـذيب بن بـركــة لانـتـزاع اعـتـرافـات مــنه تـتـعـلق بــرفـاقه ومـسـاعـديه وكــان أوفـقـيـر يـقـوم
بتـشريحه حـيا بسكـ معقـوفة الطـرف إلى أن فاضت روحه فى قصـر فى إحدى الضواحى

غاربة.  الباريسية كانت المخابرات الفرنسية قد قامت بتأمينه للمسؤول ا
ـؤامـرة" من وراء ظهـر الرئـيس الفـرنسى شارل ديشارل ديـجولجول الذى شـعر وقـد حدثت وقـائع هذه "ا
بغـضب شديـد عقـب افتـضاح الأمـر وأمر بـالتـحقـيق فى الـقضـية وأقـال رئيس جـهاز المخـابرات
الفـرنسية وصدر عن الداخـلية الفرنسـية أمر باعتقال أوفقيرأوفقير وإحضاره واتصل ديجول بالحسن
الـثـانى يـطالـبه - حـسب مـا ورد فى صحـف تلك الـفـتـرة - بالـتـخـلص من وزير داخـلـيـته وهددت

الية السنوية التى كانت تدفعها للمغرب وقيمتها ١٠٠ مليون دولار. عونة ا فرنسا بتجميد ا
الغريب فى الأمر أن السلطات الفرنسية تحركت فى أوائل ١٩٦٦ بعد تصريحات جورج
" الأمـريكـية فى عـددها الـصادر فيـجو لـصحـيفـتـ فرنـسيـت (حـسب ما أوردته مـجلـة "تا
بتاريخ ٢٨ يناير ١٩٦٦) فصدر أمر بالقبض على فيجو لكنها عادت فقالت إنها عثرت عليه

بعد أن انتحر.
وعلـقت مجـلة فرنـسيـة ساخرة عـلى الحادث يقـولهـا: "لقد انـتحر فـيجـو برصاصـة أُطلقت

عليه من مسافة قريبة"!
ـغــربـيـة يـكـشف وحــتى يـومـنـا هــذا لم يـصـدر أى بـيــان رسـمى من طـرف الـســلـطـات ا
تكـررة التى صدرت من جانب جماعات حقوق ناشدات ا تفاصيل مـا حدث ل بركة رغم ا
غـرب والتى تـطالب بـوضع حـد للمـأساة والـكشف أيـضا عـن مكان جـثة بن الإنسـان فى ا

بركة حتى يهدأ روع أسرته.
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عناصر سينمائيةعناصر سينمائية
ثيرة" التى ولا شك أن قصة أو بالأحـرى "قضية" بن بـركة تحتوى عـلى كل العناصـر "ا
ستوى الروائى أو الـتسجيلى تازة سواء عـلى ا تجعل منـها مادة سينـمائية وتـليفزيونـية 

غامرين. ثقف والفنان وا فهى تجمع ب عوالم السياسة والمخابرات وا
ـنـفى يـرون فى بن بـركـة الـرجل الـذى فـهـنـاك طـلاب مـغـاربـة مـعـارضـون يـقـيـمـون فى ا

سيقودهم إلى الخلاص.
ـصالحة ب ـلك يخشون مـن ضياع نفـوذهم فى حالة تحقق ا وهناك ضـباط فى خدمة ا

لك وبن بركة (الكولونيل أحمد الدليمى والجنرال محمد أوفقير). ا
وهـناك كاتـبة من صفـوة المجتمع (مرجريت دورا)(مرجريت دورا) كانت تسـتعد لـكتابـة التعلـيق الصوتى

لفيلم تسجيلى طويل عن حركات التحرر الوطنى فى العالم يظهر فيه بن بركة.
 وهناك منـتج سينمـائى مغامر مـفلس يتطلع لـلحصول عـلى ثروة ولا يتورع عن "بيع" بن

بركة لخصومه مقابل حفنة دولارات.
وهنـاك أيضـا مـخرج سـينـمـائى يرغب فى اقـتـناص الـفرصـة وصحـفى يـسارى فـرنسى
ـغربى يريـد أن يحـقق أكـبر خـبطـة فى حـياته بـالحصـول عـلى مقـابلات خاصـة مع الـزعيم ا
غـامـر تبـحث عن فـرصة وسط ـنـتج ا ـثـلة نـاشىءة تـرتبط بـعلاقـة جنـسـية صـاخـبة مع ا و

الأضواء. 
ـوضوع من جميع ورغم ذلك لم يكن قـد ظهر بـعد العـمل الدرامى الكبـير الذى يـتناول ا
زوايـاه وأركـانه ولم يـتم تـناول الـقـضـية - حـسب مـا أعـرف- إلا فى ٣ أفلام روائـية طـويـلة
منهـا الفيلم الجديـد الذى سنعـرض له هنا وفيـلم تسجيـلى طويل بعنوان "بن بركةبن بركة: التوازن

غربى" للمخرجة سيمون بيتون. ا
وضوع إلا فى عام وحسب ما أعرف أيضا أن السينما الفرنسية لم تتجرأ أصلا على تناول ا

١٩٧٢. وحتى عندما فعلت فقد لجأت إلى أسلوب غير مباشر فى معالجتها للقضية.
الاغتيالالاغتيال

كان هذا فيلم "الاغتيالالاغتيال"  L'assissination الذى أنتج عـلى غرار فيلم "زدزد"  Z الشهير وأخرجه
ـمـثـلـ مـثل الإيـطـالى جـيـان مان مـارياريـا إيف بإيف بـواسواسـيهيه واسـنـد الأدوار الــرئـيـسـيـة فـيه إلى عـدد من أهم ا
شايدر : مـيشيشـيل بييل بيـكولىكولى وجان لوجان لـوى ترنوى ترنـتيتيـنينيـان وفيلان وفيلـيب نواريهيب نواريه والأمريـكي روى شايدرروى  فولفولـونتىونتى والفـرنسي

وج سيبرجوج سيبرج (بطلة أول أفلام جودارجودار "على آخر نفس"على آخر نفس" التى ماتت منتحرة فيما بعد). 
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غـيــر أن فـيـلم "الاغــتـيـالالاغــتـيـال" لم يـتــجـرأ عـلـى ذكـر الأسـمــاء الحـقــيـقـيــة لأبـطــاله بل وجـعل
غـرب العـربى عمـوما ودون تحـديد الـشـخصـية الـرئيـسيـة (بن بركـة) رجلا من أحـد بلـدان ا
وجـعل اسـمه "سـاديل" كـمـا غـيـر اسم أوفـقـيـر إلى الـكـولـونـيل قـصـار (قـام بـالدور مـيـشـيلمـيـشـيل

بيكولىبيكولى بعبقريته النادرة).
وجـعل الفـيـلم محـور أحداثه ووقـائـعه تدور حـول شخـصيـة صـحفى فـرنسى يـشارك فى
اسـتدراج ساديل ثم يـشعـر بالذنب فـيقـرر البحث عن الحـقيـقة فيـما بـعد لكى يـنشـرها على

الرأى العام. 
"رأيت بن بركة ي"رأيت بن بركة يُقتل"قتل"

أمـا الفيـلم الثانى فـلم يظـهر إلا بعـد ٤٠ عاما عـلى اغتيـال بن بركة وهـو فيلم "رأيت بنبن
بركـة يبركـة يُقتلقتل" I Saw Ben Baraka Got Killed (2005). وقـد شاهدت الـفيلم فى مـهرجان

لندنلندن السينمائى عام ٢٠٠٥.
ـغامـر الذى يـسعى بـشتى الـطرق نـتج السـينـمائى ا ويركـز هذا الـفيـلم عـلى شخـصيـة ا
لك القدرة على صنع بتدئة الحسناء أنه  مثلة ا للحصول على فرصة لكى يثبت لعشيقته ا

ال لكى يواصل الإنفاق على تقد الهدايا الثمينة لها. أعمال كبيرة وأن يحصل على ا
ـدخل" الـدرامى يقـدم الـفيـلم إعادة روايـة للأحـداث مسـتـفيـدا كـما يـقول ومـن خلال هذا "ا
ذكـرات التى ـوضـوع وا ـا كشـفت عـنه الكـتب الـتى صدرت عن ا مـخـرجه سيـرج لـوبيـرون 
غربية وساد) والمخابرات ا نشرت والاعترافات التى كشفها عملاء لـلمخابرات الإسرائيلية (ا

وثبوت التنسيق بينهما بإشراف المخابرات الأمريكية من أجل التخلص من بن بركة.
قضية بن بركةقضية بن بركة

روماروما فـلـعـله أشـمل أمـا الـفـيـلم الجـديد "قـضـية بـن بـركةقـضـية بـن بـركة" الـذى شـاهـدنـاه فى مـهـرجان 
وأكمل ما ظهر من أفلام حتى الآن عن القضية وأكثرها تأثيرا ونجاحا وتوازنا.

هـذا الـفيـلم يـجمع بـ الـطابع الـتـسجـيـلى والبـنـاء الدرامى بـ الحـبكـة التـى تقـوم على
تـفرج وبـ التـناول المحـكم للـشخـصيـات والقـدرة على تـقد تحـليل الاسـتدراج وتـوريط ا

ا حدث بعيدا عن الإثارة السطحية. دقيق ومن ع ثاقبة 
ـسـاحـة الـزمـنـيـة الـتى أتـيـحـت لمخـرج الـفـيـلم قـد سـاعـدته عـلى تـخـصـيص ولا شك أن ا

تفرج فى سياق أقصر. تعددة التى قد تربك ا مساحات مناسبة للشخصيات ا
سـيــمـونسـيــمـون ــمــثل الـفــرنـسـى الأرمـنى الأصل  ومـن الـطــريف أن المخــرج يـســتـعــ هـنــا بـا
أبخاريانأبخاريان الذى قام بدور بن بركة فى الفيلم السابق "رأيت بن بركةرأيت بن بركة.." ولكنه يسند إليه دور
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مثل من أصل جزائرى إتمن خليفإتمن خليف كما يسند دور أوفقيـر بينما يسنـد دور بن بركة إلى ا
مثلة الجزائرية نادية قاسى.  الزوجة إلى ا

ولـعل من ب هذه الـشخصـيات التى أشـبعهـا الفيـلم كما لم نـر من قبل شخـصية زوجة
بـن بركـة التى كـانت تقـيم مع أطـفالـهمـا فى الـقاهـرة وكيف كـانت تـخشى عـليه من الـذهاب
إلى فـرنــسـا وكـيف كـانت تـقــوم طـيـلـة الـوقت بـتــصـويـر زوجـهـا وهـو مع أبــنـائه بـالـكـامـيـرا
السـينمـائية الصـغيرة الـتى أهداها للأسرة كـما لو كـانت ترى القادم وأن الحـاضر سرعان

ما سيصبح من الذكريات.
ويقدم الفيـلم أيضا الوجه الآخر ل بركة فى حياته الأسـرية كأب يحرص على مستقبل

أولاده وكيف يقوم كمعلم للرياضيات بتدريسهم بنفسه بحزم أقرب إلى الصرامة.
ملامح مختلفةملامح مختلفة

ـعتاد فى إضفـاء ملامح القسوة والـوحشية عـلى شخصية ويتخـلص الفيلم من الإغراق ا
أوفـقيـر بل يقـدمه أيضـا فى لحظـات لهـوه ومرحه واسـتمتـاعه بالجـنس وحديـثه عن الـنساء
ــتـنـازعـة فى المخـابـرات وطـريـقـتـه الخـاصـة فى إغـواء مـعــاونـيه والـتـقـريب بــ الـعـنـاصـر ا

شتركة ولو بتقد المخدرات والنساء لهم صالح ا والشرطة حفاظا على ا
ويـقـدم الفـيـلم صـورة تتـمـيز بـالـدقة لـلـقاهـرة فى الـستـيـنيـات قـاهرة عـبـد النـاصـر وعدم
ـات الهـاتـفـية ـكـا الانـحـياز وأيـضـا المخـابـرات التى كـانت -كـمـا نـرى- تـتنـصت عـلى كل ا

الواردة أو الخارجة من منزل بن بركة.
ويصور الفيلم الزيارة الـتى قام بها بن بركة إلى الجزائر وتعرضه هناك فى وسط حى

القصبة للاغتيال إلا أنه يفلت ويستقر فى ضميره إن الطلقة الطائشة "مجرد تحذير".
ونرى أيـضا كيف يتـحدث أوفقيـر مع مساعده الـدليمى عن إمـكانية جـعل بن بركة وزيرا

"لكى يعمل ويختار ويخطئ ويصبح له أعداء".
ويصـور الفيـلم أيضا الاجتـماع الذى عـقد فى فرنـكفورت فى أبـريل ١٩٦٥ ب بن بركة
غربى الذى يعرض على بن بركة العفو والعودة إلى والأمير مولاى على موفدا عن العاهل ا
ـغـرب إلا أن الأخـيـر يـصـر عـلى ضـرورة اسـتبـعـاد بـعض الـشـخـصـيـات من الـسـلـطـة مثل ا

أوفقير والدليمى قائلا: "لن أحكم مع مجرم يعذبون الشعب".
مصالح ومخابراتمصالح ومخابرات

غـربـية (مـغفلا ويـحلل الـفـيلم كـيف الـتقت مـصـالح المخابـرات الأمريـكـية مع المخـابـرات ا
بالكـامل أى دور للموساد!) لدرجة أن يـجعل مندوب المخابرات الأمريكـية يقفز فرحا بعد أن
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ـصـيـدة وركـوبه الـسـيـارة مع الـشـرطـيـ فى طـريـقه إلى الـفـيلا يـعـلم بـوقـوع بن بـركـة فى ا
الـكائنة خارج باريس صـارخا فى نشوة: "لقد أوقعـنا به" ثم يقوم الجميع بـالاحتفال بتناول

الشامبانيا!
ويستـخدم المخـرج أسلوب كـتابـة الأسماء والـتواريخ والأمـاكن على الشـاشة إمـعانا فى

صداقية التسجيلية على فيلمه. إضفاء ا
وافقته بـعد تضلـيله إلى الفيلا لـكنه لا ينتقل ويصور الـفيلم كيف يـتم اقتياد بن بـركة 
إلى الطابق العـلوى معه حيث نـشهد ما تـعرض له من تعذيب (كـما فعل فيلم "الاغتيالالاغتيال" أو
نسمع أصوات الألم بفعل التعذيب (كما فى فيلم "رأيت بن بركة يرأيت بن بركة يُقتلقتل") بل يكتفى بأن يجعل

بن بركة يدلف من الباب ويقوم بإغلاقه خلفه بينما يرحل عملاء المخابرات الفرنسية.
وتنـزل عناوين الـفيلم الـنهائيـة فالبـاقى قد أصبح معـروفا.. أو بالأحـرى ظل حتى اليوم
غـير معـروف على وجه اليـق ما الـذى حدث بالـضبط داخل الـفيلا ومن الذى وجه الـضربة

أو الطعنة التى قتلت بن بركة وأين ذهبت جثته.
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Re- من أهم ما عـرض من أفلام فى مهـرجان لنـدن السيـنمـائى ٢٠٠٧ الفيـلم الأمريكى
dacted أى "روقبروقب" وهى كـلـمة تـسـتـخدم فـى وصف ما يـحـدث من تـنـقيح وتـنـظـيف ورقـابة
ـصـورة التى تـأتى عادة من تشـمل الحـذف والاستـبعـاد من الـتقـارير الإخـباريـة الأمـريكـية ا

شتعلة. مناطق الحروب والأزمات ا
ـشـوقة ـا (٦٧ سـنـة) الـذى عرف بـإخـراج الأفـلام ا مـخـرج الـفـيـلم هـو الأمـريـكى بـريريـان دى بان دى بـاا
البولـيسية مثل "منمنـتهى الأناقةتهى الأناقة"  Dressed To Kill و"الوجه ذو الندبةالوجه ذو الندبة"  Scarfaceو"غير الغير الـقابلقابل

للرشوةللرشوة"  The Untouchablesو"زهرة الأضاليا السوداءزهرة الأضاليا السوداء" Black Dahlia وغيرها.
Casualties of War "الحـرب ـا يــكــون من أهم مــا أخــرجه فــيـلم "إصـابــات الحـربإصـابــات  ولــكن ر

 (1989)الذى ظهر فى إطار موجة نقد التورط الأمريكى فى فيتنام.

ـا فى هـولـيوود كـمـخرج ورغم الـنجـاح الـكـبيـر والـشهـرة الـعـريضـة الـتى حـققـهـا دى با
"مـحتـرف" كبـير من الـطراز الأول فـإنه يأتى أخـيرا لـيدهـشنـا باخـتيـاره إخراج عـمل خارج

هوليوود فكرا وشكلا وإنتاجا وتمويلا.
هذا الـفـيلم الجـديـد يعـد "ثورة" فى الـسـينـما الأمـريـكيـة أو إعلانا عن مـولـد شكل جـديد
عاكس لتيار السـينما الأمريكية يـتحدى الأشكال السائـدة ويسبح بعيدا فى الاتجاه الآخـر ا

التقليدية.
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وضوع فرض أيضا اختيار الشكل. وبعد أن كنا قد عرفنا "سينما ولا شك أن اختيار ا
الحقـيقة" و"الكـاميرا بندقـية" و"السينـما الثوريـة" ها نحن اليوم أمـام نوع جديد من الـسينما

وصفه البعض بأنه "حرب عصابات بالكاميرا".
ما هى الحكاية إذن? وهل هناك أصلا حكاية? 

الجرح العراقىالجرح العراقى
ا اخـتـار عن وعى فـتح الجـرح العـراقى فى الـسـينـمـا الأمـريكـيـة ولـكن ليس من دى بـا
خلال فـيـلم يـتـحـدث عن "مـعـانـاة" الجـنـود الأمـريـكـيـ فى الـعـراق بل عـمـا يـفعـله هـؤلاء فى
ـسلح الـعراق وعمـا يتعـرضون له وعن وجهـة نظر "الآخـر" أى العراقـي أنفـسهم بل وا
أيضا وما هو الثمن "الأخلاقى" الفـادح الذى يدفعه الأمريكيون من جراء تورطهم على هذا

النحو فى بلد لا يعرفون عنه شيئا.
ا يسعـى من خلال فيلمه إلى أن يعرض لنا الصـور واللقطات التى لا تصل إلينا ودى با

أبدا بل عادة ما تُراقب وتُستبعد من التقارير الإخبارية.
ـوضوع متشعب وشـائك كان لا بد أن يكون الـشكل جديدا ومبـتكرا. فقد لجأ دى ولأن ا
ا إلى اسـتخـدام كـاميـرا الـديجـيتـال أو الـكامـيرا الـرقـميـة الصـغـيرة مـانحـا نـفسه حـرية بـا
كبـيـرة فى الحـركـة والـتـعبـيـر من خلال طـرق ووسـائل مـخـتـلـفة أسـاسـهـا بـالـطـبع الـشكل
ثل التوثيقى والـتسجيلى وغير الروائى مع إعادة تجسيـد الأحداث والوقائع باستخدام 

والتصوير فى بيئة مشابهة كثيرا للبيئة العراقية حيث صور الفيلم فى الأردن.
ـأزق الأمـريـكى فى الـعراق من خلال مـدونـات الجـنود عـلى شـبـكة ـوضـوع يـدور حول ا وا
الإنتـرنت وأحـاديثـهم عـبر كـاميـرا الانـترنت مع زوجـاتهم وأقـاربـهم واللـقطـات الـتى يصـورها
أحـدهم بـكـامـيرا فـيـديـو خـاصـة عـلى شـكل يـومـيـات فـهـو يـرغب فى الـتـقـدم لـدراسـة الإخراج
ـركبـة أمام راقـبة ا السـينـمـائى بعـد عودته إلى بلاده ولـقـطات أخـرى مصـورة من كامـيـرات ا
عسكـرات والقواعد الأمريـكية فى العـراق والكاميـرات التى تستخـدمها فرق الـتغطية بوابـات ا

رافقون للقوات الأمريكية فى عملياتها. ا فى ذلك الصحفيون ا التليفزيونية والإعلامية 
 لـكننـا لا نرى ما يـحدث فى العراق مـن وجهة نظـر الجنود والـصحفـي الأمريـكي فقط
بل من خلال عـيـون الـعــراقـيـ والـتـغـطــيـة الـتـلـفـزيــونـيـة الـعـراقـيــة ومـواقع الإنـتـرنت الـتى
ا تـقـوم به من عمـليـات ضد الـقوات تـستـخدمـهـا جمـاعات مـسلـحة تـبث من خلالـها لـقطـات 
الأمريـكـية وتـشـمل أيـضا عـمـليـات الاخـتـطاف والإعـدام بـقطع الـرأس كـمـا نرى فى لـقـطة

مباشرة صادمة عبر موقع متخيل يطلق عليه فى الفيلم "شهداء الحرية".
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ـا عن رؤيته "الأبـوكالـيبـسية" المخـيفـة من خلال استـخدام كل هـذه الصور ويعـبر دى با
ضطربة ومزجها بلقطات أخرى مصورة بالكاميرا الصغيرة المحمولة شوشة وا واللقطات ا
على اليـد تظـهر متـأرجحة وتـتحرك فى عـصبيـة وتوتر طـوال الوقت ويفـترض أنهـا مأخوذة

من فيلم تسجيلى فرنسى من أفلام "سينما الحقيقة" صور فى العراق.
ولا يتخذ الفـيلم وجهة نظر واحدة موضوعيـة إزاء ما يصوره ويعرضه بل هناك وجهات
نـظـر مـتــعـددة مـنـهــا أيـضـا مـا يـبــثه مـراسـلــون أمـريـكـيـون وعــرب يـقـفـون أمــام الـكـامـيـرا

التليفزيونية وينقلون تقاريرهم من العراق.
"أدلة مهمة""أدلة مهمة"

قابلات تحاصـر صحفية أمريكية جنديا أمـريكيا أثناء اقتحامه ورفاقه منزلا فى إحدى ا
اذا تقـومون بإخفاء رأسه? هل يستطيع والقبض على شـاب عراقى داخله وتسأله بإلحاح: 

التنفس? هل أنت واثق? 
ويؤكـد هو لـها أن الـشاب يـستـطيع الـتـنفس وأنـهم سيـأخذونه بـعيـدا لاستـجوابه بـشأن
اذاا? يقـول إنها دليل.. سلـحة فتـعود لتـسأله: وما هذه الأوراق الـتى تأخذهـا و الـعملـيات ا
فتـعود لـسؤاله: كيف عـرفت أنهـا دليل.. هل تعـرف العـربية" فـيقـول إنه لا يقرأ الـعربـية لكن

هذه الأوراق أدلة مهمة وأنه سيأخذها للفحص.
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سلحون جنديا أمـريكيا ويذبحونه أمام الكاميرا ثم وفى مشهد آخر نـرى كيف يهاجم ا
الحرية" علـى شبكة الإنـترنت نشاهـد عملية كيف يـفجرون جنـديا آخر. وعلى موقع "شهداء الحريةشهداء 

سلحون. تفجير الجندى فى شريط فيديو سجله ا
وفى مـشـهد آخـر نـرى ثلاثـة جنـود أمـريـكيـ يـتـحدثـون عن شـعورهـم بالخـوف وبـأنهم

وت ويقول أحدهم: إنهم يريدوننا أن نُقتل هنا. يقتربون من ا
راقبة خارج معسكر أمريكى. واللقطة مصورة من كاميرا ا

وهناك لـقطات أخرى مـصورة عند إحـدى نقاط التـفتيش تصـور حالة الذعـر التى يشعر
لغومـة وب السيارات بهـا الجنود الأمريـكيون فهم لا يـستطيـعون التفرقـة ب السيـارات ا

البريئة وبسبب شعورهم بالفزع كثيرا ما يطلقون النار عشوائيا فيقتلون الأبرياء.
ويقـول التـعليـق على لقـطات الـفيـلم التسـجيـلى الفـرنسى إنه خلال ٢٤ شـهرا قتل ٢٠٠٠
عـراقى عـنـد نقـاط تـفتـيش ٦٠ مـنهم فى مـواجـهات دون أن يـحـاكم أى أمريـكى قط بـسبب

قتله عراقي أبرياء.
ويحـتوى الـفيلم عـلى لقطـات شديدة الـتأثيـر لجثث مـتفحـمة ونسـاء تنزف ومـستشـفيات
صورة عن ـقصـود أن نرى ما لا نـراه عادة بـسبب خـضوع التـقاريـر ا صـاب وا ملـيئـة با

الوضع فى العراق للتنظيف والرقابة.
اغتصاب عبير الجنابىاغتصاب عبير الجنابى

ويركـز الفـيلم كـثـيرا عـلى وحدة من الجـنود الأمـريكـيـ فى مديـنة سـامراء أثـناء لـهوهم
وعبـثهم ومشاجـراتهم ومحاولاتـهم إزجاء الفراغ أحـيانا والتـغلب على الشـعور بالخوف عن
طـريق لعب القـمار إلى أن نـصل إلى محور الـفيـلم أى الحدث الذى كـان له صدى كـبير فى
تـفرج عام ٢٠٠٦ والـذى يـعيـد الـفيـلم بـبـراعة تجـسـيده وتـصـويره بـإقـناع كـبـير يـصـدم ا

ويصيبه بالشلل.
داهـمة منـزل فى سامراء واعـتقال تتابع الـكاميـرا قيام وحـدة من مجـموعة من الجـنود 
شـاب واغتصـاب شقيـقته عبـير الجنـابى وقتل كل أفراد أسـرتها ثم قـتلهـا بإطلاق الرصاص

على رأسها ثم حرق جثتها.
ويـصور الفيلم كيف أن زمـيلا لهم أخذ يتضرع إلـيهم بعدم اغتصـاب الفتاة مرددا "بحق
الـسماء إنـها فى الخـامسـة عشـرة من عمـرها فقط" إلا أنـهم لا يسـتمـعون إلـيه بل يتـناوبون

على اغتصابها بوحشية فى مشهد مثير لكل مشاعر التقزز.
وفيما بعد يحاول الجنود إلقاء اللوم فيما حدث على النزاع ب السنة والشيعة.
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ويصورالـفيلم كـيف يتـطور الأمر بـعد أن أصبح مـادة إعلاميـة حتى يضـطر الأمريـكيون
ة إلى إجـراء تحـقـيق مع الجـنـود وكـيف يـشـهـد عـلـيـهم زمـيـلـهم الـذى لم يـشـارك فى الجـر

الوحشية بينما يحاول المحققان النيل منه وتفنيد شهادته بل وإلصاق التهمة به لترويعه.
ا فـيلـمه بـعشـرات الصـور الـفوتـوغرافـيـة الحقـيقـيـة لجثث مـحـترقـة مبـتورة وينـهى دى بـا
الأطـراف لأطـفـال وكبـار ومـسـنـ رجـال ونسـاء أكـوام من الجـثث عـيـون مـفـقوءة وأرجل

مقطوعة أطراف مبتورة ودماء فى كل مكان على خلفية موسيقى حزينة.
هذا الـفيلم الـشجـاع يبدو أكـثر تـأثيـرا من أى فيلم وثـائقى عن الـوضع فى العـراق فهو
يقـدم صـورة مكـثفـة مـتعـددة الأطراف والـزوايا يـعـيد تـصويـر الأحـداث بصـدق كمـا وقعت
ـا- إلـى مـا كـتـبه الجـنـود أنــفـسـهم فى رسـائــلـهم ومـذكـراتـهم اسـتـنـادا- كــمـا يـقـول دى بـا
ومدوناتهم ومن خلال لقـطات مصورة أيضـا يقول إنه اكتشف أنهم جـعلوها متـاحة للجميع

عبر موقع "يوتيوب" الشهير على شبكة الإنترنت.
"روقب" يتعرض للرقابة"روقب" يتعرض للرقابة

الغريب أن فيلم "روقبروقب"   Redacted تعرض لنوع مـن الرقابة حتى قبل عرضه فى دور
العرض الأمريكية. 

فقـد أصـرت الشـركة الـتى تمـلك حقـوق توزيـع الفـيلم عـلى ضرورة وضع علامـات سوداء
كن لإخفاء وجـوه العراقـي الذين تـظهر صور جـثثهـم فى نهايـة الفيلـم بدعوى تفـادى ما 
أن يـتـرتب من إشــكـالـيـات قــانـونـيـة ومــالـيـة تـتــعـلق بـعــدم الحـصـول من ذويـهـم عـلى حـقـوق

استخدام مثل هذه الصور.
ـوزعة ـا رفض هـذا الـتفـسـير ووجـه انتـقـادات شديـدة لـلـشركـة ا إلا أن المخـرج دى با
وقـال إن فيلمه تعرض "للتـنظيف" و"للرقابة" كمـا انتقد هوليوود بسـبب "تقاعسها" عن تمويل

الفيلم واتهم شركات التأم بالتحكم فى التوزيع.
تـحدة ـا أيضـا تعـرض لهـجوم عـنيف من قـبل الصـحافـة اليـميـنيـة فى الولايـات ا دى با
وقد اتهم من قبل مذيع شهير فى قناة "فوكسفوكس نيوزنيوز" بأنه "الولد السيئ فى بلادنا" وحضت
الـقـناة الجـمـهور عـلى الإعـراض عن الفـيلـم وقالت إنه قـد يـؤدى إلى مقـتل مـزيد من الجـنود

الأمريكي فى العراق. 
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ـأزق الأمريـكى فى الـسـيـنـمـا الأمريـكـيـة بـدأت خلال الـفـتـرة الأخيـرة فى الـتـعـبـيـر عن "ا
الـعـراق" من خلال عــدد من الأفلام مـنـهــا مـا يـصل إلى قـدر كــبـيـر من الجـرأة الــسـيـاسـيـة
In the Valley of "ا و"فى وادى إيلاه ا و"فى وادى إيلاهلـبـريـان دى بـا والـفـنـيـة مثل "روقبروقب"  Redacted لـبـريـان دى بـا
Elah  .لبول هاجيسلبول هاجيس 
لف العراقى أما السينما البريطانية فلم تكن قد قدمت بعد إسهاما حقيقيا يعتد به فى ا
The Battle "عركة من أجل حديثة" أو باختصار "معركة حديثةمعركة حديثة عركة من أجل حديثةا إلى أن ظهر أخيرا فيلم "ا
for Haditha ثيرة للجدل التى بدأ فى عروف بأفلامه التسجـيلية ا للمخرج نيك برومفيلدنيك برومفيلد ا
ـباشـر فى الـتصـوير إنتـاجهـا وإخـراجهـا منـذ ١٩٧١ وعـرف بأسـلوبه الخـاص الحـميم وا
بـرومـفـيـلدبـرومـفـيـلد خرج وهـو مـا يـجـعل أفلامـه أقـرب إلى مـفـهـوم "سـيـنـمـا الحـقـيـقـة". ومن مـعـطف 
شاهير يتقدمهم بلا شك الأمريكى مايكل مورمايكل مور.  سينمائيون تسجيليون أصبحوا اليوم من ا
ـد تجربته على استـقامتها ويخـوض هنا بنجاح كـبير للمرة الأولى برومفيلدبرومفيلد  غير أن 
تجربة الـفيلم الدرامى أو ما يعرف بالدرامـا التسجيلية أى التى تـبدو كما لو كانت تسجيلا
ـشاعر موثـقا بالـتواريخ والأمـاكن والأحداث إلا أنـها فى الحقـيقـة تجسـيد درامى يزخـر با
ــعـنى قـمـة فى ـكن ان يـكـون قــد دار فى الـواقع. والـفــيـلم بـهـذا ا ــا  والانــفـعـالات والـقـوة 

الواقعية. 
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يـعيـد الـفيـلم تـقد الأحـداث الدامـيـة التى وقـعت فى مـدينـة حديـثـة العـراقـية فى الـتاسع
عشر من نوفمبر ٢٠٠٥ وأدت إلى مقتل ٢٤ من العراقي . 

هـناك أولا الـقنـبلـة التى زرعـها مـسلـحون عـلى أحد جـانبى الـطريق وأدى انـفجـارها إلى
درعة التى كان فى داخلها إصابة مباشرة.  ارينز بعد أن اصيبت ا مقتل أحد جنود ا

ثم جاء البيـان العسكرى الأمريكى الصادر بـعد الحادث لكى يقول إن الانفجار أدى إلى
طاردة التى أعقبت وقوع العملية مقتل ١٥ عراقيا ثم يذكر قتل ٨ مسلح عراقي خلال ا

نفذى الهجوم. 
ـا حدث قائـمة حتى أوائل ٢٠٠٦ عـندما وصل شـريط فيديو ظلت هـذه الرواية الـرسمية 

" الأمريكية فأقام الدنيا ولم يقعدها.  إلى مجلة "تا
هـذا الـشريط يـصور جـثث العـراقيـ الذين قـتـلوا داخل مـنازلـهم وبيـنهم نـساء وأطـفال.
دينة ـارينز انطلقت فى ا وقال شهـود عيان عراقيون عند استـجوابهم إن فصيلة من جنود ا
تـمـارس الـقـتل الـعـشــوائى دون ضـابط أو رابط تـقـتـحم الـبــيـوت وتـقـتل الأبـريـاء فى عـقـاب

ا وقع لزميلهم.  جماعى شديد الدموية 
عـقب انـفـضـاح الأمـر وانـكـشـاف أن سـتـة عـلى الأقل من الـقـتـلى من الأطـفـال تـتـراوح
أعـمـارهم بـ سـنـتـ و١٤ سـنـة تـأمـر الـسـلـطات الـعـسـكـريـة الأمـريـكـيـة بـفـتح تحـقـيق فى

الحادث ويستقيل عدد من العسكري هربا من مواجهة الفضيحة. 
ـارينز بـالقـتل الخطـأ ويتـهم أربعة ويـوجه الجيش الأمـريكى تهـما لأربـعة عـسكـري من ا

أخرون بالتستر على الحادث. 
محاور الفيلممحاور الفيلم

ؤلف برومفيلدبرومفيلد رواية ما وقع من خلال ثلاثة محاور درامية: الأول محور يعيد المخرج- ا
سـلح الـذى يصـور كيف يـتحول ضـابط سابق بـالجيش الـعراقى الذى  تـسريـحه بعد ا
ـسـلـحـة ضـد الأمريـكـيـ فى الـعـراق وكيف الـغـزو الأمريـكى إلى مـشـارك فى الـعـمـلـيات ا

يتعاون فى ذلك مع نشطاء يشير الفيلم بوضوح إلى احتمال علاقتهم بتنظيم القاعدة. 
ويـصـور كـيف يـقـوم أيـضـا بـتـجـنـيـد شـاب عـراقى من الـشـبـاب الـبـسـيط يـعـمل فى بـيع
دمـجة ويـتابع كـيف يصـبح الشـاب على قـناعـة بالـلجوء إلى شـرائط الفـيديـو والأسطـونات ا
ساعـدة الضـابط السابق (أحـمد) فى نـقل القنـبلـة وزرعها أمـام منزل العـنف وكيف يقـوم 
فى الـطريق العام ثم يـقوم بعـد ذلك بتصـوير رد فعل الجنـود الأمريكـي على شـريط فيديو
ارينز.  ذبحة التى يرتكبها جنود ا لاستخدامه فى الدعاية ضدهم ويصور آثار ما بعد ا
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حياة عاديةحياة عادية
المحـور الثـانى يـركـز على أسـرة عـراقـية كـبـيرة الـعـدد من شـتى الأجيـال تـتـعايش رغم
ـلـكون الـقدرة عـلى الاحـتفـال بـالحيـاة يجـمـعهم الحب وت المحـيط بـها لايـزال أفـرادها  ا

متدة.  أساة ا ويتماسكون فى مواجهة ا
يـبتـعد برومـفيـلد فى تصـويره لحـياة الأسرة الـعراقـية عن الصـورة النـمطيـة الشـائعة بل
ـا للـمرة الأولى يجـرؤ عـلى تصـوير بـعض أحـلى مشـاهد الحب بـ زوج عـراقى وزوجته ر

على الشاشة بكل تلك الرقة والشاعرية والجمال. 
ـشهـد تـمهـيدا لـلـمشـهـد التـالى الذى تـنـقلب بـعـده حيـاة الأسرة ويـكون هـذا ا
نـزل تـمـاما يـراقب الجـمـيع كـيف يـقوم رأسا عـلى عـقب فـالـقـنبـلـة تـزرع أمـام ا
الـرجلان بـزرعـهـا لـكـنـهم لا يـتـجـرءون عـلى الاعـتـراض أو حـتى الـتـبـلـيغ خـشـيـة
العواقب حسب نصيحة حكيم الأسرة وشيخها الذى سيكون أول من يقتل دون

رحمة أو شفقة. 
ناسب مع عبور قافـلة الفصيلة الأمريكية ويودى بحياة جندى يقع الانفجار فى الوقت ا
أمريكى ويـصيب جنـديا آخر بـجروح ويجن جـنون جنـود الفصـيلة فـيصابـون بسعـار القتل

الجماعى المجانى المجنون. 
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ـاريـنـز: كـيف يـتم تحـولـهم إلى أدوات أمـا المحـور الـثـالث فـيـركـز عـلى فـصـيـلـة الجـنـود ا
غـاشمة لـلقتل إحـساسهم بعـبثيـة وجودهم فى العـراق الخوف عنـد كل منعـطف الغربة عن
لابس الكـثيفـة والتـدجج بالأسـلحة كـان وفى الوقت نـفسه الإحسـاس بالـتحـصن داخل ا ا
ارة يـحرمون الـزوجة من زوجـها ثم الـفتـاكة ثم كـيف يصـابون بـسعـار القـتل يقـنصـون ا
يهاجمون البيوت ويقتلون معظم أفراد الأسرة بصورة عشوائية تثير القشعريرة فى البدن. 

مشاهد القتلمشاهد القتل
ـبـاشرة الـتى تـصيب ويـصور بـرومـفيـلدبـرومـفيـلد مـشاهـد الـقتل بـصـورة أقرب إلى الـتـسـجيـلـية ا
ـا فى فـيلم ـتـفـرج دون شك بـالـصـدمـة على نـحـو يـتـجـاوز كـثـيرا مـا صـوره بـريـان دى بـا ا
"روقبروقب" Redacted ويـعيـد خلق مـشاهـد بكـاء ونحـيب أقارب الـقتـلى العـراقيـ التى تـعقب
ذبـحة فى شكـل أقرب إلى الواقـعية الـتسجـيليـة التى تشـتهر بـها أعمـال كبار الـسينـمائي ا

فى العالم مثل بونتيكورفوبونتيكورفو فى "معركة الجزائرمعركة الجزائر". 
ولا يجعل برومفيلدبرومفيلد فيلمه يتمحور ب الأبيض والأسود بل ينجح فى تحقيق التوازن فى
سلح الـعراقي فى العمل ضـد القوات الأمريكية دون بناء الشخصـيات فيجسد مـنطق ا

أن يبرر لهم. 
تـطوع للعـمليات إلا أن الحوار الذى يـدور ب أحمد (الـضابط السابق) وإيـاد (الشاب ا
ـسـلـحـة بعـقـلـيـة مـدمن مشـاهـدة أفلام الـعـنف) يـبـدو أقرب إلـى "مونـولـوج" سـاذج يـشرح ا
بطـريقة مـباشرة للـمتفـرج دوافعه ويروى كيف أنـه "لم يكن بعثـيا يعـمل فى خدمة صدام بل

كان يخدم بلده" كما يقول وكيف حرمه الأمريكيون من العمل بعد حل الجيش. 
وبدا الفيـلم فى بعض أجزائه وكأنه يـريد أن يؤكد فـكرة أن الظروف تـصنع الأشخاص
ساواة ب كل الأطراف: فالجمـيع ضحايا على نحو ما وهو مـنطق قد يحمل هنا خطـورة ا
لقوى أكبـر منهم. ويصـور الفيلم أيضـا كيف يستغـل عدد من رجال الدين ما تـرتكبه القوات
ـضـاد وانتـهاز الـفـرصة لـتـجنـيـد الشـباب ـسـاجد عـلى الـعنف ا الأمـريكـيـة للـتحـريض فى ا

سلحة فى العراق.  وإلحاقهم بالتنظيمات ا
ردود فعلردود فعل

ومن جهـة أخرى يصور ردود الـفعل النـفسية الـقاسية كـما تنعـكس فى النهايـة على قائد
ارسة الـقتل دون تفرقـة بطريقـة مغرقة فى ـارينز بعـد أن ينغمس مع رجـاله فى  فصـيلة ا
السـادية ثم تبدأ مناظر سفـك الدماء تطارده فى كوابيسه وتحـول حياته إلى جحيم وتدفعه

إلى مراجعة دوره فى العراق. 
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شارك فى مثـل ا ويسيطر برومـفيلدبرومـفيلد سيطرة مدهـشة على الأداء التـمثيلى لمجـموعة ا
ارينز وهـو يقوم هنا بدوره فيلمه وعلى رأسـهم إيليوت رويز الذى يـقوم بدور قائد فصـيلة ا
ارينز سبق أن خدم فى العراق ويبدو صالحا تماما لكى يلعب الحقيقى كجندى من جنود ا

ستقبل.  أدوارا مركبة فى السينما الأمريكية كممثل محترف فى ا
ـثـلة : يـاسـم حـنانىيـاسـم حـنانى وهى  ـمـثـل الـعـراقـي ـتمـيـز لمجـمـوعة ا ويـبرز أيـضـا الأداء ا
أمـريكـيـة محـترفـة من أصل عراقـى سبق لـها الـتمـثيـل فى عدد من الأفلام الأمـريكـية وفلاحوفلاح
فلايحفلايح وآيـة عــبـاسوآيـة عــبـاس ودريــد غـايبودريــد غـايب وغــيـرهم من اللاجــئـ الـعـراقــيـ فى الأردن (حـيث جـرى

تصوير الفيلم). 
وقد مـر هـؤلاء بتـجارب حـقـيقـية فـى فقـدان أحبـائـهم وأهلـهم وشهـدوا الأحـداث الدامـية

فلجأوا إلى الأردن والذاكرة لا تزال حية تمتلئ بالذكريات. 
أساوية وقد قاموا جميعا بالتعبير عن مشاعرهم التى لا تزال تتأجج من وقع الأحداث ا

التى انعكست عليهم فجعلتها حاضرة فى العقل والقلب والبال. 
إن فيلم "معـركة حـديثةمعـركة حـديثة" رغم اى ملاحظـات أو تحفـظات يعـبتـر من أقوى وأهم مـا ظهر
حــتى الآن من أفلام عن الــدور الأمـريــكى فى الـعــراق ولا شك أنه يــفـتح جــرحـا سـيــصـيب

مشاهديه بالصدمة والألم.
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لا شك أن فيلم "فى البريةفى البرية"  Into The Wild كان فيلم عام ٢٠٠٧ دون منازع.
إنه مفاجأة سارة لكل عشاق السينما فى العالم وعمل سيبقى طويلا فى الذاكرة. 

ــمــثل والــكــاتب والمخــرج الــذى عُـرف مــفــاجـأة لأنـه يـأتى من شــون بنمن شــون بن  Sean Penn ا
ـواقـفه النـقـدية للإدارة الأمـريـكيـة والـذى قال فى مـقـابلـة حـية مع لارى كنجلارى كنج (نجم مـحـطة
قراطيتنا... ويأتى بالفاشية إلى بلادنا" وأنه سى إن إن) إن الرئيس جورج بوش "يدمر د

" أصاب بلادنا والإنسانية بأضرار بالغة ".
ا يدفع إلى الاعـتقاد بـأن الفيـلم الجديد "الرابـع" الذى يخرجه ـوقف السيـاسى ر هذا ا

باشر. تلئ بالعبارات الكبيرة وبالهجاء السياسى ا شون بنشون بن قد يكون فيلما سياسيا 
لكن شون بنشون بن فـاجـأنـا حقـا بـأن قدم لـنـا واحـدا من أكثـر الأفلام شـاعـرية ورقـة وعـذوبة
تلك "رؤيـة" فنية وأثـبت أنه ليس فقط فـنانا مـفكرا صـاحب موقف بل هـو أيضا سيـنمائـى 
ـتلك مقـدرة عالـية عـلى التأمل ونـظرة فـلسـفية لـلحـياة وفـضلا عن هذا كـله شاعر سـينـما 

والتعبير.
بن يسـتـخـدم الكـامـيـرا كـما يـسـتـخدم الـرسـام الـريشـة والألـوان ويـتـعامل مع إن شون بنشون 
شاعر رئى الذى يتكون مـن صور تولد الأحاسيس وتـفجر ا نبضات الحيـاة بلغة الشعـر ا

مهما بدت متناقضة مع الواقع والحقيقة.
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التعبير الذاتىالتعبير الذاتى
كن القول إن فيلم "فى البريةفى البرية" أحد أكثر الأفلام تـعبيرا عن الذات فى فى الوقت نفسـه 

السينما الأمريكية منذ زمن طويل. 
إنه أكـثر قـربا من أفلام مـشابـهـة ظهـرت فى نهـاية الـستـينـيـات وبدايـة السـبعـينـيات فى

وسيقى والطبيعة والرقص والشعر الغاضب. زمن التمرد والقلق والرفض والهروب إلى ا
إلا أن شون بنأن شون بن يعبر فيه أيضا عن رفضه للمـؤسسة الاجتماعية الأمريكية القائمة وقيم
ـعذب الـذى يـنـشد الـتـحرر الـطـبقـة الـوسطـى السـائـدة ويظـهـر بـوضوح تـعـاطفه مـع بطـله ا

والسعادة بعيدا عن المجتمع بقيوده وتقاليده وجموده وقوالبه.
الفيلم مأخوذ عن كتاب بالعنوان نفسه من تأليف جون كراكاورجون كراكاور يروى فيه قصة حقيقية هى قصة
شـاب يدعى كريسـتوفر ماكـندليس ينـتمى لأسرة ثريـة من علية الـقوم تخرج من الجـامعة بتـفوق لكنه
ـنتـظـرة والأسـرة والبـيت والمجـتـمع والـسيـارة الجـديدة ـرموقـة ا يـقرر أن يـهـجـر كل شىء: الـوظيـفـة ا

الفارهة ويهرب إلى الطبيعة فى رحلة فردية أوديسية تنتهى نهاية تراجيدية محتمة.
ـؤسسـة أوكسـفام الخـيريـة) ويحرق أوراق هـويته ـدخراته (٢٤ ألف دولار  إنه يتـبرع 
وبطـاقـاته الخاصـة ويـتخـذ لنـفـسه اسمـا جـديدا سـاخرا هـو "ألـكسـنـدر الصـعلـوك الـكبـير"
ويخوض مـغامرته حـتى النهـاية بروح مـلؤهـا الأمل والرغبـة فى التحـرر قاطعـا كل صلة له

ه. بأسرته وماضيه وعا
رواية الأحداثرواية الأحداث

راهـقة" راهـقةا يـتكـون الفيـلم من فصـول عدة تحـمل عناويـن محددة بـسيـطة مثل "الطـفولةالطـفولة" و"ا
والبلوغوالبلوغ" ويستـخدم المخرج الـذى كتب بنفـسه السيـناريو أسـلوب رواية الأحداث من خلال
الـتـعلـيق الـصوتـى تارة من وجـهـة نظـر شـقيـقـة البـطل وتـارة أخرى من وجـهـة نظـر الـبطل

نفسه وهو يسجل مذكراته.
بطلنا الراغب فى الهرب من المجتمع الاستهلاكى بقيمه الاجتماعية الزائفة يبدو مدفوعا إلى
صنـوع: والداه يتـشاجران طـيلة الـوقت ويختـلفان ه ا مغامـرة أقرب إلى الحلم بـقوة رفض لعـا

قاييس الاجتماعية للنجاح.  حول أسلوب تنشئته يريدان تحديد مستقبله حسب ا
إلا أنه لا يبدو فقط مـدفوعا بالنـظر إلى الوراء فى غضب بل بـالرغبة فى قهـر الطبيعـة وتطويعها

وتحدى نفسه وإثبات أنه يستطيع تحقيق ما يصبو إليه مهما كانت المخاطر الكامنة وهى كثيرة.
ـكسـيك فى أقصى الجـنوب ـتحـدة من من ا إنه يـطوى الـطرق ويـقطع أرجـاء الـولايات ا
إلى آلاسكا فى الشمـال مرورا بنهـر كولورادو الذى يصـر على أن يقطعه عـلى أداة خشبية
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ـزارع ولايـة داكـوتا الجـنـوبـيـة ثم كـالـيـفـورنـيـا هدفه ـر  ـاء ومـجـداف ثم  لـلـتـزلج عـلى ا
الوصول إلى قمة أعلى جبال آلاسكا الجليدية.

اذج بشريةاذج بشرية
اذج بـشريـة يتـعلم مـنها وخلال تـلك الرحـلة الأوديـسيـة يلـتقى "كـريس" بشخـصيـات و

الكثير عن الحياة وعن الحكمة والسعادة ويبدو وكأنه يخرج من الطفولة إلى النضج.
إنه يـلـتـقى أولا بـثنـائى: رجل وامـرأة يـعـيشـان حـيـاة منـطـلـقة تـشـبه حـيـاة الهـيـبـيز فى
رأة تجـد فيه ما تفتـقده فى رفيق حياتـها الدفء والحوار فتـتخذه ابنا تحاول أن البرية ا
تـنصـحه بـتغـليب الـعـقل على الـعـاطفـة وتمـنحـه دروسا فى كـيفـيـة تحريـر الروح دون فـقدان

الصلة بالأرض.
ـزارع يـشركه مـعه فى حـصـد القـمح لـكن الشـرطـة تقـبض عـلـيه فجـأة بـسبب ويلـتـقى بعـد ذلك 

اضى وكأن بطلنا يلتقى دوما بأب بديل أو أم بديلة. ة سرقة ارتكبها فى مكان آخر فى ا جر
ـغنـية ويـتجه كـريس غـربا عـبر الـنهـر والـتسـلل داخل قطـار. ويـلتـقى فى مخـيم لـلغـجر 

حسناء يشترك معها فى الغناء وتحاول هى أن تمنحه جسدها لكنه يعتذر ببساطة.
ا يـريد أن يثبت لـنفسه أنه يسـتطيع أن يسـتغنى عن "الآخر" لا إنه يرفض الإغراء ر

نعه أو يعطله عن تحقيق هدفه الوحيد: التوحد مع الطبيعة. يود أن يترك شيئا 
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طبيعة الروحطبيعة الروح
وفى طـريقه إلـى آلاسكـا فى الأحراش يـعثـر على حـافـلة مـهجـورة يتـخذهـا بيـتا له
وهـناك يـتعـرف علـى رجل طاعن فى الـسن ذى مـاض خشن لم يـنجب يـقـرر على نـحو
مـا أن يـتـبـنى كـريـس يـفـهم طـمـوحه وحـلـمه يـشـتــرك مـعه فى اكـتـشـافـاته يـحـذره من
عواقب تحدى الطبيعة ويعطيه درسا فى معرفة البشر "الفرق الحقيقى ب الناس يكمن

فى طبيعة الروح عندهم".
ا حاجة  إن كـريس هو النـقيض الكـامل لهذا الـرجل لكن هنـاك شيئا يـوحد بيـنهمـا. ر

كريس فى النهاية إلى أب يحتضنه ويعطيه ما عجز أبوه عن منحه إياه.
يحاول الرجل أيضا أن يقنعه بضرورة العودة والاتصال بأسرته وهو ما يشرع كريس

فى القيام به بالفعل لكنه يرغب أولا فى الوصول إلى مبتغاه.
وقبل رحلـته الأخيـرة إلى قمة جـبال آلاسـكا يصـاب بنـوبات من الإسهـال والقـيئ بسبب
تناوله نباتات سامة بعد أن عجز عن العثور على شىء يأكله ويكون مصيره فى النهاية أن

هجورة. وت جوعا فى مكانه داخل الحافلة ا
وكأن الـفيـلم يـقول إن تحـدى الطـبـيعـة له حدوده وقـوانـينه ولا يـنبـغى أن يـترك الإنـسان

واجهتها. نفسه هكذا وسط الطبيعة قبل أن يتسلح بأسلحة كافية 
تحدة أحدث اكتشاف جثة كريس فى أحراش آلاسكا صدمة وانقساما فى الولايات ا
فى الآراء فـهناك من اعتبـر مغامرته نوعا من الحـماقة وهناك ب الـشباب من اعتبره ولا

يزال بطلا فذا ملهما.
الـسمـة الـواضحـة فى فـيلم شون بنشون بن أنه يـنظـر إلى بـطله بـتـعـاطف وحب وفهـم ويتـعـامل معه

باعتباره متمردا على المجتمع يسعى إلى لحظة استنارة خاصة يتحرر فيها ويحرر روحه.
أدوات المخرجأدوات المخرج

تـقع أحداث الفيلم فى أوائل التـسعينيات ويعـتمد البناء فى فـيه على مشاهد العودة إلى
تلئ الفيلم باقتباسات أدبية من اضى (فلاش باك) أى الانتقال ب الأزمنة والأمـاكن و ا

مشاهير الكتاب الذين كانوا مغرم بالعودة إلى الطبيعة مثل جاك لندنجاك لندن.
بن الـتى يـسـتـخـدمــهـا إلى أقـصى درجـة فى إخـراجه لـلـفـيـلم غـيـر أن أبـرز أدوات شون بنشون 

وسيقى والأداء التمثيلى.  تميز هى التصوير وا ومنحه مذاقه الخاص ا
سـة شاعـريـة ويعـبر بـبلاغة عن وهو يـستـخدم هـذه الأدوات بـحيث يـضفى عـلى الـفيـلم 

العلاقة ب الإنسان والطبيعة.
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هـناك لـقطـات خلابة لـكل تـفاصـيل الطـبيـعة: عنـد الشـروق والغـروب وفى اللـيل. ويـساعد
دن الأمريكية. تدرج التصوير فى مواقع مختلفة فى اكتشاف سحر الطبيعة خارج ا

ـوهوب إريك جإريك جـوتوتـييهييه أضـفت الكـثـيـر من الرونق والـسـحر ـصـور الـفرنـسى ا ولا شك أن خـبرة ا
والجـمال على الـصورة العـامة لـلفيـلم. هنا نـحن أمام قصـيدة شفـافة بـلغة الـصورة يلـعب فيهـا ترتيب
ـشاعر الـتى قصـد توصيـلهـا إلينـا عبـر البطل اللـقطات وتـوليـفها مـعا دورا كـبيـرا فى وصول شحـنة ا

دفوع بفكرة شديدة الرومانسية عن التوحد مع الطبيعة. ا
شهد الـذى نرى فيه ؤثـرات الخاصة دورا بارزا فـى الفيـلم خاصة فى تـنفيـذ ا وتـلعب ا
ـتدفق يـضـرب السـيارة ويـقذف بـها اء ا كـريس داخل الـسيـارة وهو يـتعـرض لـطوفـان من ا

لتصطدم بشجرة قبل أن ينحسر.
وسيقى التى كتبها مايكل بروكمايكل بروك وأغانى إيدى فيدرإيدى فيدر التى تشيع فيها ويستخدم المخرج ا
زجـها بالفـيلم كمـعلق على الأحداث أو روح التـمرد التى سـادت فى أغانى السـبعينـيات و

شاهد الفيلم ولقطاته وكأداة فنية خلابة لفهم الطبيعة. كغلاف روحى 
مثل إميل هيرشإميل هيرش دور كريس مضفيا على الشخصية ملامح الاقتحام والتحدى ويؤدى ا
سـتحيل ونـظرة حزن خـفى تنبئ والـرغبة فى ولـوج قلب الـعالم مع الحلم والأمل بـتحقـيق ا

صيره التراجيدى.
ـمثل جهدا خـارقا وتعرض لمخـاطر كبيـرة أثناء تمـثيل الفيـلم دون الاستعانة وقد بذل ا
شاهد الخطرة التى جعلته ببديل فى مشاهد التزلج على سطح نـهر كلورادو وغيرها من ا

جزءا من مغامرة كريس.
إن "فى الـبـريةفى الـبـرية" فـيـلم مـغامـرة لـكـنهـا لـيسـت فقط مـغـامرة الـبـطل الحـقيـقى الـذى انـتهت
حيـاته قـبل أن يـصل إلى هدفه بـل مغـامرة شون بنشون بن المخـرج نفـسه الـذى يـشق فيه طـريـقا
ـسار التقلـيدى للسـينما الأمـريكية بـقدر ما يقـترب من السيـنما الأوروبية يبتعـد كثيرا عن ا

عبرة عن الرؤية الذاتية للعالم. فى إبداعاتها الشخصية ا
Elvira Madigan ( ١٩٦٧) "إنه يبـدو قريب الشـبه من روح أفلام أوروبية مثل "إلفيإلفيـرا ماديجانرا ماديجان
انى. ) لبو فيدربرج السويدى و"صرخة الصخرصرخة الصخر" (١٩٩١)  Scream of Stoneلفيرنر( هيرتزوج الأ
شاهدة (١٤٨ عنى مغامرة فى السينما تؤدى بالضرورة إلى مغامرة فى ا وهو بهذا ا
دقيقة) ومغامرة فى النقد لأنه سبـاحة عكس التيار السائد فى السينما وفى الحياة. ولعل

هذا هو أساسا سبب سحره الخاص. 
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إن عدم حصول الـفيلم الأمريكى "سيكون هناك دمسيكون هناك دم"  There Will Be Blood إلا على
ثل التى حـصل عليـها بطـله الإنجليزى دانييل داى لويسدانييل داى لويس وجائزة أحسن جائزة أحـسن 
تصـوير فى مـسابـقة جـوائز الأوسكـار لعـام ٢٠٠٧ التى أعـلنت نـتائـجهـا فى ٢٠٠٨ لا يقلل
من شأنـه بل على الـعـكس يـقلل مـن مصـداقـية نـتـائج "الأوسـكار" فلا شـك أن الفـيـلم كان

يستحق عن جدارة جائزتى أحسن فيلم وأحسن إخراج.
غـيـر أن جـوائـز مـسـابقـة الأوسـكـار تحـديـدا لـيـست دائـمـا مـعـيـارا لـلـقـيـمـة الـفـنـية فـمن
عروف أنهـا تخضع لاعتبـارات عديدة تدخل فى حسـاب القائم عـليها خاصـة وأنها تمنح ا
يـة الأمريـكية ثـلى صنـاعة السـينـما وهم سـتة آلاف عـضو هم أعـضاء "الأكـاد من طـرف 
للعـلوم والفنون السينمائـية" وهى عبارة عن تجمع كبير لنقـابات العامل فى هوليوود. ويتم
سـابـقـة من خلال نـظـام للاقـتـراع الـسـرى دون عـروض مـنـظمـة للأفلام الـتـوصل لـنـتائـج ا

نح الجوائز. ودون مناقشات علنية أو سرية بل ودون مسوغات 
"سيكون هناك دمسيكون هناك دم" فيلم أمريكى ذو مذاق مختـلف كثيرا عما هو سائد فى أفلام أمريكية
أخـرى فهو يـتمـرد على الـكثـير من طـرقهـا وأسالـيبهـا ويعـتبـر على نـحو مـا مغـامرة فـنية
تـفـضل شـركـات هـوليـوود الـتـقـلـيـديـة الـكـبـيـرة عادة الابـتـعـاد عن خـوضـهـا مـفـضـلـة مـا هو

شاعر. "مضمون" من أفلام تروى قصصا مثيرة للخيال وا
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أما هـذا الفيـلم الذى أخرجه بول تـوماس أندرسونبول تـوماس أندرسون (٣٨ عـاما) فهـو يتجه وجـهة جديدة
زج بـ الواقعيـة والرمزية مع تجـاهل التبريـرات الدرامية سواء فى تعتـمد على التـجريد وا
أبـعادهـا النـفـسيـة أو الاجـتمـاعيـة وهـو ما يـجـعل الفـيـلم عملا مـركـبا ذا مـستـويـات متـعددة

أيضا للفهم والاستقبال.
ظهور النفطظهور النفط

إبـتونإبـتون نفطنفط"  Oil لـلكـاتـب الأمريـكى  يـعـتمـد الـفـيـلم- وإن بـتـحـرر- عـلى روايـة بـعـنوان "
ـفرده سـنـكلـيرسـنـكلـير صـدرت فى عـام ١٩٢٧ وتبـدأ الأحـداث فى عـام ١٨٩٨ ونحن نـرى رجلا 
هـو بــطـلـنـا دانـيــيل بلانـفـيـو وهـو يــقـوم بـالـتـنــقـيب عن الـذهب فى نــفق فى صـحـراء جـنـوب
صـادفة يـعثـر على ـحض ا كـالـيفـورنيـا. وهو يـعثـر أولا على الـفضـة بدلا مـن الذهب ثم و

الذهب الأسود أو النفط. 
ـسـاعـدين لـلـعـمل مـعه فى الـبـئر الأولـى التى بـعـد ذلك تـتـسع أعـمـال الـرجل فـيـستـعـ 
ـا يـؤدى أولا إلى وفـاة أحـد ـتـلـكـهــا ويـتـمـكن من إقـامـة حـفــار لـلـنـفط بـوسـائل بــدائـيـة 
العاملـ الذى يتـرك ابنه الطفل خـلفه فيـتبناه فلانـفيو ويـستخدمه بـعد أن يصـبح صبيًّا فى
الـتـاسعـة ويقـدمه للآخـرين كشـريك له حتى يـسـتدر الـعطف ويـضفى عـلى نفـسه مسـحة من

الاحترام.
ويسعى بلانفـيو للتوسع ومد أعمال حفـر الآبار إلى مناطق أخرى ويأتيه ذات يوم شاب
يدعى "بول صنداى" يـعرض عليه شـراء أراض تابعة لأسرته يـؤكد له أنها ترقـد على كميات
هائلـة من النفط. ويتجه بلانفيو مع ابنـه بالتبنى إلى منطقة "بـوسطون الصغيرة" حيث توجد

أراضى الأسرة وهناك يلتقى برب الأسرة وابنها الثانى "إيلى صنداى" وشقيقته مارى.
ال كدعم لـكنيسـة تابعة وتوافق الأسرة عـلى بيع الأراضى لكن إيـلى يطلب مزيـدا من ا
تطرف ولا يجد دانييل مفرا من الرضوخ على ـذهبه الدينى ا له يقوم من خلالها بالتبشير 

مضض.
مع تـدفق الـنفط مـن البـئـر يشـتـعل حـريق ويـقع انفـجـار ضـخم يؤدى إلى إصـابـة الـطفل
الـذى لا نعـرف اسمـه ويطـلق علـيه بلانفـيو "إتش دبـلـيو" بـالصـمم بعـد أن أدى الانفـجار إلى

اتلاف طبلتى أذنيه. 
تـكـون هذه الـعـقبـة الأولى الـتى يـواجهـهـا بلانفـيـو ويتـعـ علـيه الـتـعامل مـعـها بـصـرامة
ـعـاملـة الخشـنـة التى فالـصـبى الذى يـجـد نفـسه وحـيدا عـاجـزا عن السـمع يـتمـرد بـسبب ا

ؤقت الذى يرقد فيه مع والده بالتبنى. سكن ا يلقاها ويشعل النار ذات ليلة فى ا
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ومع اتساع نطاق آبار النفط وزيادة ثروة دانييل بلانفيو وتطلعه للسيطرة على مزيد من
الأراضى الـتى تـكـفل له الـوصـول بـخط أنـابـيب يـعـتـزم مـده إلى سـاحل الـبـحـر سـرعـان ما
يـواجـه الـعـقـبـة الــثـانـيـة مع وصــول رجل يـدعى "هـنـرى" يــقـول إنه أخ له من أم أخـرى وإنه

يرغب فى الحصول على عمل يقيه شر الحاجة.
فى البداية يلـحقه بلانفيو بالعمل كمساعـد له ثم يبدأ فى التشكك فى صحة روايته كما
ـدرسة تـاعب الـتى يسـبـبهـا له ابـنه بالـتبـنى فـيتـخـلص من الفـتى عـنوة ويـلـحقه  يضـيق بـا
داخلية للصم فى مـدينة بعيدة ثم يـنفرد بهنرى فى الـغابة ليلا ويهدده بـالقتل إذا لم يعترف
له بـحقـيقته فـيعـترف له الـرجل بأنه اخـترع الـقصـة لحاجـته للعـمل ويؤكـد له إخلاصه لكن

بلانفيو يقتله ثم يدفن جثته.
أمـا العـقبـة الثالـثة الـتى يواجـههـا فهى تـتمـثل فى "إيلـى صنداى" الـذى يواصل
ـد فـيـها احـتـكاره ابـتـزازه مقـابل تـسـهيل حـصـوله عـلى مـزيد من الأراضى الـتى 
نـخرطـ فى مذهبه الـنفـطى. "إيلى" يريـد أن يطـوع بلانفيل ويـدخله ضـمن زمرة ا
الـدينـى ولو بـتـحـريض الـناس ضـده بـدعـوى استـغلاله لـهم أو ابـتـعـاده عن الدين.
والـهـدف بـالطـبع لـيس ديـنـيا بل كـنـوع من الابـتـزاز للـحـصـول على أكـبـر مـكاسب

كنة.
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ـآربه الخـاصة عـلى الامـتـثـال لـلقس وفى أحـد أهم مشـاهـد الـفـيلـم يوافق بـلانفـيل خـدمـة 
الـشـاب الـذى يــعـرف حـقـيـقـة زيـفه وأنه لا يـخـتـلف عـنه فـى جـشـعه وسـعـيه لـتـحـقـيق مـآربه
الخاصـة ويقبل الاعتـراف علانية أمام رواد الـكنيـسة بارتكـاب الإثم والخطيئـة وبأنه تخلص
من ابـنه بطريقة شريرة ويـتعهد باستعـادته وبعدم التخلى عنه مـستقبلا والأهم بالطبع أنه
زيـد من الأموال لـلطـائـفة الـدينـية وبـنـاء كنـيسـة كبـيـرة لأتبـاعهـا الذين يوافق عـلى التـبـرع 
تسـحرهم قـوة شـخصـية "إيـلى" وقدرته عـلى الـتمـثيل والـتقـمص وادعـاء القـدرة على الإتـيان

عجزات. با
ـتــد إلى الـنـهـايــة إلى حـ يـقـضـى بلانـفـيـو عــلى خـصـمه الـدود الـصـراع فى الـفــيـلم 
ويتخـلص منه إلى الأبد بـعد أن يـجعله يـعترف بـغشه وكذبه واحـتيـاله. لكنه فى الـوقت نفسه

يكون قد بلغ ذروة سقوطه. 
فيلم خارج النوعفيلم خارج النوع

عرفت السينمـا الأمريكية بالتزامها بـ"وصفات" مـحددة للأفلام يطلق عليها النقاد أنواع
ـنـتجـون فى تحـديد طـبـيعـة مـواصفـات مـوضوع الـفـيلم الأفلام أو  genres ويـتـبعـهـا عادة ا
الذى يـراد إنتـاجه فهـناك أفلام الـويسـترن أو الـغرب الأمـريكى كـما أن هنـاك أفلام الرعب
غامرات البوليـسية والدراما التاريخية والدراما الاجتماعية والأفلام الحربية.. والكوميديا وا

وغيرها.
واصفات "النوع" فهو ينتقل ب أفلام "الويسترن" أو الغرب أما هذا الفيلم فلا يخضع 
الأمريكى والرعب والدرامـا النفسيـة ولكن بعيدا عن الـتحليل النفـسى فلا توجد هنا دوافع
ـا يتـمثل أسـلوب أفلام "الـويستـرن" فى أبعـاده العـامة: بـطل فردى غامض ولا مبررات. ور
مغامر يجـرب حظه فى اكتشاف الذهب فيكتـشف الذهب الأسود ويتصارع عليه مع خصوم
ـكـتــشـفـة وتــزيـحه عن ــنـافـســة الـتى تحــاول أن تـشـتــرى مـنه آبــاره ا آخـرين (الـشــركـات ا
لـكـية وإن كـان هـنا من نـوع مـختـلف فـهو الـساحـة) أو مع خـصم يريـد أن يـشاركه فـى ا
يعـتمـد علـى إثارة الـناس ضـده بوحى ادعـاءات أخلاقـية وديـنيـة. لكن الـفـيلم لا يـحتـوى على
مطاردات بـالجيـاد ومبارزات وتـبادل لإطلاق الـنار كـما لا يتـضمن صـراعا بـ الأخيار من

كتشف البيض والأشرار من الهنود الحمر. ا
تـدة تدور ب شريرين هما باشرة هنـاك مبارزة طويلة  بارزات التقليـدية ا وبـدلا من ا
فى الحـقيـقة وجهـان لعـملـة واحدة: دانـييل بلانـفيـو وإيلى صـنداى. الأول يـخدر الـناس بزعم
ضى قـدمـا فى استـخراج أنه سـيـحيل حـيـاتهم من الـبؤس إلـى الثـراء إذا ما سـاعـدوه فى ا
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"الـذهب الأسـود" وتحـقـيق الـثـراء تحت وهم فـكـرة "الـثـراء لـلـجـميـع". والـثانـى يـوهم الـناس
عـجـزات ويبـتز الأول اسـتـنادا إلى قـدرته عـلى تحريض الـناس بـقـدرته على الـشـفاء وعـمل ا

للوقوف ضد مشاريعه التجارية.
تجريد متعمدتجريد متعمد

ورغـبة فى تحميل الفيلم طابـعا رمزيا يحيط السينـاريو الشخصية الرئـيسية بالكثير من
الـتـجـريد: فـدانـيـيل بلانـفيـو رجل غـامض يـبـدو بلا ماض مـقـطـوع الصـلـة بـالأسرة بل إنه
ـاضى الـذى تركه خـلـفه يبـدو مـدفوعـا بـفكـرة واحدة يرفض حـتى قـبول أى شىء يـذكـره با
ـنـافسـة ولا يطـيق أن يـنافـسه أحد حـتى لو ـلـكيـة. وهو يـخشى من ا ال وا فـقط هى جـمع ا
كـان ولـده بـالتـبـنى ويـجد أن الآخـرين هم الجـحـيم بـعيـنه ولـكن لـيس عـلى مـستـوى سـارتر
الـوجـودى الـذى كان يـعـلى كـثـيـرا من شـأن الحريـة الـفـرديـة بل لـتبـريـر أنـانـيـته ورغـبته فى

الاستحواذ بأى ثمن.
إن فـيـلم "سـيـكـون هون هـنـاكاك" دم بـتـكـويـنه الــدرامى من أكـثـر الأفلام تـعـبــيـرا عن الـشـخـصـيـة
الأمـريكيـة التـقليـدية عن نشـأة وتطـور أمريكـا: الشـركة الكـبيرة الـتى تحسب مـصالحهـا ببرود
وتــتـطـلع دومـا إلى الـتــفـوق عـلى غـيـرهـا بـكـل طـريـقـة. إنه عـمل فـنـى بـديع عن الجـشع والـرغـبـة
ـرضـية فى الاسـتـحواذ عـندمـا تـصل إلى ذروتهـا عن اغـتيـال الـطبـيـعة وتـلويـثـها دون حـساب ا
بـاشرة عن بيـع وهم "الجنة الأرضـية" للآخـرين والاتجاه إلى الـتحالف سوى لـلقيـمة النـفعـية ا
تطرفـة لضمان تحـقيق السيـطرة وعدم التـورع عن ارتكاب جرائم ـذاهب ا شـبوه مع أتباع ا ا

افيا حتى النهاية الدموية. القتل فى أبشع صورها وتصفية الخصوم على طريقة عصابات ا
ـوذج لـنـقيض لا شىء يـقف يـقف فى طـريق دانـيـيل بلانـفـيـو. وهو كـمـا يـقـدمه الـفـيـلم 
ـتـغـضـنـة يغـيب الـبطل  anti-hero فـهـو شـخص وحـيـد حـيـاته جـافـة مـثل ملامح وجـهه ا
رأة مـن حياته (لا وجـود للمـرأة فى الفـيلم بـشكل عام وهـو بهذا الحب وتـغيب الـعلاقة مع ا
عنى فيـلم ذكورى تماما إمعـانا فى تأكيد مسـتواه الرمزى) كمـا يعانى بطلنـا من القطيعة ا
ـاضى وفـقـدان الـتـاريخ والـتـخلـى عن الأخلاق واسـتخـدام الـتـدين الـظـاهـرى سـتارا مع ا

ال والقناعة بأنه كفيل وحده بالاستغناء عن الآخرين.  لأعماله الاستغلالية والاستعلاء با
زيف هنـرى يعـترف دانيـيل بكـراهيته لـلآخرين عـندما خلال الحوار ب دانـييل وأخـيه ا
يـقول له: "لقـد كنت دائما أجـد ان الناس غـير مثـيرين للاهتـمام. بل إننى لا أحـبهم.. وهدفى
كنـنى من الاستغناء عنهم". وبعد هذا الاعتراف يأتى ال ما  فى الحياة هو أن أجمع من ا

كنه أن يتعايش مع شخص يعترف له بنقطة ضعفه. القتل كما لو كان بلانفيو لا 
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ا فيها أما إيلى صـنداى فهو أيضا شخصية فـيها من التجريد ما يجعـلها رمزا أكثر 
مـن واقع فهـو الـوجه الآخـر للانتـهـازيـة والجـشع والرغـبـة فى الـصعـود والـتـملك والـسـيـطرة
والنفوذ بأى ثمن. إنه يستخدم ذكاءه وفطنته وسهولة الترويج للأسطورة من أجل السيطرة
على مـشاعر الناس وبالتالى استـخدامهم لتحقيق مآربه فى الـتملك والامتلاك: تملك الناس
ال شـوبة بالتوتر بـ الاثن هى العلاقة الأمـريكية ب ا ال والسلـطة. والعلاقة ا وامتلاك ا

زيف. والسلطة والفكر ا
: بول الخير وإيلى الشرير مثل نفسه بول دانوبول دانو لأداء دورى الشقيق ويستخدم الفيلم ا
كن أن يكونا الشخص نفسه ويجعل الأول يختفى بعد ظهور الثانى بطريقة توحى بأنهما 

مباشرة دلالة على فكرة حلول الشر مكان الخير.
أسلوب الفيلمأسلوب الفيلم

لا يـعـتمـد أسـلـوب الـبنـاء فى الـفـيلـم على "حـبـكـة" مشـوقـة تـصـعد إلى ذروة حـتى تـنـفرج
الأحـداث بالتطهير أو بـالنهاية السعيـدة بل تسير فى خطوط متـعرجة أى على عكس البناء
ا يـجعل الفـيلم يـقترب كـثيرا من أعـمال سيـنما الـسائـد فى السيـنما الأمـريكيـة التـقليـدية 
ـلـحــمى بـلـقـطـاته الـطـويـلـة وإيـقــاعه الـبـطىء الـهـاد ومـوسـيـقـاه الـتى الـفن ذات الـنـفس ا
تـسـتـوحى قـرقـعات قـطع الحـديـد واصـطكـاك تـروس آلات الحـفـر وصوت احـتـكـاك الـعملات

عدنية. ا
يبـدأ الفيلم تحت الأرض وبطلنـا ينقب عن الذهب داخل نفق مظلم فى مـنطقة معزولة فى
كاليـفورنيا ويستغرق الفيـلم حوالى ١٥ دقيقة فى سرد مشاهد صـامتة تركز على استماتة
ـنـاقض لـلـبـطل  (anti-hero فى تحـقـيق حـلـمه. وتـتـنـاقض الـصـورة بـعد ذلـك ب الـبـطل (ا
الـظـلـمـة والـنـور وبـ بـاطن الأرض وسـطـحـهـا كـمـا لـو كـانت تجـسـد الـصـراع بـ الخـير
والشر الجـمال والقـبح براءة الـطبيـعة وجـشع الإنسان. ويـصور المخـرج بطله وهـو يسقط
فى قـاع الحـفرة واصـابـته بـعـد ارتـطامه بـالأرض بـعـاهـة تـظل مـعه حتـى النـهـايـة. ويـصوره
ـشــاهـد الأولى وقــد غـطى وجـهـه وجـسـده وملابــسه بـأوســاخ الـنـفط ونــفـايـات الـفـيــلم فى ا

الطبيعة.
وينـتـهى الفـيـلم فى عـام ١٩٢٧ وبعـد أن يـكون بلانـفـيو قـد أصـبح من كبـار الأثـرياء فى
بـلده وأصبح يـعيش فى قـصر شـيده كمـا كان يـحلم لـكنه كـالسجن يـعيش فـيه وحيـدا كما
كان دومـا عاجزا عن الإحساس بالـسعادة ساعيا إلى الانـتقام من خصمه الأبدى وإذلاله

ولا يهم كيف ينتهى الأمر بعد ذلك.
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وفى واحد من أفضل مشاهـد الفيلم قبل النهاية يواجه دانـييل ولده بالتبنى بعد أن كبر
وتـزوج. هـنـا يـعـلن الـشـاب من خلال لـغـة الإشـارات أنه يـريـد أن يـرحل بـعـيـدا لكـى يـكون

شركته الخاصة وإنه يرغب فى التحرر من سيطرة دانييل والعيش كظل له. 
ويـستـشـيـط دانيـيـل غضـبـا فـمـا مـعـنى أن يـرغب الـولـد فى الاسـتـقلال وتـكـوين شـركـته
الخـاصـة? مـعـنـاهـا أنـه سـيـصـبح مـنـافــسـا له كـمـا يـقـول وهـو لا يــسـمح بـأى مـنـافس بل
سيسعى للـقضاء على كل منـافس محتمل له. ويأخـذ فى صب اللعنات عـليه ويعترف له بأنه

ليس ابنه بل مجرد ابن زنا عثروا عليه فى كيس يتدلى من شجرة فى الصحراء!
عبقرية الأداء عبقرية الأداء 

ولـعل الجــانب الأكـثــر بـروزا فـى الـفـيــلم يـتــمـثـل فى ذلك الأداء الـعــبـقــرى الـفــذ لـلـمــمـثل
ـكن الــقـول إنه لا يـقــوم فـقط بـدور الإنجــلـيـزى دانــيـيل داى لـويسدانــيـيل داى لـويس فى الــدور الـرئـيــسى. و
البـطولـة فى الـفيـلم أى دور دانيـيل بلانفـيو بل يـحمل الـفـيلم بـأكمـله على كـتفـيه موظـفا كل
خبـرته وقدرته على الحـركة والأداء والـتعبـير بالـعيـن وارتجافـة الشـارب ورمشة الـع التى
ـتسلط قـد لا يلـحظـها أحـد يسـير مـتثاقـلا كأنه يـخرج من الجـحيم ويـبدو بصـوته الأجش ا

كما لو كان نذيرا باجتياح الشر للعالم بعد أن فقد روحانياته. 
إنه لا يـتـقـمص فـقط الـشـخـصـيـة ويـؤديـهـا بكـل خشـونـتـهـا وانـعـزالـيـتـهـا وضـراوتهـا فى
الـتـعـامل مع الآخـرين من الخـارج بل يـنـجح فى الـتـسـلل تحت جـلـد الـشـخـصـيـة وتجـسـيد
يت بـالـناس وبـالـدنيـا كـيف أصبـحت هـكذا شـخـصيـة فـاقدة لـلروح إحسـاسـها الـداخـلى ا
والجوهـر. ومع فقدان الأخلاق العـليا يفـقد الإنسـان إنسانيـته مهما حـقق من الثروة والجاه

فهوم الفلسفى الأكثر عمقا الذى يسوقه إلينا هذا الفيلم البديع. ولعل هذا هو ا
"سـيـكـون هـنـاك دمسـيـكـون هـنـاك دم" عـمل غـيـر مـسـبــوق فى الـسـيـنـمـا الأمـريـكــيـة سـيـبـقى فى الـذاكـرة
وسيـكون هـناك كـثيـر من الأفلام قبل أن نـرى عملا مـشابـها له فى الـروح والجوهـر والرونق

الفنى.
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شـحبـت صورة الـسيـنـما فى روسـيـا وتضـاءلت قيـمـتهـا كـثيـرا خلال الفـتـرة الأخيـرة. قد
يكـون مرجع ذلك إلى الارتفاع الكبيـر فى تكاليف الإنتاج وإحجـام الدولة عن دعم السينما
اضى وانـخفـاض الإقبـال فى روسيـا على مـشاهـدة الأفلام الروسـية كمـا كانـت تفـعل فى ا

بهرة. نتيجة طغيان الأفلام الأمريكية ا
كن القول إن فيلم "أمر غير شخصى"  Nichego Lichnogo للمخرجة لاريسالاريسا ولكن 
درسـة الروسـية فى الـسيـنمـا ويعـيد تـسليط ساديـلوفاساديـلوفا نجح أخيـر فى أن يفـرض مجـددا ا
ا لم ـهرجـانات الـدوليـة. ور الأضـواء عـليـها بـعد حـصوله عـلى عدد كـبـير من الجـوائز فى ا
ـكـنــا أن يـظـهـر هــذا الـفـيــلم إلا بـعـد حـصــوله عـلى دعم مــالى مـبـاشــر من "الـوكـالـة يــكن 
تميزة. الفيدرالية للثقافة والإنتاج السينمائى" وهى مؤسسة حكومية لدعم الأعمال الفنية ا

فكرة التلصصفكرة التلصص
انى الذى اكتسـب شهرة كبيرة "حياةحياة يذكرنا الفـيلم فى أجوائه العامـة بأجواء الفيـلم الأ
ـتـلـصص" عـلى الآخرين الآخرينالآخرين" من حـيث تـركيـزه عـلى فـكـرة "التـلـصص" وكـيف يـجد "ا
نفسه تدريجيـا مشدودا إلى الشخصية التى يتلصص علـيها يتعاطف معها ويخون بالتالى

مهنته التى تتطلب أن يكون مجرد ع دون أى حساسية خاصة. 
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" رجل فى منـتـصف الـعمـر يـعمل مـخـبـرا خاصـا فى وكـالة تـقـدم هذا ـ بـطـلـنا هـو "ز
راقبـة امرأة تدعى أيرينا تـعمل صيدلانية ن يدفع الثـمن. وهو يكلف  الـنوع من الخدمات 
فـيقوم بـتركـيب كاميـرات للمـراقبـة وأجهزة لـلتنـصت داخل مسـكنهـا ويبـدأ فى مراقبـتها من
ـكنه من خلاله مـشـاهدتـها داخل سـيارة خـاصـة مجـهزة بـجـهاز يـشبه شـاشـة التـليـفزيـون 

مسكنها.
 وسـرعان مـا يـكتـشف أن أيـرينـا تعـيش حـياة قـاسـية مـتمـزقـة بعـد أن فـشلت فى إقـامة
علاقـة سـوية مـع الرجل وأصـبـحت تـعـانى من نوبـات تـعـكس ضـيقـهـا من كل شىء حـولـها
كون من غرفة واحدة من الـوحدة والعزلة التى يقطعها ب تعانى داخل مسكـنها الصغير ا
ح وآخـر رن الهاتف فـأمها توالى الاتـصال معهـا تريد الاطمـئنان علـيها غيـر أن أيرينا

ا تراه تدخلا منها فى حياتها الخاصة. تضيق بها و
ـشـحــونـة بــالـتـوتــر يـقـول لــنـا الــفـيـلـم أيـضـا أن أحــد أسـبـاب ومن خلال هــذه الـعلاقــة ا
الاضـطـراب الـنـفـسى الـذى تـعـانـى منـه أيـريـنـا يرجـع إلى طـفـولـتـهـا وعلاقـتـهـا غـيـر الـسـوية
بـوالدتـها. وفـى الوقت نـفـسه نرى كـيف تـقوم أيـريـنا بـ ح وآخـر بـالتـخـلص من بعض

ملابسها وقطع من أثاث مسكنها سواء بالبيع أو بالقائها بجوار القمامة. 
راقـبة والتسجيل بعد مرور بـعض الوقت لا يجد ز فـيما تفعله أيـرينا شيئـا يستحق ا
رأة التى يتع عليه مراقبتها قصود وأن ا سـكن ا ويكتشف أنهم أخطأوا فى إعطائه رقم ا
ـوجودة فى شقة راقبة ا سكن المجاور هـنا يتعـ عليه أن يقـوم بتفكـيك أدوات ا تقـطن فى ا
رأة الأخرى. لكن ز الذى يجـد نفسه مشدودا بقوة إلى أيرينا أيرينا وزرعهـا فى شقة ا
يـبقى عـلى إحدى الـكامـيرات داخل مـسكـنهـا لكى يـبقى عـلى "مراقـبته" أو بـالأحرى تـلصصه
راقـبة الصغير إلى مسكنه شبـوب بالعاطفة إليها بـ ح وآخر بل إنه يحمل معه جهاز ا ا
لكى لا يفوت أى فرصة لرؤية ما تـفعله أيرينا رغم ما يؤدى إليه تصرفه هذا من إثارة غضب

رأة. زوجته التى تعترض على اهتمامه الزائد بتلك ا
الاحتياج إلى الحبالاحتياج إلى الحب

ـرأة الأخرى مـوضع الرقـابة شـابة شـقراء جـميلـة ترتـبط بعـلاقة بـرجل أعمـال متزوج ا
يكبـرها كثيرا ويـتردد على مسـكنها ويسـتنتج ز أن سبب مـراقبتها قـد يكون عائدا إلى

رغبة منافسى الرجل فى ابتزازه.
لكن ز يتورط أكثر فأكثر مع أيرينا فيتصل بها ذات يوم مدعيا أنه يرغب فى شراء
بـعض قطع الأثاث ويراها ويتـحدث معها وجهـا لوجه ويكتشف كم هى رقيـقة وضعيفة وفى
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حاجة إلى الدفء والحب كما يكتشف أن اهتمامه الكبير بها يعود إلى إحساسه بأن حياته
قد أصبحت جافة خاوية لكنه لا يستطيع فى الوقت نفسه التخلى عن زوجته.

هذا التمزق يحسمه ز بأن يتـوجه إلى حيث تعمل أيرينا ثم يعرض عليها أن تتناول
معه طـعام الغـذاء فى مطعم قـريب أثناء فتـرة الراحة. وسـرعان ما يحل اهـتمام أيـرينا محل
دهـشـتهـا من هـذا الـرجل الغـريب الـذى يـبـدو أنه يبـدى اهـتـمامـا حـقيـقـيـا بهـا فـتـوافق على
اللقاء وبعد ذلك تـتطور العلاقة بيـنهما على استـحياء شديد دون أن يطـلعها هو أنه متزوج
خـشية أن يفقدها وتتـغير حياة أيرينا وتـنقلب من النقيض إلى النـقيض فتبدأ فى الاهتمام
بنفسها وتتحسن حالتها الـصحية والنفسية وتصبح أكثر إشراقا وإقبالا على الحياة. لكن
أزق ز لا يـتـمكن من أن يـحـسم أمره بـعـد.. وينـتهـى الفـيلم وقـد غـرق أكثـر فـأكثـر فى ا
ـكـنـه التـخـلـى عـنـها الـذى صـنـعه بـنـفـسه وأصـبح أسـيـرا له مـتـمـزقـا بـ زوجـته الـتى لا 

كنه تحطيمها إذا هجرها. وأيرينا التى لا 
بساطة التناولبساطة التناول

ساديلوفاساديلوفا إلى جوهرة حـقيقية وهوبة  هذه الدراما الـبسيـطة تتحـول على يدى المخرجـة ا
ـكان مع الصورة الـشاحبة دهش فى الـتعامل مع ا تتـمثل فى بساطـة التنـاول والأسلوب ا
ـشاهـد الداخـلية والأداء شـاهد الخـارجية والـكلاسيـكيـة فى بناء ا الـضبـابية الـتى تغـلف ا
بارينوف وهو ـمثل الرئيسى فاليرى بارينوففاليرى  ذهل للمـمثلة الرئـيسية الرائـعة ناتاليـا كوتشتوفا وا ا
ا يكـشف ويقترب دون ضجيج ويعـتمد على التعـبير بالإشارة والصمت أداء يـخفى أكثر 
ا يعبر والنظرة والانفعال الداخلى الذى تفضحه تعبيرات الوجه فى اللقطات القريبة أكثر 

باشرة. عنه بالحركة ا
هـذا الـفيـلم البـديع رغم اهتـمامه بـأن يطـلعـنـا على مـا وقع من تحول فى طـبيـعة المجـتمع
الـروسى (وجــود وكـالات خــاصـة لــلـتـجــسس عــلى الأفـراد والــتـنــافس الـشــرس بـ رجـال
وذجا) إلا أن الأعمال وتراجع قـيمة الإنسان الـفرد الذى ينتـمى للطبقـة الوسطى: بطلـتنا 
ـرء بعـد ان تجاوز مـنتصف ـشاعـر الإنسـانيـة: كيف يكـتشف ا مـوضوعه الحـقيـقى يتعـلق با
الـعمر أنه لم يـعش حياة حـقيقيـة وكيف يتـطلع إلى علاقة مـستحـيلة مع امـرأة لا تزال تمنى
ـكن أن يسـتمـر هذا نـفسـها بـالنـجـاح بعـد فشل علاقـاتهـا الـسابـقة مع الـرجال بل وكـيف 
ارسة عـملـه الغريـب دون أدنى شعـور بالـذنب حتى بـعد انـكشـاف أن ما يفـعله الرجل فـى 

يتناقض تماما مع القناعات الأخلاقية العامة بل ومع مشاعره الشخصية إزاء من يراقبه.
الفيلم ينتهى حقا وز يسـير بسيارته وسط الأمطار الغزيرة فى تلك البلدة الصغيرة
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دون أن نـعـرف مـاذا سـيفـعل بـعـد ذلك هل سـيـتـمكن مـن الخروج من أزمـته الـشـخـصـية ثم
رأة? هنة التى لم تعد تتناسب مع تفتح مشاعره الجديدة تجاه ا يتخلى عن تلك ا

لفت أيضا هناك الكثير من الإيحاءات حول التغير الحتمى فى مسار الشخصية. ولكن ا
أن الفيلم فى أجوائه الـعامة يكاد يعـيدنا على نحـو ما إلى أجواء العهد الـسوفيتيى أجواء
ــ ورئـيـسه فى الـعـمل كـانـا يـنـتـمـيـان فى الـتـجـسس عـلى حـيـاة الآخـرين خـاصـة وأن ز
اضى إلى جهاز الأمن الـسوفيتى (الـكى جى بى). وهنا قد يـرى البعض أن الفـيلم يعكس ا
استمرارا ولو بـطريقة مخـتلفة للـتدخل الفظ فى حياة الآخـرين واقتحام أدق أسرارهم دون
ؤلـفة ساديلوفا تعرض لـلمحاسبة لـكن الحقيقة أن الـلعبة التى تـستدرجنا إليـها المخرجة- ا
هى لـعبة مـزدوجة تشـمل اكتشـاف الذات ولو عن طـريق التلـصص على الآخرين. أمـا ما قد
رء فى حـيـاته أو تـدميـر ذاته والآخـرين فـهو يـنتج عن ذلـك سواء من مـراجـعـة ما يـفـعـله ا

خيار مفتوح بالطبع!
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لم يـأت فـوز فـيـلم "تـيـزاتـيـزا"  Tezaالإثـيـوبى بــجـائـزة الـتـانــيت الـذهـبى فى الــدورة الـثـانـيـة
هرجان قرطاج السيـنمائى (أكتوبر ٢٠٠٨) مفاجأة بل كان متوقعا من البداية والعشرين 
ـهـرجـان لــكـانت الجـوائـز قـد فـقـدت ولـو لم يـفـز الـفــيـلم بـالجـائـزة الـتى تــعـد أرفع جـوائـز ا
مـصداقيـتها فـالفيـلم يعد أحـد الأعمال الـسينـمائيـة الرفيـعة القـليلـة التى ظهـرت خلال العام

الجارى ٢٠٠٨. 
ـؤلـفه ومـخـرجه ـثـابـة عـودة طـال انـتـظارهـا  تـيزاتـيزا"  Teza أو "الـعـودة"  ويـعـتـبـر فيـلم "
ا Haile Gerima أشـهر السـينمـائي الأفـارقة وأهم إضافة اهيلا جـير رموق هيلا جـير الإثيـوبى ا

سينمائية من إثيوبيا إلى خريطة السينما فى العالم منذ السبعينيات. 
يـروى الـفـيـلم عـلى مـدار مـا يـقـرب من سـاعـتـ ونـصف الـسـاعـة قـصـة طـبـيب
انيا الشرقية إثيوبى شاب غادر بلاده فى الثمانينـيات وعاش سنوات طويلة فى أ
(الـسابقة) حـيث درس هناك الطب ثم قـرر العودة إلى بلاده للـقيام بدور فاعل فى
ساهـمة بـخبـرته وما حـصله من علم محـيطه الاجـتماعى ومـساعـدة اهل بلـدته وا

فى علاجهم. 
شكلات. هذه غير أن بطلـنا الشاب يعود فيجد نفسه قـد أصبح محاصرا بشتى أنواع ا

ان بالخرافات وسيطرة القيم القبلية.  شكلات تنبع أساسا من الجهل والإ ا
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- الجديـد تطارده ذكـريات طـفولـته "عنـدما كـانت الأشجار ه القـد بـطلنـا يسـير فى عـا
تثمر تفاحا" على حد تعبيره وأصبحت الآن جافة جدباء لا نفع فيها ولا جدوى. 

شـريط الـذكريـات يـخـتلط بـالـواقع الكـئـيب ويـصنع المخـرج مـنـهمـا عـملا مـلحـمـيا كـبـيرا
يطرح من خلاله الكثير من القضايا التى نجد لها صدى فى الكثير من بلدان العالم الثالث.

ـرض والجهل الـتى يرجـعهـا الـفيـلم إلى استـنزاف مـوارد البلاد. هـناك مـشاكـل الفـقر وا
لـكنه أيـضـا يوجه انـتـقادات قـاسيـة لعـهـد الجنـرال مانجـسـتو الـذى انقـلب عـلى الإمبـراطور
السـابق هـيلاسيلاسى عـام ١٩٩٠ وأقام نـظامـا يحـكم باسم الاشـتراكـية والـعدل عـلى ح
أشـاع الـفوضـى والاضطـهـاد الـعـرقى والـقلاقل والـتصـفـيـات الـدمـوية لـلـمـعـارضـ واشعل

تمردين.  صراعا لا يهدأ ب القوات الحكومية وقوات ا
بطلنـا يقع فى الحب ويتزوج لكنه يكسب زوجـة ثم يفقد أعز صديق له رفيق حياته فى
هـجـر الـذى عـاد معه إلـى الوطن لـكى يـكـتـشف استـحـالـة الاسـتمـرار فى تحـقـيق مـا كان ا
ـعارضيـه السيـاسي يـصبـو إليه. وصديـقه يفـقد حيـاته فى إطار تـصفيـات النـظام الدمـوية 

هجر فى أوروبا.  قبل أن يتمكن من العودة مجددا إلى ا
ة تـصور الإلهة الـتى تحاسب الناس يـوم الحساب على يبـدأ الفيلم بـلقطات لـرسوم قد
خـلـفيـة لـغنـاء شـعبى شـجى تـقول كـلـماته "أين الـرجـال.. يوم الحـسـاب اقتـرب.. أين الـرجال
الذين يفـضون التعويـذة.. ويكشفـون السر" ثم يأتى صـوت البطل يقـول: النار فقط هى التى

تعرف بعودتى". 
لابس الـبيضاء يرحبون بالـشاب العائد بعد غياب.. ونرى مجـموعة من الرجال يرتدون ا

النساء تطلق زغاريد الفرح.. ويحتضن الجميع العائد ويصحبونه فى موكب أخاذ. 
ـمـيـز لا يـطـول يـقـطـعه المخـرج لـيـدخـلنـا مـبـاشـرة إلى قـلب لـكن هـذا الجـو الاحـتـفـالى ا
مـوضـوع فـيـلـمه الـذى يـنـاقش الـقـهـر: هـو أولا يـحـدد لنـا زمن الاحـداث فى ١٩٩٠ ثـم نرى
لـقطـات لجـنـود الحكـومـة وهم يـطاردون شـبـاب الـقريـة لـكى يـقبـضـوا عـليـهم يـسـوقوهم إلى

الخدمة العسكرية الإلزامية ويرسلونهم إلى الحرب. 
التعليـق على شريط الصوت يـقول بصوت البـطل "عرفت وقتهـا أن بلادى تخوض حربا".
والده كان بـطلا ناضل ضد الاستـعمار الإيطـالى وقتل العشـرات من الجنود الإيطـالي كما
يقول له أهل البلـدة. تزحف امرأة عجوز تريد التبرك به تحاول تـقبيل يده لكنه ينهرها قائلا

تخلف.  إن هذا مجرد هراء. إنه يعبر من البداية عن رفضه الخضوع للموروث ا
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الدين والأسطورةالدين والأسطورة
ـيـزا له سقف من جـذوع الأشـجار. إنـها يتـجـول البـطل فى الـقريـة. يـلمح مـبنـى كبـيرا 
ارسـون طـقسـا من طقـوس الـعبـادة يتـسلـل إلى الداخل لـكنه كنـيـسة الـقريـة. فى الـداخل 

سرعان ما يفر فى فزع شديد. الرجال يتعجبون من حالته. 
يتـأمل فى الـبيـئـة الجافـة من حوله: مـاعـز أطفـال يلـعـبون.. طـفل يتـوقف ويـشيـر إليه أن
يـلحق بـه. يبـدو هـذا الطـفل الـذى يـتكـرر ظـهوره كـمـا لـو كان مـرادفـا لطـفـولـة البـطل نـفسه.

اضى فى مخيلته: "هذا جبل موسولينى حيث كنت ألعب وأنا صغير".  يتداعى ا
اء لقطات رائعة للشمس تنعكس على صفحة مياه النهر. قارب والطفل يضرب صفحة ا
بـالمجـداف. مـوال شــعـبى يـنـطــلق. "والـدى قـتل فـى مـعـركـة جـبـل تـيـزيت عـلـى أيـدى عـسـكـر

موسولينى". 
علم فجأة نـرى أطفالا يـجرون ويصـيحون "تـقدمى يا إثـيوبيـا على طريق الاشـتراكيـة". ا
باد الاشتراكية. يتأمل العائد درسة يشرح للتلاميذ كيف يجب أن تتمسك إثيوبيا  فى ا
يـرى امـرأة تحـمل ولـيـدهـا الـرضـيع عـلى ظهـرهـا. أولاد يـطـاردهم الـعـسـكـر. أم أحد الأولاء

تهجم على العسكر تحاول منعهم من القبض على وليدها. 
ـاء بالـسمـاء.. وحيث ـكان الـذى يلـتقى عـنده ا عـند بـحيـرة تانـا التى يـصفـهـا البـطل بأنـها "ا
اء ويسبحون. البطل يـعانى من ضعف الذاكرة.. يتساءل انتـهى عملى" نرى أطفالا يقفـزون فى ا

بصوت مسموع: كيف لى أن أحقق ما تنتظره أسرتى منى وأنا بلا ذاكرة. أين أذهب? 
رجل مسن يـسأله: هل عنـدك ذاكرة للـبلاد التى زرتهـا? امرأة تسـأله فى دهشة: إلى من

تتحدث? هل أنت بخير? 
قـدسة (الذين عاشوا فى الخـارج لا يعرفونهـا). يتجمع حشد ياه ا أمه تحـدثه عن سر ا
من الـناس يقيمون الصلاة عنـد نقطة تشتعل فيـها النيران. الأم تحتضن ابنـها بينما يصرخ
هـو ويبـكى. هى لا تـفهم مـا يـحدث له تحـضـر شقـيـقتـه تبـكى عـليه ويـقـرا قس من الإنجيل

ويصلى عليه. الابن يفقد رشده. 
يتـجمع حوله أناس من أهل القرية يدق جـرس الكنيسة يسـحبونه إلى داخلها ويرشونه
اء قـدس الشـديد الـبرودة.. صوته عـلى شريط الـصوت يـقول لـنا: أعـادتنى صـدمة ا ـاء ا با

البارد إلى رشدى. 
فى بـرل الـشـرقـية حـيث كـان يـدرس ويـقيم مـنـاقـشـات ب فـتـيـات ورجال من أفـريـقـيا

انيات منهن من تزوجت إثيوبيا صديقا للبطل.  وفتيات أ
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انية?  انيا طفلا أسود من امرأة أ مناقشات حول العنصرية: هل ستقبل أ
انـيا هربـا من العنـصرية. كسانـدرا فتـاة من الكامـيرون تروى كـيف انتـحرت أمهـا فى أ

شاكل الفقر والتخلف.  هو يقول إن الاشتراكية هى الحل 
اضى والحاضر  اضى والحاضر ا ا

ـاضى يـسـتمـر طـوال الـفـيـلم فى نـسيج هذا الأسـلـوب فى الانـتـقـال مـا ب الحـاضـر وا
مـركب وشـديـد الثـراء. ويـعـتـمـد المخرج الإيـقـاع الـسـريع فى الانـتـقال مـا بـ الـلـقـطات. إنه
ينسج فـيلـمه من نثرات ومـن لقطـات تتـداعى فى ذهن البطـل ويجعل بـطله شـاهدا على كل

ر به.  ما 
ـاضـى والحـاضـر وبـ الـكـوابـيـس الـتى تـطـارد بـطـله ــا فى فـيـلـمه بـ ا ـزج جـيـر و
وسيقى اضى. ويستخدم ا باستمرار والذكريات التى تبزغ لكى تطارده دفعة واحدة من ا
والأغـانى الإثيـوبـية الـريـفيـة فى الـتعـلـيق علـى الأحداث أو الـتمـهـيد لـهـا كمـا تـضفـى طابـعا

ملحميا غنائيا على الفيلم. 
ودلالـة عـلـى بـشـاعـة الــظـروف الـتى انــتـهت إلـيــهـا إثـيـوبــيـا تحت حـكم الجــيش فى عـهـد
مانجستـو نرى امرأة إثـيوبية من نـساء القـرية تقتل ابـنها داخل الـكنيسـة خنقـا بسبب عدم
استطاعتها توفير الأكل له. يطاردها الأهالى ويقبضون عليها يريدون الفتك بها لكن البطل

يخلصها من ب أيديهم. تروى له قصتها وتختتمها بالقول: "كان ميتا بالفعل". 
ـاضى القريب بعد وصـول البطل من الخارج وقبل عـودته إلى القرية. يقضى عودة إلى ا
فتـرة فى الـفنـدق مع صديـقه الـذى كان وراء قـرار عـودتهـما مـعـا. لكن الـصـديق سرعـان ما
انيا هنا. هنا يكتشف خطورة النظام الجديد الـذى يحكم باسم الاشتراكية: إنك لست فى أ

إما أنت معنا أو ضدنا. 
ــوتـون بـسـبـب أمـراض قـابـلــة لـلـعلاج. داخل بـطـلــنـا الـطــبـيب يـكــتـشف أن الـكــثـيـرين 
ـستـشفى قـبل التـأكد من سـتـشفى يـرى زميـله كيف يـذبح مـتعـهد الـلحـوم الذبـائح داخل ا ا
تـعهد قـيادى فى الحزب الحاكم وزعـيم من زعماء الـعمال يقـود مظاهرات سلامتـها. لكن ا

ستشفى.  التاييد لنظام مانجستو يعطل العمل ويعقد اجتماعات حزبية داخل ا
ـمارسـات ينـتهى بـقتلـه فى مشـهد بشع اعتـراض صديق الـبطل عـلى كل هذه ا
مـثيـر لـلرعب. وبـطلـنـا نفـسه يـصبح مـهـددا بسـبب اعـتراضه يـحولـونه إلى مـجلس
تأديب ويـطلـبون مـنه إدانة نـفسه لـكنه يـرفض يقـضى المجلس بـأنه "أكـد بهذا أن

سلوكه غير ثورى". 
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ـانيا الـشرقيـة تدمغه بـالانخراط عـلومات تـلقـوها من الشـرطة السـرية فى أ يلـوحون له 
فى أنشطة معادية للنظام. 

داخل مقهى ينشد مغن عجوز أغان تقول إن كل الذين ناضلوا ضد الفاشي الإيطالي
غـنى بصـرامة. بـعد قـليل يـأتى الجنود أعـدموا. رجل يـنتـفض ويهـتف: إثيـوبيا أولا. يـنهـره ا

غنى.  ويقبضون على ا
دراما تسجيليةدراما تسجيلية

زجه بـالـدراما الـروائيـة الـتى نتـابع خـيوطـها يـستـخـدم المخرج الأسـلـوب التـسجـيـلى و
وت كمـا يضفى عليه مسـحة تجعله مرادفا أو ويـجعل من بطله رمزا لتـيار الوعى الذى لا 
معادلا دراميا لشخصية المخرج نفسه ومرآة يعكس من خلالها مشاعره وأحاسيسه عندما

تحدة.  يعود إلى وطنه من محل إقامته فى الولايات ا
اضى والحـاضر وب الواقع والأحلام والكوابيس التى زج ب ا وهو يستـخدم أيضا ا

رعبة.  طاردات ا تمتلئ بالدماء وذبح الأبقار وا
اء ببطء شـديد ويصدر وتتكـرر عبر الـفيلم فى خـيال البـطل لقطـة لصنـبور يسـرب ا
صوتـا مرتـفعا فـى الليـل. وتتكـرر لقـطة الـبطل وهـو يسـتيـقظ يحـاول أن يفـتح الصـنبور
بـقــوة دون جـدوى فـهـو لا يـنـفـتح أبـدا لـدرجـة تجـعـل بـطـلـنـا يـضـرب راسه فى الحـائط

إحباطا ويأسا. 
يـتم اعتقاله فى النهـاية ويسوقونه فى سيـارة عسكرية إلى مبـنى محاط بحشد من
ـسؤول حزبـى يدعوه لـلجلـوس وتنـاول الشاى ثم الجنود. يـلتـقى فى الطابق الـثانى 
يـقـول له إنهـم قبـضـوا عـلى قتـلـة زمـيله الـدكـتـور روتسـنـايـا ويطـالـبه بـضرورة الـقـيام
بـواجبه تجـاه الـثـورة. وتتـحـرك الـكـاميـرا بـبطء إلى أن تـسـتقـر عـلى صـورة منـجـسـتو

علقة على الحائط.  ا
انـيا. وهنـاك يكـتشف أن ابن الصـنبـور ينـفتح فى الـنهـاية لـكن بطـلنـا يغـادر هربا إلـى أ
سافة بـينهما وأصـبح يهيم على وجهه ـانية البيـضاء بعد أن تعـمقت ا صديقه فر من أمه الأ
شردين فى الشوارع. وعـندما يقابـله البطل يقـول له: إنها لن ترتبط بى مع مجموعات مـن ا

 . كنه أن ينقذنى. أنا أفريقى فى برل أبدا لأنها مختلفة. أبى فقط كان 
بنى الذى يقيم فيه مع ان العنصري يهاجون ا يسقط جدار برل وتأتى جماعة من الأ
برح تتحـطم عظامه. لكنه ما زال حيا هاجرين. يعتدون علـيه بالضرب ا عدد من الأفـارقة ا

يروى ويتذكر القرية وجثة صديقه. 
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لئـن الجبل يفترشنه فى لـقطة مبهرة رأة التى تزوج بهـا فى القرية تلد ولـدا. النساء  ا
لكـة لهن بعد أن تحـررن من سيطرة الـرجل. إنها صورة تجعل الأرض ملـكا للنـساء.. أو 

ما ب الواقع والخيال. 
الفيلم والطبيعةالفيلم والطبيعة

ـمـتـدة وسمـائـها ـناظـرهـا الـطبـيـعـية ا ـتـلئ فـيلم "تـيزاتـيزا" بـالـلقـطـات الخلابـة لإثـيوبـيـا 
تنوعة ويـتوغل مخرجه فى تصويـر البيئة الأرضيـة الطبيعية الصافية وأجـوائها الطبيـعية ا
فـى علاقـتـهـا بـالـبـشـر أنـفـسـهم: الـنـبـاتـات والحـيـوانـات والـطـيور والحـشـرات وطـعـم الـتـربة
ـاء الـتـى تـتـهـادى بـ جـنـبـات تـلك الـتلال الحـمـراء ورفـرفـة أوراق الـشـجـر ولـون جـداول ا

الخضراء. 
إنـهـا قـصـيــدة غـزل مـرئـيـة فى حب الـوطـن بـقـدر مـا هى صـفـعـة هــجـائـيـة ضـد الـقـهـر

وصرخة فى وجه التخلف وقسوة الإنسان على الإنسان. 
هجـر. إن البطل يـفر فى النهـاية إلى الشـتات ولكنه القـهر فى الوطن والـعنصـرية فى ا
لا يـزال يـواجه الاضـطهـاد بـيـنـما يـحـمل الـوطن وهـمومه عـلى كـتـفـيه وفى وعـاء ذاكرته إلى

الأبد ويبدو بالتالى محكوما بالعذاب الأبدى. 
لـكن المخرج يـخـتتم فـيلـمه بـبصـيص من الأمل عـندمـا يجـعل الـطفل الـوليـد الـذى تنـجبه
ـعرفـة والـوعى والرغـبـة فى التـغـييـر. تـغيـيـر الوطن الـزوجـة لبـطـلنـا رمـزا لاستـمـرار رحلـة ا

وتغيير العالم لكى يصبح أكثر جمالا وحبا وانسجاما. 
ا ينطـلق من القرية من الـبيئة المحـلية الخاصـة إلى الدنيا الـفسيحة والعـالم عند جيـر
ـسـة إنسـانـية ويـجـعل الجـمهـور فى الـعالم ولـعل هذا الـبـعـد فى الفـيـلم هـو ما يـضـفى علـيه 

يتفهمه ويتعايش مع شخوصه وينفعل بصوره ولقطاته. 
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نـيـكـسـون" Frost/ Nixon (2008) كـانت هـنـاك ثلاثـة قـبل مــشـاهـدة فـيـلم "فـروست/ نـيـكـسـونفـروست/ 
أسباب تدعو إلى التشكك فى مدى نجاح هذا الفيلم. 

قابلات أول هـذه الأسباب أن مـوضوع الفـيلم معـروف مسبـقا فهـو يدور حول سـلسلـة ا
فروست قبل أكثر من ثلاث التلـيفزيـونية الشـهيرة الـتى أجراها الإعلامى الـبريطانى ديفيد فروستديفيد 
عـامـا مع الـرئـيس الأمـريـكـى الأسـبق ريـتـشـارد نـيـكـسـون الـذى كـان أول رئـيس فى تـاريخ
ـتحدة يـرغم على تـقد اسـتقـالته ومـغادرة الـبيت الأبـيض فى أعقـاب مضـاعفات الـولايات ا

فضيحة ووترجيت. 
وكـان التـسـاؤل هـنـا: ما الجـديـد الـذى يـستـطـيع أن يـقـدمه لـنا مـخـرج مـرمـوق مثل رون
كن أن يكون مناسبا للسينما.  هاوارد فى موضوع "جامد" بطبعه كهذا بل لا يبدو أنه 
ثـانيـا: الفـيلم مـقـتبس عن مـسرحـية لـلكـاتب البـريـطانى بـيتـر مورجـان الذى أعـد بنـفسه
كنه أن يـحول عملا مسـرحيا بطـبيعة الـسيناريـو عن مسرحيـته لهذا الـعمل الجديد فـكيف 
ـقـابـلـة بـ فـروست ـواجـهـة/ أو ا ـبـارزة/ ا ـكـان الـذى تـدور فـيه ا شـخـوصه ومـحـدوديـة ا
ونـيـكـسـون وهى بلا شك أسـاس الـفـيــلم وقـلـبه كـله إلى حـدث- ذروة تـشـد الجـمـهـور إلى
تعة خاصة شاعر الإنسـانية ما يجعـله يشعر أيضـا  تابعـة وتثير فيه من الأحاسـيس وا ا

شاهدة.  خلال ا
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سـرحية قد حـققت نجاحا كـبيرا فى عروضـها سواء على مـسارح الويست وإذا كانت ا
ـؤكد أن ينـتقل هـذا النـجاح بـالضـرورة إلى الفـيلم الـسيـنمائى إنـد أو برودواى فـليس من ا

فهذا وسيط مختلف تماما. 
ـواجـهـة "الحـقـيـقـيـة" بـ فـروست ونـيـكـسـون قـد أصبـحـت ذائـعة ثـالـثـا: كـانت "درامـا" ا
ومـعـروفـة بل وأصـبـحت مـتـوفـرة لـلـمـشاهـدة سـواء عـلى اسـطـوانـات رقـمـيـة أو عـبـر شـبـكة
عـالجة الدرامـية الجديـدة الطبـعة الأصلـية من الحدث. كانت كـن أن تهزم ا الإنتـرنت. فهل 

هذه التساؤلات قائمة. 
وكـانت هنـاك تسـاؤلات أخرى تـتـعلق بـدور الكـاتب بيـتـر مورجـان نفـسه الذى لا شك أنه
ـلـكة" الـذى كـان يـدور حـول ثـنائـيـة "بـلـير/ حـقق نجـاحـا كـبيـرا فى كـتـابـة سـينـاريـو فـيـلم "ا
وتـها وهى شـخصـية إلـيـزابيث" غـير أن أسـاسه بالـطبع كـان شخـصيـة ديانـا وما أحـاط 
كنه أن يكـرر نجاحه هنا مع تمـتعت ولا تزال بشـعبية كـبيرة فى شتى أنـحاء العالم. فـهل 

شخصية نيسكون التى لم تعد تثير أحدا فى الوقت الراهن. 
ا يكـون التـحدى أيضـا كامـنا فى كون مـوضوع نـيكسـون/ ووترجـيت عولج من قبل ور

مرات عدة فى عدد من الأفلام لعل أشهرها هو فيلم "كل رجال الرئيسكل رجال الرئيس" (١٩٧٦). 
أمـا "مأساة" سقـوط نيكـسون فقد تـناولها اثـنان من كبـار السينـمائي الأمـريكي الأول
Secret Honour "الخفى هو المخـرج روبرت ألـتـمان فى فـيـلمه الـطـليـعى الجرىء "الشـرف الخفىالشـرف 
ـمثل الكـبير فيـليب بـيكرفيـليب بـيكر هول الذى حـمل عبء فيلم الذى أخرجه عـام ١٩٨٤ ولعب بـطولته ا
ونـودرامى الذى يـكشف يـبلغ طـوله ٩٠ دقيـقة عـلى كتـفيه وحـده فلا أحد غـيره فى الـفيـلم ا

أزق الذى وقع فيه نيكسون وأدى إلى خروجه من التاريخ.  تدريجيا عن عمق ا
نـيـكـسـوننـيـكـسـون" (١٩٩٥) ويــروى فـيه قــصـة حـيـاة وعـاد المخـرج أولـيــفـر سـتـونأولـيــفـر سـتـون فـقــدم فـيـلم "

ريتشارد نيكسون من الطفولة إلى البيت الأبيض وحتى السقوط. 
ولـم يـحــقق الــفـيــلم نجــاحـا يــذكــر بل وتـعــرض لــهـجــوم شـديــد من طــرف أسـرة
نــيـسـكـون الـتى رفـضت اتـهـامـه له بـالـضـلـوع فى الـتـخــطـيط لمحـاولـة اغـتـيـال الـزعـيم
الــكـوبى فـيــدل كـاسـتـرو. وتــكـلف الـفــيـلم ٤٤ مـلــيـون دولا ولم يـحـقـق من تـوزيـعه فى

السوق الأمريكية سوى ١٣ مليونا. 
ـتـشـكـكــة حـول قـدرة مـورجـان/ ـكن الــقـول الآن إن كل الـتـســاؤلات (الـشـخـصـيــة) ا و
ـشـاهـدين قــد ذهـبت أدراج الـريـاح بـعـد هــاوارد عـلى تـقـد عـمل ســيـنـمـائى مـقـنـع يـشـد ا

مشاهدة الفيلم نفسه. 
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لا شك أن الفيلم تحفـة سينمائية وعمل فنى من الطراز الـرفيع وهو يصمد للمقارنة بل
ويـتفوق فى نواح كثيـرة على أفلام أخرى حاولت الاقتراب مـن شخصيات حقـيقية خصوصا

الشخصيات السياسية. 
ـمـثلـ أيـضـا فى تجـسـيـد مـثل هذه ويـعـد الـفـيـلم "درسـا" للـكـثـيـر من الـسـينـمـائـيـ وا

الشخصيات. 
ولعـل السبب الرئـيسى الذى سـاهم فى نجاح الفـيلم أن السيـناريو يـتعامل مع شـخصية
سبـقة (كمـا تعامل مـعها فـيلم أوليـفر ستون نيكـسون ليس بـغرض الإدانة "الأيـديولوجـية" ا
مـثلا) بـل من خلال نـوع من الإبـحار داخـل تلـك الشـخـصـيـة الـتى مـارست الـسـلـطـة واتـخاذ
القـرارات فى فتـرة من أهم فـترات التـاريخ الـسياسـى الأمريـكى ومحـاولة اكـتشاف مـناطق
قوتهـا وضعفها تجهمها ومرحها إنـسانيتها وصلابتها استعـدادها للمقاومة الفطرية حتى

النهاية واضطرارها لتغليب الحسابات على البقاء وسط أجواء محمومة تلفظها. 
كـان نيكـسون مـسؤولا بشـكل ما عن تصـعيد الحـرب فى فيـتنام وقـد واجه بسبب ذلك

تحدة فى تاريخها.  أكبر حركة تمرد مدنى عرفتها الولايات ا
وكان مسؤولا عن التدخل العسكرى فى كمبوديا وما جرى فيها بعد ذلك من مذابح. 

إلا أن الـسيـاسة الخـارجيـة التى أسـند قـيادهـا إلى وزير خـارجيـته هنـرى كيـسنـجر لم
تـكن أسـاس سـقـوطه بل حـادثـة صـغـيـرة تـمـثـلت فى الـقـبض عـلى خـمـسـة أشـخـاص كـانـوا
ـقــراطى فى ووتـرجـيت يـقــومـون بـتـركــيب أجـهـزة دقــيـقـة لـلـتــنـصت داخل مـقــر الحـزب الـد

بواشنطن. 
ـرعبـة لكى تـصل إلى أكبر وقـد انبثق مـن تلك الحادثـة الصـغيـرة الكـثير من الـتفـاصيل ا

رأس فى الدولة أى الرئيس نفسه وتؤدى إلى استقالته قبل أن يتم عزله رسميا. 
أمـا فيـلم رون هاوارد فـيبـدأ عنـدما يـعـلن نيـكسـون للـشعب الأمـريـكى استـقالـته من منـصبه

ويذهب إلى فيلا خاصة فى كاليفورنيا يعتزل فيها مع الاحتفاظ بعدد محدود من مساعديه.
ـراسل التـليـفـزيونى الـبريـطـانى ديفـيد فـروست الـذى عرف بـاقتـناص هـناك من نـاحيـة ا
ثيـرة مع الشخـصيات السـياسيـة وهو يفكـر فى كيفـية الوصول ـقابلات ا الـفرص واجراء ا

إلى نيكسون. 
إلا أن الأمـر يــسـتـغــرق حـوالى ثلاث ســنـوات إلى أن يـوافـق نـيـكــسـون عـلى تــسـجـيل ٤
مقابلات تليـفزيونية على ألا تـتجاوز كل منهـا ساعت وعلى ألا يتـجاوز موضوع ووترجيت

ائة أى الخُمس.  فيها أكثر من ٢٠ فى ا
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ه واجـهة ب الـرجل كـما ينـجح فى تقد ينـجح الفيـلم فى التمـهيد لـلحـدث الكبـير أى ا
سـاعدة. ويـقدم أولا شـخـصيـة فروست ويـشيـر بوضـوح إلى ما للـشخـصـيات الـرئيـسيـة وا
هنى من مشاكل ورغبته فى استعادة ثقة المحطات التليفزيونية التى يواجهه على الصعيد ا

يتعامل معها. 
بعد ذلك يـصور جهـوده من أجل الحصول عـلى موافقـة نيكـسون مقابل ٦٠٠ الف دولار
ـقايـيس الفـترة بل إن فـروست يقـامر ويـدفع من جيـبه الخاص ٢٠٠ ألف وهو مـبلـغ كبـير 

دولار كدفعة مقدمة مقابل الحصول على موافقة نيكسون النهائية. 
ـنتظرة قبل أن يتمكن بعد من بيـعها لمحطات التليفزيون قابلات ا ويدخل فروست إلى ا
بل ويواجه فى البـداية رفضـا أو اعتذارا أو تلـكؤا من معـظم مديرى المحطـات الذين يعرض

عليهم الأمر. 
بارزة بـ فروست الذى واجـهة ب فـروست ونيكـسون نوعـا من ا ويجـعل هاوارد من ا
هنة الإعلامية من ناحية وب نيكسون: شاهدين- أهل ا ثل "الضمير الجمعى" للناس- ا
رجل الـسلـطة- الـرئيس الـذى حقق أيـضـا ما لم يـحقـقه أحد (الـتقـارب من الصـ والاتحاد
فـاوض البـارع وأخيرا السـوفيـتى ونهايـة الحرب الـباردة)- العـقل اليـقظ للمـحاكى الـفذ- ا

الأسد الجريح الذى سيستميت دون شك فى الدفاع عن صورته حتى النهاية. 
عروف لكى ينسج ويضيف من الخيال القريب يز الفيلم أنه ينـطلق من الواقع ا أما ما 
ـكن أن يكـون قـد حـدث بـالفـعل اسـتـنـادا إلى إمكـانـيـة حـدوثه وليـس إلى وثائق ـا  جـدا 

تعة أيضا.  خفية وبذلك يضفى على الدراما الكثير من الرونق والسحر والجمال وا
قـابلة الـنهـائيـة بينـهمـا فى أحد أهم مـشاهـد الفيـلم يجـلس ديفـيد فروست داخل قـبل ا
جـناحه الفنـدقى حزينا مكـتئبا بـعد أن بلغته أنـباء سلبـية عن استغنـاء التليـفزيون الأسترالى

عن خدماته. 
ويـرن جرس الهاتف بعد مـنتصف الليل. يـتصور فروست أنها صـديقته التى ذهبت تأتى
أكولات اتصلت لسؤاله عما يريد أن تأتيه به. يرفع السماعة ويردد دون اكتراث: ببعض ا

هامبورجر. 
. ميـز لنيكسـون. ويستمر الحـوار ب الرجل على الطرف الآخـر يأتى الصوت الـعميق ا
الأول الذى فوجئ بالاتصال يصغى فى اهتمام شديد لكل كلمة. والثانى الذى يبدو عليه أثر
الافراط فى تنـاول الخمر يحـاول بطريقة مـا أن يستمـيل فروست إلى جانبـه وأن يؤثر عليه
ـتــوسـطـة الأدنى ـشـاعــره فـيــذكـره أن كلاهـمــا يـنــتـمـيــان إلى نـفس الــطـبـقــة ا ويـتـلاعب 
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اجـتماعيا ولا بـد أنه مثله تعرض أثـناء دراسته فى كامبـردج لنوع من النبذ والازدراء من
نتم للطبقات الأرستقراطية الأعلى.  جانب الطلاب ا

ـة تكـشف أكـثـر عن إحسـاس نـيـكسـون بـالضـعف وبـالـرغبـة فى مـداراة الـضعف ـكـا ا
واستجداء التعاطف حتى يؤثر عـلى محاوره الذى لا شك أنه يستعد بعد عدم نجاحه تماما
فى الجولات الـثلاث الأولى للإجهـاز على خـصمـه فى الجولـة الأخيـرة عنـدما سـيكـون محور

حديثهما هو ووترجيت. 
نـيكسون فى الجولات الأولى يـتبع تكتيكـا يتلخص فى الإسهـاب والسرد الذى يخرج عن

باشرة.  موضوع السؤال لإنهاك خصمه وبلبلته وتفادى الإجابة على أسئلته ا
ـسـاعـد لـفـروست يسـاعـده عـلى اسـتـجـمـاع أطراف مـوهـبـته الـصـحـفـية إلا أن الـفـريق ا

والإقدام على تسديد الضربة القاضية لنيكسون كما نرى بالفعل. 
غـرم بـتنـاول الـشخـصيـات الحقـيقـية وفيـلم من هذا الـنـوع يعـد درسا لـلسـينـمـائيـ ا
لـكونه يستند حقـا إلى ما حدث لكنه يتحرر ويـترك العنان لنفـسه فى تخيل الكثير سواء من
واقف أو الحـوار أو التـفاصيل الـتى تضـفى الطـابع الإنسـانى على شخـصيـتى نيـكسون ا

وفروست. 
وطريقـة بنـاء السيـناريو الـشكل الذى اتـبع فى هذا الـفيلم لا تـعتمـد على استـعادة وقائع
ـسلسلات الـتاريخ وإعادة صـياغـتهـا ووضعهـا على لـسان الـشخـصيات كـما نـرى مثلا فى ا
عـرفة الـعربـية الـتى تصـور حيـاة الشـخصـيات الـسيـاسيـة بل على حـوار يسـتنـد حقـا إلى ا
بالـشخـصيـة لكـنه حوار الـفيـلم حوار فـنان الـفيـلم نبع من خـياله الـشخـصى واجتـهاده فى
تقـد "تفـسير" أو "مـعالجـة" جديدة لـلشـخصـية وهو لـيس فقط أمـرا مشـروعا فى الفن بل

ضروريا. 
ؤثرة ويتيح الفيلم درسا آخر من ناحـية الأداء التمثيلى فلا شك أن أحد أبرز العوامل ا

فى الفيلم ترتبط بالأداء العبقرى للممثل فرانك لانجيلافرانك لانجيلا فى دور نيكسون. 
ـا كان يـجيـد التعـبيـر بنـبرة صوت إنه لا يـسعى هـنا إلى مـحاكاة نـيكـسون الحـقيقى ر
ـا يذكـرنـا به أيـضـا فى انـحـنـاءاته الـشـهـيرة مـشـابـهـة لـنـبـرة صوت نـيـكـسـون ولـهـجـته ور

وإشارته بإصبعه فى وجه محدثه. 
إلا أن لانجيلالانجيلا يخلق من شخصية نيكـسون الدرامية فى الفيلم شخصية أخرى من لحم
ودم لها انفعـالاتها وأحاسيـسها الخاصة التى تجـعلك تتعاطف معـها حينا وتتـحفظ عليها
حـينـا آخـر وترفـضـها وتـديـنهـا حـينـا ثـالثـا لـكنك لا تـمـلك إلا أن تبـقى مـشدودا إلـيـها رغم
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ا انتهت إليه الأحداث قبل أكثر من ٣٠ عاما.  معرفتك 
مثل هنا ليس إجـادته للمحاكاة بل لتجسـيد ملامح الشخصية كما وما يبـهرنا فى أداء ا

يفهمها هو ويستوعبها ويهضمها ويعبر عنها. 
ثل كبيـر بحجم الحـياة نفسـها. إنه يعـبر بنظـرات عينيـه ويديه ومشيـته وطريقته  هـذا 
فى الجـلـوس وصوته وطـريـقـته فى تحـريـكه عـضلات وجهـه منـتـقلا من الـقـوة إلى الـهدوء
ومن الـسـكـيـنـة إلى الـتحـدى الجـامح ومن الـغـضب الـشـديـد إلى الـرقـة والكـشف عن روح

رح الكامنة أيضا.  ا
ــمـثل مــايـكل شـمــايـكل شـ (الــذى ارتـبـط بـدور تــونى بــلــيـر) فـى أداء دور فـروست: وقــد نجح ا
تـأنق الذى يـهتم بـصورته الخـارجيـة ولا يكـشف كثـيرا عن حـقيـقة مـشاعـره هو الـنـاعم ا
ـضنى بـنفسه عن ينـتقل من الـضعف إلى الـقوة ومن الاعتـماد عـلى مسـاعديه إلى الـبحث ا

فترض.  الثغرات التى يهاجم منها "خصمه" ا
إن رون هاواردرون هاوارد مخـرج " العقل الجميل" يضيف إلـى رصيده الكثير ويـكفر عن خطيئته

السينمائية فى "شفرة دافنشىشفرة دافنشى" بهذا العمل الكبير حقا. 
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صارع" (٢٠٠٨) The Wrestler وأساس كل فيلم كمـا كانت قناعتى دائما صارعا أساس فيلم "ا
تـاز من كل الـنواحى: شـخـصيـات رئـيسـيـة محـدودة ومـحددة ولا تـزال الـسيـنـاريو وهـو هـنـا 
ـعالم ثلاث شخـصيـات تحديـدا لا أكثر.. أولـها الـشخصـية الـرئيـسية الأولى لـبطـلنا وواضـحة ا
ــا يـعـرف درامـيـا بـ" نـقـيض الـبـطل"  anti-hero وهـو مـصـارع قـارب عـلى نـهـايـة ـوذج  وهـو 
زيد بـعد أن أصيب بنوبة قلـبية أولى قد تعقـبها وفاته إذا لم يغير ـكنه تقد ا مسيرته ولم يعد 
ـوذج أيـضا لـلـشـخص الـوحيـد الـذى يـعانى من ـصـارعـة الحرة. وهـو  طـريـقة حـيـاته ويـعتـزل ا
جـفاف فـى حيـاته الخـاصـة افتـرق مـنـذ سنـوات طـويلـة عن ابـنـته الـوحيـدة بـعـد ان هجـر الحـياة
الـزوجيـة يسعـى لإقامـة علاقة حـميـمية مـع امرأة تـعمل راقـصة سـتربتـيز فـى ملهـى ليـلى لكـنها
أيضا تـتجه نحو نهـاية الطريق وابنـة ترفض التسامح مع والـدها الذى تنكـر لها وأهملـها عندما
يعـود إليـها الـيوم يـطـلب استـئنـاف علاقة الـدم ولكـن بعـد أن تجمـد أو كاد فى عـروق الابنـة التى
تبدو وقد استغنت أيضا عن كل الرجال وفـضلت العيش مع فتاة. السيناريو صحيح أنه تقليدى
ـتلـئ بالـكثـير من الـتأملات والأفـكار ـا أيضـا فى حبـكته إلا أنه  فـى بنـائه وشخـصيـاته بل ور
سار الحـياة نفـسها.. إلى أين تـسير التى تردنـا إلى أنفـسنا لـنطرح من الـتساؤلات مـا يتعـلق 
ـكـننـا حـقـا تعـويض مـا فات بـنـا وهل يـصلح لـهـا أن نـتطـلع إلى الـوراء إلى مـا مضى ومـتى 

وتحقيق ما شغلتنا الحياة عن تحقيقه لأنفسنا ولأحبابنا من حولنا قبل أن يتأخر الوقت.
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عمل المخرجعمل المخرج
الـسينـاريو الجـيد وحـده فى السـينـما لا يصـنع فيـلمـا جيـدا بالـضرورة إلا إذا كان
هـنـاك إخـراج جـيـد وهـنـا لا شك أن إخـراج دارين أروندارين أرونـوفوفـسـكىكى واثق ومـتـمـكن فـهو
ـتناسبـة تماما يدرس جيدا مـشاهده ولـقطاته.. حركـة الكاميـرا الرصيـنة وانتقـالاتها ا
ـشهد والتى أحيانا ما تكون محمولة على الكتف مهتزة مع سيكولوجية التعبير فى ا
ر بـها بطلنا يهتز مـعها منظـور الصورة فى لحظات الـتأرجح النفسى الـشديدة التى 
مـثل أقصى صارع رانـدى روبنسون (ميكى روركميكى رورك) كـما يعـرف كيف ينـتزع من ا ا
ـمـثـلـ الـذين يـعـرف أنه مـا لـديـهم وهـو الـذى نجح أسـاسـا فى إسـنـاد الأدوار إلى ا
سـيـتـمـكن من الحـصـول عـلى مـا يـريـد منـهم. ويـجـيـد أونـوفـسـكى الـتـحـكم فى الإيـقاع
الخـاص داخل كل مـشـهـد فلا تـوجـد أى لـقطـة زائـدة أو شىء نـاقص فـى هـذا العـمل

ثير للكثير من التأملات. البديع ا
أرونـوفـسكىأرونـوفـسكى يـعرف جـيـدا متى يـقـطع الـلقـطـة ومتـى ينـتـقل من لـقطـة إلى أخـرى ومتى
صارعة العنيفة وسيقى ومتى ينتقل إلى الـصمت. إنه ينتقل أحيانا من لقطات ا يستخدم ا
هد تمهيدا لاكمة بـالفعل و ـساعد يضمد جروحه بعـد انتهاء مبارة ا إلى لـقطات لبطلنا وا

جيدا للسقوط البدنى الذى يكتشف بعده بطلنا أنه أصيب بنوبة قلبية.
ويـجـيـد أرونـوفـسـكىأرونـوفـسـكى إجـادة أقــرب إلى تجـسـيـد الحـيـاة الحـقـيـقـيـة فى إخـراج مـشـاهـد
ليئـة بالشاعرية ـشاهد ا صارعة الحـرة العنيفة لـكنه ينجح أيضا فى إخـراج الكثير من ا ا
شهد الـذى يدور ب رانـدى وابنته عـندما يـحضر لـها هديـة ثم يصطـحبها فى والرقة مـثل ا
نزهـة سيـرا على الأقـدم ثم يـدخل الاثنـان إلى قاعـة دائريـة فسـيحـة لكـنيـسة مـهجـورة مزيـنة
بـالنـقـوش البـديعـة حـيث يرقـصان مـعـا رقصـة تعـبـر عن رغبـة خجـولـة متـرددة من جانب أب
يـرغب فى استعـادة ابنته لـكنه لا يعـرف تمامـا كيف وفتـاة أصبح الأب عنـدها أثرا من آثار

اضى لكنه موجود أمامها الآن من لحم ودم. ا
دور الأداءدور الأداء

ـمثـلـ وعـلى رأسهم مـيكىمـيكى مـتـاز من كل ا ولا شك أيضـا فى بـراعـة الأداء الـتمـثـيلـى ا
روركرورك الذى يستخـدم كل ما لديه من خبرة تمثيلية وشـخصية فى هذا الفيلم ويجسدها فى
تعبـيره بالـعينـ وباليدين وبـالجسد عـموما كـما يتـحكم تمـاما فى نبرة صـوته وفى نظراته
الـزائـغة الحـائرة بـعـد أن بات مـشـرفا عـلى أعـتاب الـنـهايـة وبـعد أن وجـد نفـسه عـاجزا عن
صارعة.. الـعمل الوحيد وت أيضـا با صارعـة ويجب أن  تغييـر حياته مدركـا أنه عاش با
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نحه متعـة الإحساس بالعالم.. من خلال جمهـوره الذى ينتظره ويهتف الذى يـجيده والذى 
باسمه ويطالبه بالفوز بأى طريقة وبكل طريقة.

ـفـقـود يـستـحق دون شك مـيكى روركمـيكى رورك الـعـائـد بـقـوة فى هـذا الفـيـلم لاسـتـعـادة مجـده ا
جائزة جـولدن جلوب التى فاز بها ولم يحـصل عليها فى فينيسـيا بعد أن فاز الفيلم بالأسد
ـهـرجــان يـحـرم مـنح أى جــائـزة أخـرى إلى الــفـيـلم الـفــائـز بـالجـائـزة الـذهـبى; لأن قــانـون ا

الكبرى.
تعليق حزينتعليق حزين

ـصارع" تـعـليق حـزين عـلى مـا يحـدث لـلفـرد فى مـجـتمع لا مـكـان فيه إلا لـلـقوى فـيـلم "ا
كـنه أن يـبيع جـسـده من أجل إسعـاد الآخرين.. تـمـاما مـثل تلـك الراقـصة.. راقـصة الـذى 
التـعرى التـى يقلـقها كـثيرا أنـها أوشكت أيـضا على فـقدان قيـمتهـا فى السوق كـسلعـة لكنه
أيـضـا فـيلم عن الحـيـاة عـندمـا تـستـبـد بـنا وتـدفـعنـا إلى الاخـتـيار الـصـعب: إمـا أن نحـيـاها
مـحـرومـ من الـسعـادة الـتى نـنـشدهـا ونـتـطـلع إلـيهـا ونـحن قـرب نـهايـة الـطـريق أو نـعجل

بالنهاية ونحن ما زلنا نتمتع بصورة البطولة والنصر.. حتى لو كانت هذه الصورة زائفة!
صـارع" عمل كـبيـر لا يعـيبه أبـدا أنه من الأفلام الـتقـليـدية فى الـشكل فـالعـبرة فـيـلم "ا
ـقـدار الصـدق فى الـعـمل الـفنى بل وفـى كل عمل. دائمـا وأبـدا كـمـا سأظل أردد دائـمـا 
وفـى هـذا الـفـيـلم الـكـثـيـر من الـصــدق: فى الـصـورة وفى الأداء وفى الإخـراج.. لـذلك فـإنه

سيبقى فى الذاكرة.
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إيستوود "جران تورينوجران تورينو"  Gran Torino (2008) هو الفيـلم الثانى الذى يخرجه كلينت إيستوودكلينت 
بكـلينتبكـلينت إيسـتوودإيسـتوود بـادلة أو الاسـتبـدال). موضـوع يليق  خلال عـام واحد بـعد "الـتبـديل" (أو ا
يل أكـثر إلى التأمل مثل ومـخرج أصبح  الذى تقـدم بع العمر الآن (٧٨ عـاما) كما يـليق 

وت. وت بينما يتأهب لاستقبال ا فى معنى الحياة وا
من السـطح يـبدو هـذا الفـيـلم كمـا لو كـان عـملا يدور أسـاسا حـول الـعنـصريـة اختلاف
الأجناس والاحتكاك الذى ينشأ بالضرورة خاصة عندما يكون المحور رجل عجوز هو وولتر
كـوالاسـكى (إيـسـتـوود).. كـان مقـاتلا سـابـقـا فى الحـرب الـكـوريـة فى أوائل الخـمـسـيـنـيات
وعاملا فى مصـنع للسيارات يـظل مرتبطـا بذكراه من خلال الشىء الـوحيد العـزيز على قلبه

وهو سيارة الجراند تورينو من عام ١٩٧٢.
هـذا الرجـل يصـبح وحـيـدا تـمـاما فى الحـيـاة بـعـد وفـاة زوجتـه (التى تـقـام جـنـازتـها فى
شهـد الاول من الفيلم) فـهو منفـصم الصلـة بولديه وأحفـاده الذين لا هم لهم إلا ترقب أن ا
يـرثوا مـا لديه بـعد وفـاته بل إن حفـيدته الـتى لا تتـورع عن حضـور الجنـازة بلـباس يـكشف
عن بـطنـهـا لا تـتـورع أيضـا عن سـؤاله مـبـاشـرة عن مصـيـر سـيـارته العـزيـزة بـعـد موته بل
سن للاستيلاء على وتطالبه بأن يهبها لها ويسعى ولده وزوجته إلى إيداعه بيتا للعجائز ا

منزله ومتعلقاته.



≤∞∏

ـشـاعـر عـنــيـفـة فى داخـله لا يـخـفى ـتـلئ  لـكن وولـتــر لـيس ضـحـيـة عـاجـزة بـل رجل 
عنصـريته تجاه جـيرانه من الصـينيـ الذين وفدوا إلى تـلك البلـدة الأمريكـية الهادئـة وتنبع
نظـرته الرافضـة لهم من مـاضيه حـيث قتل الـكثـير من الكـوري فى الحـرب ولا يزال يـحتفظ
ــسـدس ضـخم وبـنـدقـيـة. ولا يـكف وولـتـر عن تـعـلــيـقـاته الـعـنـصـريـة. وهـو يـرفض جـيـرانه
ويـرفض ولـديه وأحـفاده كـمـا يـرفض الـكنـيـسـة ومـحاولات الـقس الـكـاثـوليـكى دفـعه لـلـعودة
وت يتساءل وولتر بحدة: للكنيـسة والاعتراف بل وعندما يحدثه القس الشـاب عن الحياة وا
ا خـبـره خلال الحـرب من مـآس ما وت. ويـروى له جـانـبـا  مـاذا تـعـرف أنت عن الحـيـاة وا
زال تأثيـرها قائـما عـليه. وعنـدما يـسأله القس: ومـاذا عن الحيـاة? لا يعرف كـيف يجيب بل

إنه يوافق القس على أنه عاش حياة فارغة.
وت فيلم "جـران توريـنوجـران توريـنو" إذن يدور فى هـذا الإطار فى إطـار بـحث رجل موشك عـلى ا
خـاصة أنه مـريض غالـبا بسـرطان الـرئة عن الـتصالـح مع نفسه بـل وبحثه عن "الخلاص"

فهوم دنيوى مباشر. ولكن 
إنه كرجل يؤمن بـضرورة إحقـاق الحق ولو لحد التـزمت يتحـول فى موقفه من مـعاداة جيرانه
الـصيـنـي إلـى مدافع عن ولـدهم الـشـاب السـاذج الـذى تـسعى عـصـابـة من الصـيـنـي الأشـقـياء

لضمه إليها بشتى الطرق ويعتدون على شقيقته وينتهى الأمر أيضا إلى اغتصابها.
وت الحـقـد والـتـسامح الـفيـلم يـدور حـول ثـنـائيـات كـامـنـة مثل الأنـا والآخـر الحـيـاة وا
الآباء والأبناء النظرة إلى النفس والنظرة إلى الآخر هل التطهر بالاعتراف أم بتقد عمل

صالح.. وغير ذلك.
يتـصدى وولـتر لـعصـابة الأشـقيـاء كرجـل يؤمن بـالحق والعـدل بالـعنف تـارة وبالـتهـديد
تارة أخـرى ويتبـنى الشـاب الصيـنى وشقـيقـته فى نوع من "الـتعويض" عن افـتقـاده العلاقة
مع ولـديه وأحفاده ويـكتشف أن "الآخـر".. الجار.. المختلف لـديه ليس أقل أو أدنى بل لديه

أيضا حكمته الخاصة وثقافته التى تمتلىء بالحب والاحترام.
مـا يـنتـهى إلـيه الفـيلم يـكـشف عن جوهـره: هـذا الإنسـان الذى يـكتـشف نـفسه من خلال
لك للآخرين بل علاقته مع الآخر ويـعرف أخيـرا معنى لحيـاته عندما يـقرر أن يهب كل مـا 
ويـهب أيضـا حيـاته عـندمـا يتـصدى وحـيدا لـعصـابة الأشـقيـاء دون سلاح لكى يـورطهم فى
قتله بالرصاص وبالتالى يتم تدمير حياتهم بطريقة قانونية تماما فهو يفقد حياته ويقضون
هم حـياتـهم خلف الـقضـبان ويـفوز الجـار الصيـنى الشـاب بسـيارة الجـراند تـورينـو بعد أن

تعلم من وولتر كيف يصبح رجلا يواجه الحياة.
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يخـتـلف الفـيـلم كثـيرا عن أفلام إيسـتوودإيسـتوود الأخرى رغم مـا أشـار إليه الـبـعض من علاقته
بأفلام "هارى القذرهارى القذر" أو بالأحرى بشخـصية هارى كالاهان الذى يقوم بـتنفيذ القانون بيديه
أى بـتصفيـة خصومه الـذين يعرف أنهم مـدانون بنـفسه. ورغم خشونـة الشخـصية الرئـيسية
ـفـاهـيم عــصـره وأسـيـرا لــتـجـربـته من الـظـاهــر إلا أنه يـعـد هــنـا تجـسـيـدا لأبــنـاء جـيـلـه و
الشخصية الـقاسية فى الحرب أيضا. لكنه أيضا يفـتح عينيه على حقيقة أنه لم يعش الحياة
كما يـنبغى ولم يفهمها على حقيـقتها ويتجه إلى نوع من "التكفيـر" بالتضحية بالنفس ليس

بالضرورة من أجل الآخر بل من أجل تقد "قيمة" عظمى فى الحياة قبل أن يودعها.
ـرحة رغم قتـامة الشـخصيـة الرئيـسية هذا فيـلم بسيط بـديع رقيق حافـل بالإشارات ا
وتـشددهـا. ولـعل أداء إيسـتـوود هنـا يضـفى عـليـهـا أيضـا رونـقا خـاصـا هذا الأداء الـسهل
عـبر الواثق. إن إيـستوود هـو الذى يحـمل الفيـلم كله عـلى كتفـيه ويبدو كـالأستاذ البسـيط ا

مثل الآخرين فى الفيلم كيف يتعاملون معه دون وجل. الذى يعلم ا
ا يـصبح كـليـنت إيسـتوودكـليـنت إيسـتوود أعلن أن هـذا الفـيـلم سيـكون الأخـير له كـمـمثل. وأقـول إنه ر
أيــضـا الــفـيـلـم الأخـيـر لـه كـمـخــرج.. فـفــيه نـوع من إعــادة اكـتــشـاف الــذات دون أن يـكـون

بالضرورة يدور حول "الرؤية الذاتية".
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من أهـم وأفضل الأفلام التى عـرضت فى مسـابقة مـهرجان كانكان ٢٠٠٩ الفـيلم الـفرنسى
"نبىنبى"  A Prophet للمخرج جاك أوديارجاك أوديار.

كان هـذا الـفـيـلم عن حـق من أكـثر الأفـلام ترشـيـحـا لـلـفـوز بـالـسـعـفـة الـذهـبـية إلا أن
الـسعفـة ذهبت إلى "الشـريط الأبيضالشـريط الأبيض" ليـحصل "نبىنبى" عـلى الجائـزة التالـية فى الأهـمية أى

الجائزة الكبرى للجنة التحكيم.
هرجان طبوعـات التى تصدر خلال ا وقد بـلغ الأمر حد أن كتب أحد النـقاد فى إحدى ا
يقول إنه إذا لم يحصل هذا الفيلم على جائزة رئيسية فى كانكان "فسيشهد شاطئ الكروازيت

أعمال شغب"!
ـعـجــبـ بـالـفــيـلم لأسـبــاب عـديـدة تــتـلـخص فى أنه جــاء مـتـكــاملا فى بـنـائه كــنت من ا
كـن عادة توقع ما سيحدث ومسـتوى إخراجه وتمثيـله ورغم أنه أحد "أفلام السجن" التى 
تـعـة والـترقب وإثـارة الـفـكر فيـهـا إلا أن مـدخله إلـى موضـوعه وطـريـقة مـعـالجـته له تحـقق ا

أيضا فهو يتيح مساحات جيدة للتفكير والتأمل.
هذا فيلم عن شاب من عرب فرنسا (جزائرى الأصل) يدعى "مالك" يدخل السجن بتهمة
لا نـعرفها لـكى يقضى سـت سنوات حيـث يصبح عـرضة لاضطهـاد بشع من جـانب عصبة
إجرامية كورسيـكية يتزعمـها "قيصر" الذى يـرغمه على القيام بـكل الأعمال القذرة بل وحتى
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الـتـجـسس لحسـابه عـلى الـفـئـات الأخرى من المجـرمـ ويـحظـر عـلـيه الاخـتلاط بـأقرانه من
سلم الذين يقضون عقوبات داخل السجن. العرب أو ا

ـوذجـا للامـنتـمى بل هـو أقـرب إلى طـفل ولـد وألقى به داخل "مـالك" من الأصل يـبدو 
العالم "الحقيقى" لكى يتعلم كيف ينجو ويستمر فى الحياة.

الإنسان والهويةالإنسان والهوية
وهو يـبـدو منـفـصلا عن جـذوره الثـقـافيـة لا يـتـشبث أصلا بـالـتقـالـيـد والقـيم الإسلامـية.
وعندما يسأله الحارس عند استكمال إجراءات إدخاله السجن ضمن أسئلة أخرى بالطبع:

هل تأكل لحم الخنزير? يتردد فى البداية ثم يوافق.
إنه الإنـسـان العـربى فـاقـد هويـته الـذى يريـد أن يـحيـا وأن يـتـجاوز مـحـنة الـسـجن بأى
ثمن لـكنه أيـضا يـتمـتع بذكـاء من نوع خـاص ويتـعلم من خـلال الإنصـات والاحتكـاك كيف
يستـغل الثـغرات لحسـابه ثم يحـقق انتقـامه الشـخصى من الذين أهـانوه وأذلـوه ويوجه لهم

عنى الوجودى. الضربة القاضية. وفى هذا السياق أيضا هو فيلم عن "البقاء" با
يكلـفه "قيصـر" زعيم الـكورسيـكيـون بقتل سـج عربـى يدعى "رجب" باسـتغلال شذوذه
الجـنسى وميـله نحـو "مالك". وتـهدده عصـبة الـكورسيـكيـ بالقـتل فى حالـة تخـاذله. ويحاول
مـالك تنبيه إدارة السجن لكنهـم يسلمونه لقيصر لـكى ينال عقابا بدنيا كـفيلا بإقناعه بالقيام
ـهمة البـشعة. ويضـطر بالتـالى فى أحد أكثر مـشاهد السيـنما عنـفا إلى قتل مالك رجب با
بشـفـرة حادة صـغيـرة كـان يخـفـيهـا داخل فمـه كمـا دربه عـلى استـخدامـهـا الكـورسـيكـيون

فيقطع الشريان الأكبر فى رقبة رجب ويتناثر الدم فى أرجاء الزنزانة.
ـثــيــر لــكن "مــالك" يــصــبح عـ لا أريــد أن أســتــطـرد فـى سـرد أحــداث هــذا الــفــيـلـم ا
الكـورسـيكى "قـيـصر" عـلى الـسجـنـاء خاصـة الـسـجنـاء الـعرب بل ويـحـصل له الكـورسـيكى
الذى يـسيطر بنفـوذه على إدارة السجن على تصـاريح بالخروج من السجن من وقت لآخر
ـهام لحـسابه لـكـنه ينـجح فى استـغلال الفـرصة لـقضـاء يوم واحـد فى الخـارج حيث يـقوم 
ـتاحـة لـلـقـيام بـأعـمـال لحـسابـه الخاص أيـضـا بـالاشـتراك مع صـديـقه "ريـاض" الـذى كان ا
زمـيـلا له فى الـسـجن ثم خـرج. ويـتـعـرف مـالك عـلى أسـرة ريـاض: زوجـته وابـنـته ويـوصـيه

ريض بسرطان البروستاتا. رياض بهما خيرا فى حالة وفاته وهو ا
ويـنـتــهى الـفـيـلم بـعـد أن يـتـحــول مـالك من سـجـ مـبـتـد يـرضـخ كـعـبـد ذلـيل لـعـصـابـة
نافسة بعد أن يقضى الكورسـيكي إلى إمبراطور فى عـالم الإجرام تخشاه العصابـات ا

تماما على نفوذ "قيصر" ويذله.
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ميت أكثر من مرة ويكون مالك خلال رحلته فى العالم السفلى وتعرض حياته للخطر ا
قد اكتـشف تدريجيـا أن ولاءه الحقيقى هـو لثقافته ولـرفاقه ولأبناء جـلدته فيتـرك فى النهاية
حـقـيـبـة تـمـتـلئ بـعشـرات الآلاف من الـدولارات اسـتـولى عـلـيـهـا من إحـدى عـصـابـات تجارة
ا يـكون فى هذا سـجد الذى يـؤمه رفاقـه فى الدين فـر المخدرات بـعد مـعركـة دمويـة فى ا

سبيله إلى الخلاص.
هاجمة حيوان برى (غزال) السيارة التى كان فيلم "نبى" جاء اسمه بعد أن يتنبأ مالك 
ـوت فيتساءل يستـقلها مع صـديقه رياض وهو مـا يتحقق بـالفعل وبذلك يـنجو رياض من ا

بدهشة: هل أنت نبى لكى تعرف ما سيحدث.
الفيلم والعنصريةالفيلم والعنصرية

قيتـة التى تجعل السـجن رمزا مصغرا هذا فيلم عـن البحث عن الهويـة عن العنصـرية ا
ـارس الآخرون ـارس الأقـويـاء الـقـهـر عـلى الـضـعـفـاء كـمـا  لـلـمـجـتـمع فى الخـارج حـيث 
الك وأصله العربى والإسلامى هـينة  (الـكورسيكيون) عدوانـهم العنصرى الفظ بتـعليقاتهم ا
طـوال الوقت وهـو أيضـا فيـلم عن فسـاد مؤسـسة الـشرطـة والسـجون الـفرنـسيـة وخضـوعها
هـ للمـجرم والأشقـياء وتجار المخدرات عـلى نحو يذكـرنا بفـيلم آخر عظـيم هو "انتهى ا
L'istruttoria è chiusa dimentichi ـوضوع" من عام ١٩٧٢ ـوضوعإنس ا ـبدئى.. إنس ا التـحـقـيق ا
كـن قراءة فيـلم كهـذا على اعـتبار أنه للـمخرج الإيـطالى دامـيانـو داميـانى. ولا أدرى كيف 
ـتفـرج يـشاهـد الـفيـلم من زاويـة التـعاطف الـتـام مع مالك "يـكرس" الـعـنصـرية فـى ح أن ا

(ضحية العنصرية) من البداية إلى النهاية.
إنه ينـجح وهو الأمى فى تـعلـيم نفـسه القـراءة والكـتابة داخـل السجـن بل وينجـح أيضا فى
تـعـلم لـغـة الـكورسـيـكـيـ ويتـمـكن بـذكـائه الخـاص عن طـريق الإنـصات إلى أحـاديـثـهم ومـراقـبة
حركات شـفاههم من مـعرفة نـقاط الضعـف فى علاقاتهم ويـستغـلها لحـسابه الخاص وهـو يغير
سـلم داخل السجن موقفه فى الـنهاية فيـنتقل من معسـكر الكورسيـكي إلى معسـكر العرب ا

الذين كان يرفض أى علاقة بهم فى البداية وكانوا هم يعتبرونه "خائنا".
وعندمـا يغادر الـسجن فى النـهاية تـكون فى انتـظاره أرملـة صديقه ريـاض وابنته الـلت
ـسة وفـاء جديـرة بالإعجـاب بل ويشـير الـفيلم سـيتـولى هو رعايـتهـما بـعد وفاة صـديقه فى 

أيضا إلى أنه سيحقق وصية صديقه الراحل ويتزوج من أرملته ويكفل ابنته.
ــوضـوعـيـة لــلـفـيـلـم تـقـول إنه فـيــلم يـنـاهض لـهــذه الأسـبـاب أظن أن الــقـراءة المحـايـدة ا
تفرج العنصريـة ويستنكرهـا ويجعل من شخصيـة "مالك" شخصية لـها جاذبيتهـا يتماثل ا
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معـها ويـتعاطـف كما يـتمـنى لو يـتمـكن من القـضاء عـلى حفـنة الأشـرار العـنصـري الذين
كنهم أن يفعلوا به ما يشاءون. ظنوه لقمة سائغة 

ة التى الفـيلم يدور فى أوسـاط المجرم داخل الـسجن وإن كنـا لا نعرف طـبيعـة الجر
ا يكون قد حكم كانت سببا فى دخـول مالك السجن ويشير الفيـلم على نحو ما إلى انه ر
عليه ظـلما بسبب أصله العربى ويجـعله السيناريو شخصـية لا تميل فى البداية إلى العنف
ة قـتل غير أنه يـجد نفـسه مضـطرا إليـها اضطـرارا بعد بل ويرفض بإصـرار ارتكاب جـر
أن يتـعرض لـتهديـدات الشيـطان الـكورسيـكى العـنصرى "قـيصر" الـذى يديـنه الفيـلم ويقدمه

فى أبشع الصور وأكثرها قسوة.
نعم هناك أيضا كلام عن الدين الإسلامى يرد على لسان "رجب" الشاذ الذى قتله مالك
والــذى يـعـود فـيـظـهـر له خلال الـفــيـلم فى مـشـاهـد شـبه ســيـريـالـيـة عـلى هـيـئـة رؤى وأحلام
وهـواجس وكوابـيس تـعكس نـوعا من تـأنـيب الضـميـر. لكـن هذه الأحـاديث التى تـدور حول
كيف كـان الـنبى مـحمـد أمـياًّ وكـيف تـمكن من الـقراءة بـعـد أن أمره جـبـريل (علـيه السلام)
ـكن تفسيـرها على أنـها أحاديث مسـيئة للإسلام على أى بذلك مع نزول الـقرآن الكر لا 
مـستـوى بل هى أحاديث تـعكس تـغلـغل الثـقافـة الإسلاميـة فى نفـوس العـرب حتى لـو كانوا
من الـسجناء بل وخـاصة بعـد أن يصبـحوا سجنـاء فيعـودون إلى الله وإلى الاحتـماء بالدين
من الـشر المحيط لـهم وليست مـشاهد أداء الـصلاة جمـاعة داخل السـجن سوى تأكـيد على

هذه الفكرة وليس إهانة الإسلام بدوافع عنصرية.
دور المخرجدور المخرج

أوديار تـمـامـا فى خـلق الأجـواء الخـاصـة داخل الـسجن من الـنـاحـيـة الـفـنـيـة نجح المخرج جـاك أودياراك 
تبادلة بل طـاردات والاشتباكات الـعنيفـة بالأسلحة والـتصفيـات ا شـاهد الصعـبة خارجه: ا وتـنفيذ ا
إنه يجعل بطله يبدو مثل طفل يشعر بتوتر مشوب بالسعادة أو الشاب الذى ينمو وعيه بنفسه بذاته
بـحقيقة جذوره وثقـافته وانتمائه ومعـرفته بضراوة العالم المحيط به الـذى لا يقبل سوى الأقوياء وهو
ـرات التى يحـصل فيـها على إفـراج مؤقت لكى يركب الطـائرة للـمرة الأولى فى حـياته أثنـاء إحدى ا
يـؤدى مهـمة خـاصة كـلفه بـها قـيصـر فى مارسـيلـيا وكـأنه يتـخلص من أحـمال تـشده إلى الأرض فى

اللحظة التى ترتفع فيها الطائرة إلى السماء.
شـاهد ويـستـخدم أوديارأوديار الإضـاءة اسـتخـدامـا مبـدعـا فيـحـيط وجه بطـله بـالظلال فـى ا
تطـلعـة الخائفـة كمـا يهتم الأولى بـعد دخـوله السجن ويـركز عـلى نظرات عـينـيه الطفـوليـة ا
بـإبـراز تـلك الانـفـعـالات من خلال الـلـقـطـات القـريـبـة "كـلـوز اب" كـمـا يـنـجح فى خـلق إيـقاع
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شاهد المختلفة: متـماسك ومتدفق وتحقيق توازن داخلى فى بـناء الفيلم فى انتقالاته بـ ا
ـا يـحـافظ عـلى الإيـقاع سـاحـة الـسـجن الـزنازين خـارج الـسـجن الإدارة.. وغـيـر ذلك و
تفرج بطوله رغم أنه يصل إلى أكثر من ساعت ونصف الساعة. العام للفيلم فلا يشعر ا
ــمـثـلـ وراء ذلـك الـرونق والـقـوة ـدهــشـة عـلى أداء مـجــمـوعـة ا ولـعل ســيـطـرة أوديـارأوديـار ا
الكـامنـ فى هذا الـعمل الـسيـنمائى الـكبـير الـذى يعيـد للـسيـنمـا قوة تأثـيرهـا وقدرتـها على

رواية قصة ذات دلالات شتى بطريقة فنية جذابة.
رحيم الذى جـاء إلى الـسيـنـما من خـارج عالم ـمثل الجـزائرى الأصل طاهـر رحيمطاهـر  وقـد نجح ا
التمـثيل ووقف للمـرة الأولى أمام الكامـيرا فى هذا الفـيلم فى تقمص الـدور الرئيسى دور
ثل فى مـهرحان كانكان. وقد مالك ببـراعة جعـلت الكـثيرين يـرشحونه لـلفوز بـجائـزة أحسن 
ندهشة التى تزداد ذكاء وتكشف نجح رحيم فى التعبير بعضلات وجهه ونـظراته الطفولية ا
عن نـضج شخـصيته عـبر الـفيـلم خاصة فى لـقطـات "الكـلوز أب" القـريبـة التى يهـتز أمـامها

بتدئ والذين لا سابق خبرة لديهم. مثل خاصة ا الكثير من ا
وأخيـرا لعل أفـضل رد على اتـهام هذا الـفيـلم بالـعنـصرية أن كـاتب السـينـاريو الأصلى
مـثل للـفيلم هو عبـد الرحيم دفرىعبـد الرحيم دفرى (عربى) واشـترك فى كتـابة الحوار والـتمثـيل عدد من ا
العرب المحترفـ وغير المحترف مثل عادل بن شريفعادل بن شريف وهشام يعـقوبى ورضا الكاتب وفريدوهشام يعـقوبى ورضا الكاتب وفريد

الوردى وسالم كالى وفؤاد ناصح وعلاء أوموزان. الوردى وسالم كالى وفؤاد ناصح وعلاء أوموزان. 
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ـهـرجـان" حسب لـكل دورة من دورات مـهـرجان كانكان الـسـينـمـائى فـيلـمـهـا الـصادم أو "فـضـيـحة ا
التـسمـية الـتى تطـلقـها الـصحـافة الـشعـبيـة عادة. هـكذا اعـتدنـا منـذ نحو عـشريـن عاما. كـان الفـيلم-
أساسية"  Basic Instnct بطولة شارون ستونشارون ستون صاحبـة اللقطة الفضيـحة ذات مرة هو فيلم "غريزة أساسيةغريزة 
الشهيرة التى تكشف فيها عما ب فخذيها ثم فيلم "اصطداماصطدام"  Crash للمخرج ديفيد كروننبرجديفيد كروننبرج عام
شاهده الغريبة التى تجسد العلاقة ب اللذة الجنسية والألم. ثم جاءت فضيحة أخرى تمثلت  ١٩٩٥

فى فيلم "غير قابل للعودة"غير قابل للعودة"  Irreversible بعد ذلك بخمس سنوات.
أما هـذا فى مهرجان كانكان ٢٠٠٩ فكان الـفيلم الـذى يستـحق لقب الفـيلم الفـضائحى عن
ـسيح أو الـشيـطان سـيخ الدجـال أو ضد ا ـسيح" Antichrist أو ا ـسيحنـقيض ا حق هو فـيلم "نـقيض ا
اريكى لارس فون تـراييرلارس فون تـرايير) وكل هذه الـتعبـيرات صـحيحـة تمـاما وإن لم تكن للـمخرج الـد
عـنى عام يشمل "الرؤية" نفسها عنى بل إن ا هناك فى الـفيلم شخصية يتجـسد فيها هذا ا
ـتـطـرف فى خـيـاله فى فـيـلـمه هـذا الـذى شـاء أن يكـتم أى الـتى يـقـدمـها هـذا الـسـيـنـمـائى ا
معـلومـات عـنه قبل وأثـناء وبـعد الانـتـهاء من تـصويـره إلى أن عرض أخـيـرا ضمن مـسابـقة

ى الأول. هرجان فى عرضه العا ا
اركى لارس فـون تـرايـيرلارس فـون تـرايـير إلى مـهـرجان كانكان لـلـمـرة الأولى عام ١٩٩١ جـاء المخـرج الـد
بفيلم "أوروباأوروبا"  Europa وكان وقـتها فى الخامسـة والثلاث من عمـره وراءه تجربة جماعة
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"دوغما ٩٥"  Dogma 95 التى تزعـمها وأسس لـها نظريـا وعمليـا والتى سرعـان ما انتهت
إلى الإفلاس بالاضافة إلى عدد من الأفلام التى صورها.

أما "أوروباأوروبا" فـكان مفاجأة مدهـشة لعشاق سيـنما الفن تجربة جـديدة فى استخدام لغة
عقـدة التى تعـبر كل الحواجز السيـنما: أبـعاد الصورة وأعـماقهـا حركة الـكاميـرا الطويلـة ا
ـا وراء وتـخـتـرق المحـظـورات الـعـ الـتى تـراقب دون أن نـراهـا شـريط الـصـوت الـقـادم 
ـنوم إلى مـصيره فى المحـيط الأرضى وكأنه صـوت القـدر والبـطل- اللابطل الـذى يسيـر كا

ية الثانية. انيا العام صفر" أى فى الأشهر الأولى بعد نهاية الحرب العا "أ
كـانت موهـبة فـون ترايـيرفـون ترايـير تـعلن عن نـفسـهـا بوضـوح فى هـذا الفـيلم الـذى تـوقع كثـيرون
حصوله على السعفة الذهبية فى تـلك السنة لكنه خرج من سباق كان بجائزة لجنة التحكيم
ترايير وقـتها عن "أسـلوبه الخاص فى الـتعبـير" المخالف للأعراف الخاصة. وقد أفصح فون تراييرفون 
ـا كـان سبـبـا إضافـيـا وقتـهـا لإعـجابى الـشـخصى به!) عـنـدما سـتـقرة (ور البـورجـوازيـة ا
ـنـصة لاسـتلام الجائـزة فـعلق قـائلا "إنـها جـائزة صـغـيرة مـنحـهـا أصغـر رئيس صـعد إلى ا
لجـنـة تحـكـيم فى أى مـهـرجـان" وكانـت تلـك إشارة واضـحـة إلى المخـرج الـبـولـنـدى الـشـهـير

عروف بقصره! رومان بولانسكىرومان بولانسكى التى رأس اللجنة فى ذلك العام وا
عاد فـون تـرايـيرفـون تـرايـير إلى مـهـرجان كانكان عـام ١٩٩٦ بفـيـلم بـديع آخـر هو "تحـطـيم الأمواجتحـطـيم الأمواج"

Breaking the Wavوكان يعبر فيه عن فلسفة إنسانية محبة للخير وللدنيا وللحياة يسبح
عـذب عن الله من خلال لغة وت وفكـرة البحث ا يتـافيزيقى ويـناقش مغزى الحـياة وا فى ا
ـوسيـقى وتـقـسيم الـفـيـلم إلى فـصول تحـمل عـنـاوين مـختـلـفة فـنـية رفـيـعـة يسـتـخـدم فيـهـا ا
ووطـسون الـتى ولـدت فنـيـا فى هذا ـمـثلـ وفى مـقدمـتـهم البـريـطانـية إمـيلى ووطـسونإمـيلى  ويـرتكن عـلى ا

الفيلم.
أخـرج ترايـير عـدة أعمـال للـتلـيفـزيون بـعد ذلك مـنهـا فيـلم عرض فى نـحو ٦ سـاعات هو

ملكة" وكتب فيلم "البلهاءالبلهاء"  The Idiots فى إطار التشبث بفكر "دوغما ٩٥". ملكةا فيلم "ا
تـحذلق الغـريب "راقصة فى الظلام"  Dancer in the Dark الذى وجدته ومـنذ فيـلمه ا
ـوسيـقيـة بـالاعتـداء على عـملا لا فكـر وراءه ولا فن عـظيـما بل مـحـاولة لـتـسخـيف الدرامـا ا
غنية بوركبورك وكانت تلك كن أن تـقف أمام الكاميـرا هى ا ثلة  تقاليدهـا باستخدام أبـشع 
ـرة الأولى والأخيرة لظهـورها فى السينـما لحسن الحظ وإن وجد هذا الـفيلم بعض الذين ا
أحبوه ومنـحوه تعاطفـهم وقد كانت مهـزلة حصوله على الـسعفة الذهـبية فى كان ثم مضى

لكى يرشح أيضا للأوسكار!
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مـنذ ذلك الفـيلم لم أعد شـخصيـا أتعامل مع فون تـراييرفون تـرايير على مـحمل الجد فهـا هو يعود
ارس فـيه هوايته فى إلى كانكان فى ٢٠٠٣ بـفيلـم "دوجفيل"  Dogville وهـو فيـلم مصطـنع 
الاعتداء على "النوع" الذى هو هنا الفيلم- نوار الأمريكى من خلال قصة رمزية عن أمريكا
"السـيئـة" التـى لا يحـبهـا فون تـرايـير ويـجد أنـها مـلـيئـة بالـقسـوة والـتوحش واللا إنـسانـية
رح بل من هكذا من الخارج وبـدون أى تعمق أو إحساس بـالسخريـة التى تولد الـشعور با
خلال تجسـيـد متـجهم سـخيف يـفـترض أن يـعتـقلك ويـرغمك عـلى الجـلوس فى مـقعـدك لنـحو

ثلاث ساعات.
لم يكن هذا عـلى أى حال سبب عـدم إعجابى بالـفيلم بل كـان الأسلوب السـينمائى
ـتلئ بـالحـوار الـذى لا ينـقـطع ويـدور فى ديكـور واحـد كأنه ـتحـذلق الـذى  ـصطـنع ا ا
مـنــصـة مـسـرح وعـلــيك أن تـتـخـيل أن هـنــا دكـان الحلاق وهـنـاك الـبــنك وهـنـا مـركـز
الشرطة .. إلخ. وهو مـا اعتبرته تراجعا عن لغة السـينما وما قطعته من تقدم وارتداد

سرح. إلى أفلمة ا
تجربة جديدةتجربة جديدة

الـيـوم نـحن أمـام تجربـة مـجـنـونـة جـديدة لـفـون تـرايـيرلـفـون تـرايـير أتى بـها إلى كانكان وفى ذهنه أن
تيم بأفلامه حتى من قبل أن يراها! يصفع الجمهور ويثير جنون القطاع ا

هـنا فى هـذا الـفيـلم لا يحـدث شىء عـلى الإطلاق. هنـاك فـقط شخـصـيتـان: رجل (وليم
دافوى) وامرأة (شارلوت جـينسبرج). الاثنـان منعزلان فى بيـئة برية متـوحشة نائية داخل

كوخ خشبى محاط بالأدغال التى تختبىء فيها ذئاب متوحشة.
وت والرجل يحاول مساعدتها رأة تبدو مدمـرة نفسيا بسبب عجزها عن قبـول فكرة ا ا
عن طـريق التحـليل النـفسى على الخـروج من أزمتهـا. لقد فقـد الاثنان ابـنهمـا بعد أن سقط
دينة ويرحلان إلى مارسـة الجنس. وهما يتركان ا سكن بـينما هما مشغولان  من شرفة ا
الـريف حيث ينـعزلان فى ذلك الكـوخ الخشبى بـحثـا عن علاج نفسى لـلزوجة من قـبل زوجها

الطبيب النسفانى كما نعرف لاحقا.
ارس الجنس غـير أن الوسيلـة العلاجية الأساسيـة التى تستخـدم هنا هى الجنس أى 
رأة الشابة التى لا فى كل مكان وفى أوضاع مـختلفة وبصورة وحشيـة خاصة من جانب ا
ا وسيلة للتعجيل بالنهاية. يبدو أنها تشبع فالجنس هنا ليس وسيلة للتشبث بالحياة بل ر
وعـندمـا تشك فى لحظـة فى أن صديـقها أو زوجـها (لا يـهم) على وشك أن يتـخلى عـنها

والهرب تستخدم أقسى درجات الوحشية معه.
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إنـها تـقـوم أولا بـإلـقاء حـجـر كـبـير يـشـبه مـا نـعرفـه بـ"حجـر الـرحـايـة" على قـضـيـبه بـعد
ارسة الجنس مباشرة وبالتالى تصيبه بالإغماء من شدة الصدمة. الانتهاء من 

دبب فى ساقه وعندما يـستفيق ويـبدأ فى التحرك تـأتى بحفار عتـيق كبير وتـغرز سنه ا
ثم تـديـر الحــفـار فـيـخـتـرق الـسن سـاق الـرجـل ويـخـرج من الجـهـة الأخـرى مع ألم شـديـد لا
يطاق. لكنها لا تكتفى بذلك بل تأتى بـعجلة ضخمة من الحديد مصممة لكى تغلق تماما على
نعه من نـغرز فى سـاق الرجل بـقطعـة حديـدية تتـحرك عـلى زنبـرك وذلك  ـسمار الـكبـير ا ا

الحركة تماما.
وفى مشـهد يـثيـر القـشعـريرة تـتنـاول عضوه الـذكرى فـى يدها وتـبدأ فى تـدليـكه فيـندفع

الدم منه يغرق ملابسها.
ويـنتـهز هـو فرصـة انشـغالـها ويـزحف متـسللا إلى الأحـراش ويخـتبئ فى حـفرة. الـذئبة

الجريحة تتطلع إليه وتقول له بصوت بشرى أجش: الفوضى تسود!
الـفتـاة تصـرخ فى البـرية وتـهـتاج: أين أنت? وتـتصـاعد هـستـيـرية صـراخهـا أكثـر فأكـثر

كن أن يحدث له. ا  كلما صمت صاحبنا فى مكمنه فزعا 
توحشة: لـحمة الدموية الـسادية ا لكنها تعـثر عليه وتجذبه إلى الداخـل حيث تستأنف ا
ارسـة الجنس مجددا. وعنـدما تعجز تمـارس العادة السريـة أمام الكاميرا إنها ترغب فى 
مــبـاشـرة ومع شــعـورهـا بـالإحــبـاط تـتـنــاول مـقـصـا ضــخـمـا وتـقــطع أعـضـاءهـا الجــنـسـيـة

الخارجية فيتفجر الدم.
ـشــاهـد الــتى تـطــرقت إلـيــهـا نــراهـا بــشـكل مــبـاشـر ودون أى نــوع من الـتــمـويه هـذه ا
أوالإيحـاء أوالإحـالة إلى الخـيـال أو استـخـدام زوايـا تصـويـر جانـبـية بل من خلال كـامـيرا
مـثل تتوقف وتـرصد تـفاصيل الحـدث بكل وضـوح لتحـقيق أكـبر قدر من مواجـهة لـلممـثل وا

الصدمة.
اذا? اذا وهل هذه الرؤية صادقة أم مفتعلة و قصود من هذا العمل و ما ا

الأفلام الغريبةالأفلام الغريبة
قـال مدرب منـذ سنوات بعـيدة على مشـاهدة أكثر لا بد أولا من توضـيح أن كاتب هذا ا

شاهد الصادمة. الأفلام إغراقا فى الغرائبية وا
لـقـد كــنت من الـقلائل الــذين أحـبـوا فـيـلم "اصـطـداماصـطـدام"  Crash مــثلا لأصـالـته الـفـكـريـة
شوب بنزعة بحث فـلسفى معذب فى العلاقة ب الألـم واللذة بشكل يحمل أيضا وتعبـيره ا
تعلـيقا ساخـرا من الحضارة الأمـريكيـة الحديثـة حضارة الـسيارات والـسباق المجـنون نحو
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ـمـكن تخـيله ـفـهوم وا قـبول وا وت يـومـيا. وكـان مـا نشـاهده رغـم كل غرابـته فى إطـار ا ا
أيضا لأانه كان يقدم أيضا فى اطار رؤية مستقبلية للعالم.

عـجبـ بسـينـما الـعبـقرى الـسيـريالى لـويس بونـويل صاحب "الـكلب وكـنت ولازلت من ا
الأنــدلـسى"  An Andalucian Dogمـثلا الــذى يـظــهـر فــيه الــبـطل وهــو يـشق عــ امـرأة

بسك فيتدفق منها النمل.
ألـيــخـانـدروألـيــخـانـدرو ـتــطـرف فـى تـعـبــيـره الــفـنى  وأعــجـبـت كـثـيــرا بـأفـلام الـسـيــريـالـى الآخـر ا
Empire of the Senses "خـودوروفـسـكىخـودوروفـسـكى. كـمـا اسـتـمـتـعت بـفـيـلم "إمـبـراطـوريـة الحـواسإمـبـراطـوريـة الحـواس
للـيـابانى نـاجيـزا أوشيـما. ولـعل كـتابـاتى عن هؤلاء جـميـعـا وأعمـالهم وهى مـتوفـرة فى هذه
دونـة تـبرر إعـجابى بـهم وتـثبت أنـنى لا أنطـلق هـنا فى تـقيـيمى لـفـيلم لارس فـون ترايـير ا
ـسيح" من مفاهيم أخلاقية ساذجة تـرفض تصوير العنف على الشاشة أو الجديد "نقيض ا

استخدام العرى والجنس فى التعبير فى الفن عموما وفى السينما خصوصا.
ـسات غيـر أنـنى لا بـد أن أعتـرف بـأننى لـم أجد فى فـيـلم فون تـرايـيـر أى عمق فـنى أو 
فنية خاصـة وجديدة يستـخدم فى إطارها الجنس والعـنف للتعبيـر عن رؤية فلسفيـة حقيقية
تـشغـله بل شـعـرت بـالفـور وبـالاعـتداء عـلى ذوقى ومـحـاولـة فرض رؤيـة مـعـينـة بـكل أشـكال
رات والاسـتـمراء فـى هذا دون أى قـدر من الجـمال القـسـوة والـقسـر وتـكرارهـا عـشـرات ا
فتـونون بهـذا الفيـلم مثلا ما هى جـماليات الـعنف التى فلـلعنف أيـضا جمالـياته فلـيقل لنـا ا

يستخدمها فون ترايير هنا.
ـرعـبة الـتى قد تـدفع الـكثـيرين إلى شـاهد ا فـما الـذى يـريده هـو إذًا من وراء كل هـذه ا

كراهية السينما?
إنه يريد تحـقيق الصدمـة أولا والصدمة ثـانيا والصـدمة أخيرا. أمـا من حيث الأسلوب
هـتزة الـتى تـنتـقل كـثيـرا فى حركـات بان تـحـركة الحـرة ا فهـو يكـرر اسـتخـدامه للـكـاميـرا ا
افقية ب الشخصيت كما اعـتاد أن يفعل ويستخدم العدسة سكوب أى الشاشة العريضة
كما فعل فى كل أفلامه الشهيـرة دون أن تضيف شيئا هنا وينتل من الأبيض والأسود إلى
الألـوان ويسـتخـدم طريـقة كـتـابة الـعنـاوين على الـشاشـة: هـناك أربـعة فـصول وخـاتمـة. هو
ـا ويذكر فى بـالطبع يـحاول أن يوحى لـنا بـأنه يتفـلسف عن الحيـاة وعن ما بعـد الحياة ر
ـسيح" وكيف أنه ـسيخ الـدجال" أو "نـقيض ا سيـاق أحاديثه الـطويـلة "نـيتشـه" وكتابه عن "ا
كان دائما إلى جـوار فراشه كما يـتحدث عن تأثيـر فيلم "يوميـات الحياة الزوجيـة" لبرجمان

عليه كل هذا فى رأيى بلا جدوى.
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فـون تون تـرايرايـيرير لـم تعـد تـشـغلـه أى أفكـار عن الحـيـاة ومـا يحـدث فـيـهـا بل أصبـح أساسـا مـشـغول
بـنفـسه ومـنـهمـك بالـدوران حـولـها يـريـد أن يصـعـد فـوق آهات الـدهـشـة والرعب ويـحـقق مـزيدا من
عـجب بـالصـرعات الفـنية" ـا أن هناك فى أوسـاط "ا الشـهرة والمجد الـزائفـ من خلال الصدمـة طا

من يعجبون بهذا الاعتداء الفظ على الذائقة البصرية بل وعلى الذوق الفنى والخيال.
رفض الجمهوررفض الجمهور

ؤتمر الصحفى الذى أعقب عرض فيلمه فى مهرجان فون تراييرفون ترايير لا يهمه الجمهور كما قال خلال ا
كانكان ح أكد أنه يصنع الأفلام لشخص واحد فقط هو لارس فونلارس فون تراييرترايير نفسه!

ـعـجـبـ بـأفلامه الـصـادمـة أى سـعـيد وهـو أيـضـا سـعـيـد بـوجـود "مـحـيط" خـاص من ا
بانـتمـاء فنه هـذا إلى صنف الـفن الفـئوى الـقاصـر على "قـبيـلة" مـعيـنة ولـيس فنـا للإنسـانية

اركية (العدد ٦٦). كلها كما يعترف بنفسه فى حوار منشور فى مجلة "فيلمفيلم" الد
ـرأة خـنـقا مـا مـعـنى مـا تـقـوله الـذئـبـة فى الـفيـلم لـبـطـلـنـا الـسـادى الذى يـنـتـهى بـقـتل ا
ـرأة كما للـخلاص منـها والنـجاة بـنفسه وهـو ما يـعكس رؤية ترايـيرترايـير لـلعلاقة بـ الرجل وا
رأة بـالجنس ولشـكل احتيـاجها "الأساسى" يعـكس الفيـلم على نحـو ما رؤيته لإحـساس ا
رضية فى التملك والاسـتيلاء وعدم الوصول أبدا إلى الإشباع.. فهل من الرجل ورغبتـها ا

هذه تصلح بعد ذلك أن تكون بأى مقياس رؤية "إنسانية"?
ـستهـجن أن يضـحك البعض عـلى ما يـشاهدونه من شـخصـيا وجدت من الـغريب بل وا
قص فى واحد من أفظع مشـاهد السينما أو مـشاهد قطع الأعضاء الجـنسية أو إزالتهـا با

ا يفجر الدم أنهارا! على اعتصار العضو الذكرى للرجل بعد طحنه بحجر ضخم 
شـاهد مـا مـعنى هـذا ما هـذه الثـقافـة "الأخرى" الـتى أصـبحت تـتلـذذ بهـذا النـوع من ا

!!fun وتجد فيها أيضا نوعا من "الفكاهة" أو الـ
الفوضى والعالمالفوضى والعالم

ـا نعـرفه جمـيعـا على لـسان الـذئبة سيح" الذى يـقول لـنا شـيئا ر ا سيحنقـيض  أخيـرا فيلم "نقـيض ا
ـتـوحـشـة أى أن الـفـوضى تـسـود الـعـالم لا يـقـدم جـديـدا عـلى صـعـيـد الفـكـر بل ولا عـلى ا
صـعيد الـفن سوى الإغـراق فى تجريب أقصـى درجات الصـدمة. ولعـل الناقـد الذى قال إن

فون تراييرفون ترايير لا يوظف العنف فى الفيلم بل يستخدمه ضد الجمهور" كان على حق تماما!
ولا شك أن فـون ترايون ترايـيرير عـنـدما يـفـاجئـنـا فى النـهـاية بـإهـداء فيـلـمه هذا إلى الـسـينـمـائى الروسى

الراحل أندريه تاركوفسكى فإنه يسخر من عشاق سينما تاركوفسكى بل ومن سينما العقل.
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سـابقة الـرسميـة للأفلام الروائيـة الطويـلة فى مهـرجان كان ٢٠٠٩ عرض بعـيدا عن ا
فيلمان اعـتبرا من "التـحف" السينمـائية الكبـيرة. الأول هو فيلم "أجوراأجورا"  Agora للمخرج
مثل وبتمويل مشترك وإمكانيات فنية ى من ا الإسبانى إليخاندرو أمينبارإليخاندرو أمينبار مع طاقم عا

هائلة.
وأعد للفيلم نسخة ناطقة بالإنجليزية لضمان التوزيع فى السوق الأمريكية وهى الأكبر

سابقة. فى العالم. وقد عرض خارج ا
أمـا الـفـيـلم الـثـانى فـهو الـفـيـلم الـروسى "قـيـصر"  Tsar لـلـمـخـرج الـشـهـير بافلبافل
لونجلونج وهو من التمويل الفرنسى وبإمكـانيات إنتاجية كبيرة تتناسب مع موضوعه

الكبير.
ـستواه الـفنى الكبـير على الـكثير عـرض الفيـلم فى قسم "نظـرة خاصة" رغم أنه يتـميز 

سابقة الرسمية. ا شاهدناه فى ا
الفيلمان يشتركان فى أكـثر من سمة الأولى أنهما من الأفلام "التاريخية" أى تلك التى

.period films ا يطلق عليها اضى البعيد أو  تدور فى الزمن ا
ـوضـوع الـتـعصب أمـا السـمـة الـثـانـيـة فـهى أن كلـيـهـمـا يـتـعـرض بشـكل أو بـآخـر 
الدينى أو الـتفسير الخـاطئ للدين عنـدما يصبح مـبررا للقـمع والإرهاب وإنكار "الآخر"

وشطبه.
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ة ةفى الإسكندرية القد فى الإسكندرية القد
ثقفون والشعراء والعلماء فى أثينا "أجوراأجورا" كلمة يونانية معناها "الساحةالساحة" التى كان يجتمع فيها ا
: روما ـة أو فى الإسـكنـدرية فـى زمن الإمبـراطـورية الـرومـانيـة بـعد انـقـسامـهـا حول عـاصـمتـ القـد

والإسكندرية.
ـة الإغـريـقـية أمـا الـشخـصـيـة الـرئـيـسيـة فى الـفـيـلم فـهى شـخـصيـة هـيـبـاتـيـا.. تلـك العـا
ة التقليدية كـنيسة الإسكندرية بسبب نبوغها الأسطورية التى أثارت سخـط الكنيسة القد
العـلمى وتـأثيرهـا الكبـير فى المجتـمع رغم كونهـا يونـانية "وثـنية" رفـضت الانصيـاع للتـعاليم

يلادى. الجامدة للكنيسة فى تلك الفترة من القرن الرابع ا
عزازيلعزازيل" لـلـكـاتب ـنـاسـبــة هى إحـدى الـشـخـصـيـات الـرئـيـسـيـة فى روايـة " وهـيـبـاتـيـا بـا
صرى يوسف زيدانيوسف زيدان الفائزة بجائزة بوكر الـعربية لعام ٢٠٠٩. وهى التى ينتهى مصيرها ا
تـعصب الذين يبيحون فى الرواية والـواقع بالقتل بطريقة تقـشعر لها الأبدان على أيدى ا

قتل الآخرين باسم الدين بل ويحرقونها وهى ما زالت حية.
وقد قـدم زيـدان فى روايته وصـفا تـفصـيـليـا أدبيـا رفيـعا لحـادث اغـتيـالهـا فى "السـاحة"

دينة الإسكندرية وهى فى طريقها لإلقاء محاضرة على جمهورها. الرئيسية 
صـرى الذى وهـيـبا- من هـيـباتـيـا- هو الاسم الـذى أطـلقه عـلى بـطل الروايـة الـراهب ا
جاء من الصـعيـد إلى الإسكنـدرية لـلتزود بـعلـوم اللاهوت وبدلا من ذلك انـساق وراء الـتعلم
ة الـيونـانية الـعظـيمة مـن تجارب الحيـاة ذاتهـا. وقد تسـمى باسم هـيبـا تحية وإعـجابـا بالـعا

التى راحت ضحية التعصب والتزمت والجهل.
أمـا فـيلم "أجوراأجورا" فـهو الأول فـى تاريخ الـسـينـمـا الذى يـتـنـاول شخـصـية "هـيـباتـيـا وقد
ـديـنـة الإسـكـنـدرية جـرى تـصـوير الـفـيـلم فى جـزيـرة مـالـطا حـيث شـيـدت ديـكـورات هـائـلة 
ة التى كانت العاصمة الثانية للإمبراطورية الرومانية فى تلك الفترة بفنارها الشهير القد

. عرفة فى العالم القد ومكتبتها التى اعتبرت مهد العلم وا
ملحمة تاريخية ملحمة تاريخية 

ـشــاهـد الـتى تـســتـخـدم فـيـهـا ـمـثـلـ الــثـانـويـ فى ا واسـتـخـدم المخــرج آلاف ا
ــشـاهــد الـنــهـائـيــة فى الــفـيــلم وذلك عـلى نــحـو يــذكـرنــا بـالأفلام الجــمـوع خــاصـة ا
ـلحـمـية الـكبـيـرة التى كـان يخـرجـها سـيسل دى مـيل أو الأفلام الـكبـيرة الـتاريـخـية ا
التى خرجت من هوليوود فى الخمسنـيات والستنيات. أساس موضوع الفيلم هو ذلك
الـصـراع الــشـهـيـر الــذى مـيـز الـعــصـر الأول بـعــد اعـتـنـاق الإمــبـراطـوريـة الــرومـانـيـة
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سيحي بالدعوة لديانتهم سيحية الـتى أصبحت الديانة الرسمية للدولة والسـماح  ا
والتحرك بحرية فى أرجاء البلاد.

لـكن من ب هـؤلاء من استخـدموا الاعـتراف الرسـمى بديـانتـهم من أجل إرغام الآخرين
كن اعتبارهم من الذين يقفون فى معسكر سحية حتى أولئك الذين لم يكن  على اعتناق ا

أعداء الديانة بأى شكل من الأشكال.
ة الـفلك والريـاضيـات والفيـلسوفـة الشهـيرة التى وعلى رأس هـؤلاء بالطـبع "هيـباتيـا" عا

اعتبرت الأم الروحية للعلوم الطبيعية الحديثة.
رمز الحكمةرمز الحكمة

ويصور الفـيلم هيباتـيا ابنة رئـيس مكتبة الإسـكندرية العـالم الكبير "ثيوسثيوس" الذى يكن له
الجـميع الاحترام والتقدير بـاعتبارها رمزا للحـكمة والتسامح وبتركـيز خاص على أبحاثها
تعـلقـة بوضع الإنـسان فى الـكون وموضع كـوكب الأرض بالـنسـبة لـلشمس وهل الأرض ا

كروية أم مسطحة وما الذى يبقى الأرض سابحة فى الفضاء.
أوريستوسأوريستوس" فى الوقت نـفسه يصـور الفـيلم علاقتـها بـشخصـية "متـخيـلة" هى شخـصية "
الـرومـانى الـذى يــتـدرج فى الـسـلك الـعـســكـرى والـسـيـاسى إلى أن يـصــبح الحـاكم الـفـعـلى
ـثل الإمـبراطـور الـرومانى بـعـد انشـقـاق الإمـبراطـوريـة وإشرافـهـا على الـتـفكك للـمـديـنة و

سيحية. ى جديد مع انتشار ا مفسحة الطريق لنظام عا
هناك علاقـة عاطـفية واضـحة ب هـيباتـيا وأوريسـيوس الـذى يقف مدافـعا عنـها إلى ما
نطق الـقوة مثل أى سيـاسى فى عصره ويـتخلى عن حمـايتها قـبل النهايـة عندمـا يستسـلم 

أمام تشبثها بفكرة الحرية: حرية العقيدة والاختيار.
ـسيحية ومن جهة أخـرى هناك أيضا "دافوسدافوس" الـعبد الذى يـتحول تدريجـيا إلى اعتناق ا
ـتـطـرفة الـتى يـقـودهـا رجل الدين وتمـنـحه هـيبـاتـيـا حريـته لـيـنـطلق ويـنـضم إلى الجـمـاعات ا

مثل الفلسطينى فى فيلم "الجنة الآن"). "أمونيوسأمونيوس" (يقوم بدوره أشرف برهوم ا
يـحــرض "أمـونـيـوس" عـلـى الاسـتـيلاء عـلى مــعـابـد الـرومــان والإغـريق إلى أن نـصل إلى
هووسة بـالدين كما يصورهـا الفيلم حيث اقتحام مـكتبة الإسكـندرية من جانب الجمـاعات ا
تـأخـذ فى هدم وتـدمـير المحـتـويات بـدعـوى أنهـا تـنتـمى إلى الـتراث الـوثـنى وتهـدم الـتمـاثيل

وتسقط الرموز الفنية وتحرق الوثائق والأبحاث العلمية والخرائط.
سـيرليرل" وتـتـصـاعـد الـدعـوة إلـى ضرورة الـفـتـك بـالـيـهود بـعد ذلـك يـبرز دور الأسـقف "
قـيم فى الإسـكنـدرية والتـنكيل بـهم وهو مـا يصوره الـفيلم فـى مشاهـد هائلـة: تحطيم ا
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المحلات الـتـجـاريـة والاسـتـيلاء عـلى أمـوال الـيـهود ونـهب بـيـوتـهم ثم قـتـلـهم بـأكـثـر الـطرق
سيحيون.. ا كنتم أنتم أيـها ا وحشية فيمـا يصرخ كبير الحـاخامات: "لو لم يكن اليـهود 

سيح يهوديا"!  لقد كان ا
طلقة طلقةملاك الحكمة ا ملاك الحكمة ا

ومع اشـتـعـال حـمى رفـض الآخـر والـفـتك بـكل من يـخـتــلف مع "الجـمـاعـات" الـتى تـدعى
ـطلقـة تتجه دعـوة الأسقف سيـرل إلى منع الاسـتماع لـلنسـاء بل وحظر احتكـار الحقـيقة ا
ـرأة بـالـفـكـر أو ـرأة فى المجـتـمع والـعـمل عـلى إعـادتــهـا لـلـمـنـزل وحـظـر اشـتـغـال ا بــروز ا
التـدريس بل والتـحريض عـلى قتل هـيبـاتيـا باعتـبارهـا "وثنـية" مـعاديـة للـديانـة الجديدة رغم

دفاعها عن حق الآخرين فى الاعتقاد كما يشاءون.
يقـبـضـون علـيـهـا ويـسوقـونـهـا بعـيـدا ويـجردونـهـا من ملابـسهـا ويـسـتعـدون لحـرقـها فى
السـاحة إلا أن الفـيلم لا يصـور النهـاية الحقـيقيـة التى انتـهت إليهـا هيبـاتيا فى الـواقع كما

تحفظ كتب التاريخ أى تمزيق جسدها ثم حرق أشلائه.
زوجـا بالاشتـهاء وهو بـدلا من ذلك نرى عـبدها الـسابق "دافـوس" الذى يكن لـها حبـا 
ا وحسـرة عليها حـتى يجنبهـا مصيرها يـحتضنهـا بقوة ثم يقوم بـخنقها بـينما هو يـتمزق أ
سار ـصيـر الذى تـنتـهى إليه هـيبـاتيـا له تأثـيره لـكن تغـييـر ا الـبشع المحـتوم. ولا شك أن ا

الصحيح يبدو غير مفهوم فى سياق الفيلم.
أصــداء مــعــاصـرة لا شـك أن الـفــكــرة الأســاســيـة وراء الــفــيــلم هى فــكــرة ذات أصـداء
عزازيلعزازيل" الـتـاريخ للإسـقـاط عـلى الـواقع الحـاضر مـعـاصـرة تـمامـا. وكـمـا تـسـتـخـدم رواية "
يستخدم الفـيلم قصة "هيباتـيا" للتطرق إلى مـعالجة فكرة التـعصب الدينى ورفض التعايش
ه واحتقـار العلم بدعـوى تعارضه مع الدين رأة واستبـعاد دورها وتقـز مع الآخر ونبـذ ا

نا حاليا.  عاصرة تماما والتى تتسق مع ما يحدث فى عا وغير ذلك من الأفكار ا
لغة السينمالغة السينما

ولا شك أن الـفـيــلم يـعـبـر عن رؤيـته الــفـكـريـة بـاسـتـخـدام أقــصى مـا تـسـمح به لـغـة
رئى فى السينمـا: التجسيد الـبصرى للأماكن والأحداث والـشخصيات خلق التعبيـر ا
حــبــكــة تــدور من حــولـهــا الــدرامــا دون أن تــكــون الحــبـكــة مــقــصــودة فى حــد ذاتــهـا
ـوحى لـلـتـكـوين وحـركـة الكـامـيـرا وزوايـا الـتـصويـر الـتى تـتـنـوع وتـتـباين الاسـتخـدام ا
وسيـقى التى تغـلف الصورة وتلـعب دورا مباشر شـهد وما يحـتويه ا حسب مـزاجية ا

محسوسا تحت جلدها.
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وعـلى الــعـكس من أفلام سـيـسل دى مــيل الـتـوراتـيـة أو الأفلام الـتــاريـخـيـة الـتى خـرجت من
صارع" وغـيره لـيس الهـدف من تصـوير تـلك الدرامـا الهـائلـة الإبهار أو صارعا ا هـوليـوود حديـثا مثل "

اضى للاستفادة من دروسه. شاعر بل أساسا الدعوة إلى التأمل: تأمل ا إثارة ا
ولــذا يـفـرد الـفـيـلم مـسـاحــات واسـعـة يـتـوقف خلالـهـا ويــركـز عـلى الـفـضـاء والـكـواكب
الـسـابـحـة فى الـسـماء ويـصـور علاقـة هـيـبـاتـيـا بالـعـالم من خلال بـحـثـهـا فـيـمـا وراء الـعالم

باشر. رئى وا المحسوس ا
ـسيحية تـقول أمام الجميع ـوت إذا لم تعتنق ا عندمـا يهددها رجل الدين "أمونيوسأمونيوس" با

فى بساطة وعفوية مخلصة إنها تؤمن بالفلسفة.
القيصرالقيصر

وت. وهذا نفسه لكنه يسخـر من تلك "الفلسـفة" ومن قدرتها على إنـقاذ صاحبتـها من ا
وإن عـلى صعيـد آخر ما يـصل إليه فـيلم مخـتلف كثـيرا فى موضـوعه وبنائه وإن لم يـختلف

.Tsar "فى جوهره هو الفيلم الروسى "قيصر
: القيصر نحن هنا أمام سيناريو شديـد الرونق والإحكام يدور أساسا حول شخصيت
الروسى الـشهـير بـاسم إيفـان الرهـيب من القـرن السـادس عشـر (١٥٦٥ تحديـدا) والرجل
الـطـيب الـورع فـيـليب صـديق طـفـولـة الـقيـصـر الـذى يـعيـنه رئـيـسـا للـكـنـيـسة الـروسـيـة بـعد

ة الجيش الروسى أمام القوات البولندية. استقالة رئيسها فى أعقاب هز
غـير أن القيصـر يتجه رويدا رويدا إلى اعـتناق الخرافات باسم الـدين وينتقى من الدين
ما يدعم سـلطته ويكفل لـها أن تظل سلطـة مطلقة اسـتبدادية. وهنـا يبدأ وينمـو الصدام بينه

وب الأسقف فيليب.
الـفيـلم مـقسم إلـى عدة فـصـول يحـمل كل مـنـها عـنـوانا مـثل "حـرب الـقيـصـر" و"تضـحـية

القيصر" و"ساحة ألعاب القيصر" وما إلى ذلك.
جنون إيفانجنون إيفان

طـلق عـنـدمـا يـبدأ فى ويـصور الـفـيـلم كـيف يـتـحول الـقـيـصـر تدريـجـيـا فى اتجـاه الجـنـون ا
الاعـتـقـاد بـأنه امـتـداد للإله أو "ظل الـله عـلى الأرض" ويـأخـذ فى إصـدار تـعـلـيـمـاته بـالـتـنكـيل
ة الجيش قواد الجيش الذين يأمر باعدامهم بالجميع: الأمراء الـذين يتهمهم بالخيانة بعد هـز

دينة. شاهدة تنكيله بخصومه علانية فى ساحة ا بل وأفراد الشعب إذا لم يحضروا 
ويـصل إلى الصـدام مع صديقه الـقد أسـقف الكنـيسـة الروسيـة بسـبب رفض الأخير

الانصياع لرغبات القيصر وإدانة الأمراء بتهمة الخيانة التى يعرف أنهم أبرياء منها.
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مكن واجهات بـينه وب الأسقف فـيليب أنه كإنـسان من ا يعتـرف القيصر فـى إحدى ا
أن يخطئ بل ويظلم الآخرين أما كقيصر فكل أحكامه صحيحة لأنه يستمد قوته وشرعيته

من الحكم الإلهى نفسه. ولا يفتأ يكرر أن الله أمر بطاعة الحكام وتنفيذ أوامرهم.
هذا أسـاس الـصراع الـعنـيف هـنا بـ مـفهـوم لـلـدين: مفـهوم يـرى الـدين مجـسدا فى

العدل والتسامح والحب ومفهوم آخر يراه فى القوة.
يـقـول الـقـيــصـر مـتـسـائلا فى اسـتـنـكـار: هل تــريـدنى أن أنـتـظـر أن يـحـاسب الـله هـؤلاء
ـتـآمريـن? إن هـذا دورى فى الحـفاظ الأمـراء? ومن الـذى سـيـحـمى الـبلاد إذًا من الخـونـة وا

على الدولة وإلا انهارت.
هذا الـتبريـر للاستـبداد يصل إلى أقـصاه عـندما يُـعتـقل الأسقف ويُسـجن داخل دير وتُـقيد
يداه ويتعـرض للإذلال من جانب خصومـه من رجال البلاط الذين كـانوا يرفضـونه ويخشونه من

البداية بسبب تعارض منطقه القائم على إحقاق العدل مع منطقهم فى تغليب القوة.
شـهد ؤجـلـة أى بإعـدام الأسـقف خنـقا ولـكن دون أن نـرى ا ـنـتظـرة ا وينـتهـى الفـيلم بـالـنهـاية ا
ـيز الفيلم مجـسدا على الشـاشة لأنه من تحصيل الحـاصل هنا. ميـزات السيناريـو بطبيـعة الحال ما 
إلى جانب السيـناريو الدقيق الـذى يعد اعادة تسـليط للأضواء على شخـصية القيـصر "إيفان الرهيب"
الـذى يعتـمد على عـكس ما توصل إلـيه أيزنشـتاين فى فيـلمه بالـعنوان نفـسه حول دور رجل الدين فى
دعم الاسـتبـداد هناك أسـلوب ولـغة الإخراج الـتى تعـتمـد على حركـة الكـاميـرا والتكـوين والتـشكيلات

وسيقى وإعادة تجسيد ديكورات الفترة وأزيائها. بهر حقا وا البصرية والأداء التمثيلى الفذ ا
ومن ضـمن الجوانب الثـرية الـتى يرسـمها الـسيـناريو جـيدا ويـجسـدها المخرج بـعبـقريته
ناظر ذلك الجزء الذى يحمل عنوان "ساحةساحة الفريدة بالاستـعانة بالطبع بإمكانيات تـصميم ا

ألعاب القيصرألعاب القيصر". 
رمز البراءةرمز البراءة

وفـيه يـستـعـرض الـقـيصـر أمـام رعـيـته من سـكان مـوسـكـو الـكثـيـر من وسـائل وأسـاليب
بتـكرة الـتى صممـها له أتبـاعه وعلى رأسهم الـرجل ذو السحـنة الشـيطانـية الذى التعـذيب ا
يـتلذذ بإبداء ازدرائه للأسـقف وأفكاره ويتمرغ فى مـداهنة القيـصر وتزي الشر له إلا أنه
وت حرقـا بعـد أن يسـخر من القـيصـرة الشـابة بدعـوى أنه لا يردد سـوى "الرؤية" ينـتهى بـا

ستمدة من صحيح الدين! ا
ويـجـسد الـفـيلـم البـراءة فى طـفلـة صـغـيرة تـعـانى من اعـتلال صحى يـتـبنـاهـا الـقيـصـر (فى اطار
ـنحـهـا صـورة للـمـسـيح والـعذراء لـكـنه لا يـستـنـكف أن يـأمـر بإطلاق دب تـناقـضـاته الـشخـصـيـة) و
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متوحش لالتهام الأمراء الذين أدانهم بالخيـانة. وعندما تحاول الفتاة وقف اعتداء الدب تلقى مصيرها
فى مشهد مثير للرعب. درس فى الأداء ولعل الأداء الـتمثيلى فى هذا الفيلم تحديدا يعد من أفضل ما

ا الأحسن والأرقى على الإطلاق. شاهدناه فى هذه الدورة حتى الآن بل ر
الأداء الأداء 

وذج مبهـر للمدرسـة الروسية مثـل العظيم بيوتـر مامونوفبيوتـر مامونوف فى دور الـقيصـر  إن أداء ا
فى الـتـمثـيل: إنه يـعـبـر بـالـعـ وبحـركـة الـرمـوش والجـفـنـ وارتجافـات الـشـفـتـ وتـشنج
وحية للجـسد فى الفراغ كأعظم اليدين والتلويـن فى الصوت والحركة الفـسيحة الواثقـة ا
ـمـثل والـشـخـصـيـة. إنـها مـا يـكـون الأداء الـسـينـمـائى وبـحـيث يـتـوارى تـمـامـا الـفرق بـ ا

مدرسة ستانسلافسكى فى أرقى مستوياتها فى التعبير بالتقمص.
يـانـكـوفسـكى فى دور فـيـلـيب ـمثـل الـكـبـير أولـيج يـانـكـوفسـكىأولـيج  وعـلـى الـنـاحـية الأخـرى لا يـقـل أداء ا
ـعـبـر الآســر الحـزين وصـمـوده بــصـبـر عـلى الألم والــتـعـبـيـر عـن الألم بـنـظـراته بـصـمــته ا

اءاته وليس بحركات جسده الخارجية. وإ
يـسـتـخدم لونجلونج الإضـاءة بـحـيث تجـسـد الـظلال الـقاتـمـة فى جـوانب الـصـورة ويـحيط
أساة قـمتهـا فى مشهـد حرق الكـنيسة ناظـر الخارجيـة بالضـباب ويعـبر عن ذروة بلـوغ ا ا

التى يرفض رهبانها إعطاء جنود القصير جثة الأسقف.
ا أكثر الرجال معرفة : "لقد كان إيـفان الرابع رجلا مثقفا ذكيـا ر يقول المخرج لونجلونج
وعلمـا فى عصـره وكان كاتـبا وشـاعرا. ولـكن ليس هنـاك من هو أسـوأ من الفـنان وهو فى
الـسـلـطـة. لـقـد كـان وحـشـا مـنع دخـول روسـيـا عـصـر الـتـنـويـر مـبـقـيـا عـلـيـهـا فـى الـعـصور

الوسطى. ونحن لا زلنا نعيش فى العصور الوسطى على نحو ما حتى الآن"!
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"أوغـاد مـجـهـولونأوغـاد مـجـهـولون"   Inglorious  Basterds هـو أحدث أفلام المخـرج الـشـهـير كونـتكونـت
تارانـتينوتارانـتينو وكـان قد عرض فى مـسابقة الأفلام الـطويلـة فى مهرجان كانكان السـينمائى ٢٠٠٩

ثل. مثل النمساوى كريستوف فالتزكريستوف فالتز على جائزة أحسن  وحصل بطله ا
نـتظر" جاء هذا الفـيلم الذى كان قـد أصبح قبل عرضه لـلمرة الأولى فى كان "الـفيلم ا
مـخـيبـا لـلآمال إلى درجـة أن أصـبح الوحـيـدون الذين احـتفـلـوا به فى كان هـم أعضـاء فريق
الـفيلم ذاته فـأصبح ينـطبق علـيهم ما يـنطبق عـلى كل "السعـداء بأنفـسم" أى أولئك الذين لا

يسمعون غير صوتهم.
ان ـوضوع يدور حول "رؤيـة" خيالية حـول كيف تصدى الـيهود للأ ما موضـوع الفيلم? ا
النازيـ أو تحديدا كـيف تمكن يـهود أمـريكا من تجـنيد مـجموعـة من القوات الخـاصة جدا
لـلقضـاء على الـنظـام النـازى وإنقـاذ أقرانهم الـيهـود من مصـيرهم الأسـود يقـود أفراد هذه
دربة تدريبا عنيفا ضابط أمريكى (يقوم بالدور براد بيتبراد بيت) تتسلل خلف المجموعة الخاصة ا
ان بـسـبب الطـريـقة الـقاسـية ـان فى فرنـسـا وتلـقى الرعب فى قـلـوب الجنـود الأ خطـوط الأ
ارس بهـا أفرادها القتل ثم سـلخ رءوس ضحاياهم عـلى غرار ما كان يحـدث للهنود التى 

الحمر فى أمريكا.
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هتـلر شـخصيـا يهتم بـأمر تلك المجـموعة الخـاصة ويـصدر تعـليمـاته للجـستابـو بضرورة
الوصول إليها والقضاء على أفرادها. 

التأثر بالويسترنالتأثر بالويسترن
شهد الأول من الفيلم الذى يستغرق نحو ٢٠ دقيقة ويعتبر بلا شك أفضل ما فى فى ا
الفيلـم كله وهو مشهـد يبقى فى الذاكـرة نرى الضابط النـازى "هانز لاندا"- صـائد اليهود
داعبة الذى يستخدم كل الأساليب للوصـول إلى هدفه: يتدرج من الرقة والنعومة والدهاء وا

. كافأة إلى الصرامة ثم العنف البارد كنصل السك والتلويح با
ـمـثل كـريسـتـوف فـالتـز الـذى حـصل على شـهـد بـطبـيـعـة الأداء الذى يـنـتـقل فيه ا هـذا ا
انـية والفرنـسية والإنجـليزية ثل فى مـهرجان كـان- ب اللغـات الثلاث: الأ جائـزة أفضل 
شهـد الافتـتاحى فى الفـيلم الكـلاسيكى الـشهيـر "حدث ذات مرة فى يذكرنـا على نـحو ما بـا
الغـرب" لرائـد تيار سـينمـا الويـسترن اسـباجيـتى سيـرجيو لـيونى بـإيقاعه الخـاص وصمته
انى الذى ثير فى الخلفية الريفية بطريقته فى تصوير الغريب القادم من الخارج (ذلك الأ ا
يـدخل قريـة منـعزلة فى الـريف الفـرنسى بـحثـا عن مجـموعة من الـيهـود يشك أنـهم يخـتبؤون
يهمن" الذى يـقف بنعومته ورقته الظاهرية أمام ضحيته هناك فى أحد الأكواخ).. أو ذلك "ا
رتـعـد) قـبل أن يـنـفـجـر طوفـان الـعـنف. الـضـابط يـقـول إنه لا يـريد أن (الـفلاح الـفـرنـسى ا
نزل فقط عـلى أن يقف البنات يسبب حرجـا للأسرة فيطلب أن يـدور الحوار بينه وبـ رب ا
وقف فتسأل الضابط إذا ما كان الثلاث وأمهم خارج الباب. وتحاول الزوجة تخفيف حدة ا
يـريـد أن يتـناول شـرابـا فيـطلـب أن تأتـيه بكـوب من الحـليب (هـنا تـبـدأ سخـريات تـارانـتيـنو
ـألوفة فبدلا من الـويسكى فى "الويستـرن" يأتى هنا الحلـيب!).. ثم يبدأ الضابط فى سرد ا
تـلعـثم.. ولكنه ـانية أولا ثـم ينتـقل للـفرنسـية إشـفاقا عـلى الفـرنسى ا قـصة ذات مـغزى بالأ
ا تـفضل الحديث بـالإنجلـيزية. ببـساطـة شديدة يـتطـلع إلى الفـرنسى بهـدوء ثم يقـول له: ر
هنا تـضج القاعة بـالضحك فلا شك أن هـذه العبارة مـوجهة لجمهـور الفيلم مـن الأمريكي

ـعـروفة فـهـل سيـفـضل الـفـرنـسى الحـديث بـالإنجـلـيـزيـة.. إنـهـا إحـدى معـابـثـات تـارانـتـيـنـو ا
لجمهوره!

كـان. أين? يطلب ـشهد بـأن يعتـرف الفرنـسى وهو يرتجف بـوجود اليـهود فى ا يـنتهى ا
مـنـه الـضـابط اسـتـخـدام الإشـارة.. فــيـشـيـر إلى أسـفل إلى الأرضــيـة. يـطـلب الـضـابط من
نـتظـرين فى الخارج الـدخول ويـشيـر إلى الأرضيـة الخشبـية فـينـهمـر الرصاص الجـنود ا
يقـضى على الجـميع فيـما عـدا طفلـة صغيـرة تتـمكن من الهـرب هى التى سـنعود إلـيها فـيما
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بـعد فى الـفصل الـرابع من الـفيـلم (مكـون من خمـسة فـصول عـلى طريـقة الـروايات الأدبـية)
وهى فتاة تدعى شوشانا.

ـرعبة عـلى طريقة مـجموعـة "الأوغاد" بقـيادة الضابط ألـدو (براد بيت) تـواصل حملـتها ا
ألـدريـتش لـكن الــفـيـلم يـنــتـقل لـكى فـيـلم "دســتـة أقـذاردســتـة أقـذار"  Dirty Dozen (1967) لـروبـرت ألـدريـتشلـروبـرت 
يـدخـلـنـا إلى عـالم الــتـجـسس والمخـابـرات الـبـريـطـانـيـة الـتى تـزرع عـملاء لـهـا داخل خـطـوط
ثلة حسـناء مشهورة تدعى بريديجت فـون هامر سماركبريديجت فـون هامر سمارك (ديان ان ومع هؤلاء الـعملاء  الأ
ـمثلة انيـة من أصول أرستقـراطية مـقصود بالـطبع أن تحاكى شـخصية ا كروجـر) وهى أ

الشهيرة فى تلك الفترة مارل ديتريتشمارل ديتريتش.
مثلون السيطرة هنا يفقد الفيلم الخيط الرئيسى ويدخلنا إلى متاهة تلو أخرى. ويفقد ا
عـلى أدوارهم ويخـتـلط الأمر عـلى تـارانـتيـنـو فلا نعـرف مـا اذا كان يـخـرج مسـرحـية داخل
ـانية والإنجـليزية فـيلم أو فيـلم على خشبـة مسرح: حـوارات لا تنتهى بـاستخـدام اللغات الأ
ـفتـعـلـة دورا أساسـيـا فى "تـخريب" والفـرنـسـية والإيـطـالـيـة ومشـاهـد تـلعب فـيـهـا الحبـكـة ا
قصود قيمتـها الوحيـدة التى تجعل الـسخرية فـيها تـنبع من ما وراء حداثـيتهـا وتعارضهـا ا

مع منطق الأشياء.
أضف إلى ذلك فشل الفيلم التام فى التعـامل مع شخصيات تاريخية معروفة مثل جوبلز
هم بطريقـة أبعد ما تكون ليس فقط عن ملامحهم الشكلية الخارجية وهتلر وتشرشل وتقد
ـرح ــتــفـرج فــهــذا أمــر قـد يــكــون ثـانــويــا بل والـبــعــيـدة أصـلا عن روح ا ـعــروفــة لـدى ا ا

والسخرية.
وعـندمـا نـصل إلى شـوشانـا نـخـرج من عالـم لنـدخل إلى عـالم آخـر فقـد أصـبـحت هذه
الفـتاة حـاليـا صاحبـة دار للـسيـنمـا فى باريس يـساعـدها شـاب أسود تـقيم علاقـة عاطـفية
مـعـه. لـكن بــاريس الآن تحت قـبــضـة الاحـتلال الــنـازى وجــوبـلـز يــرغب فى اسـتــخـدام تـلك
الـسـيـنــمـا لـلـعـرض الخـاص لأحـد أفـلام الـدعـايـة الـنـازيـة الــشـهـيـرة (قـد يـكــون فـيـلم لـلـيـنى
ريفنشتـال) والفوهرر (أى هتلر) متحمس لحـضور هذا العرض ولا بد بالتالى من تأم دار

السينما.
يضـع الحلفاء بـاستخـدام فريق "الأوغاد" بـالتعاون مع شـوشانا وصـديقها وعـملائهم فى الداخل

خطة لتفجير دار السينما بكل من فيها من كبار الشخصيات النازية فى الرايخ الثالث.
ولـكن ضـابط الجـسـتـابـو الـذكى يـكشـف الخطـة يـقـتل فـون هـامـر سـمـارك وشـركـاءها
انيا ة أ ويعتـقل ألدو ورفاقه لكـنهم يساومونـه على الانضمام لـلحلفـاء بعد أن اقتربت هـز
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فيوافق ثم يخـدعونه ويقتلـونه ويتم تفجيـر دار السينمـا وهكذا يحقق الـيهود انتصارهم..
من النازية.. على الشاشة!

مشكلة هذا الفيلممشكلة هذا الفيلم
فى رأيى أن مـشكـلـة فيـلم تـارينـتـينـو الأسـاسـيا أنه ذو طـابع قـصدى من أول لـقـطة إلى
آخر لـقطة أى أن مـا سيـصل إليه مـعروف مسـبقـا للمـشاهـد أضف إلى ذلك أنه فيـلم فاقد
بدأ الاقـتصاد فى الـسرد (ساعـتان ونصف) دون ضرورة ا يعـرف  للـتحكم فى الـزمن أو 
نـعرجـات التى يـدخلك دراميـة ملـحة فـأنت تسـتطـيع أن تسـتغـنى عن كل تـلك الالتـفافـات وا
ـكـنك أن تسـتـغنى عن عـشرات ـوضوع قـبل أن يعـود بك كـما  إليـهـا ويأخـذك بـعيـدا عن ا
ـشـاهـد الزائـدة والـشـخصـيـات الـتى لا تضـيف سـوى مـزيـدا من الحشـو وعن مـسـاحات ا

شهد شاهد تقريبا (باستثناء ا زائدة من معظم ا
الأول الـذى لا يضـاهيـه مشـهـد آخر فى الـفـيلم) وهـذه هى الـكارثـة الـفنـيـة أو "الانتـحار"
الـفنى الـذى جعلـنا جـميـعا نـتوقف مذهـول فى "كـان" أمام هـذا الفيـلم الذى عـول الكـثيرون
شـاهدته مرة أخـرى تأكدت أن انـطباعى الأولـى السلـبى بعد مـشاهدته عليه. وعـندما عـدت 
كانكان" لـم يـكن مـتـسـرعـا بل لأن هـنـاك خـللا أصـيـلا فى الـفـيـلم رغم كل مـا تـوفـر له من فى "
ؤثـرات الخاصة فقط إلى جانب عشرات الخبراء فى إمكانيـات هائلة (حوالى ٢٧ خبير فى ا

ؤثرات البصرية.. وغيرها). لابس وتصميم الديكورات وا ا
كن أن ونـعود لكى نقـول ونؤكد أن الأصل والأساس هو فى ضـعف السينـاريو فكيف 

يدخل مخرج كبير محترف ميدان العمل بسيناريو ملىء بكل هذه الثقوب?!
ـقـصـود بالـثـقـوب هنـا لـيس عـدم مـنطـقـيـة الأحداث والـوقـائع الـتى يـرويهـا فـهـذا أمر وا
ا يز أفلام تارانـتينو أى أسلوبه الخاص ا عروف الذى  مشـروع تماما فى إطار السيـاق ا
ــريـرة من الــتـاريخ الحــالى الـذى بــعـد حـداثـى وإعلائه من شـأن الـلاعـقلانــيـة وسـخــريـته ا

نعيشه ورفضه التعامل معه على أنه "حقيقة".
أمــا الـثــقـوب فـهـى تـتـمــثل كـمــا أشـرت فى كـل هـذه الاسـتــطـرادات والإطــالـة والــتـكـرار
والـشـخـصـيـات الــزائـدة وهـو مـا أدى إلى فـقـدانه الـســيـطـرة عـلى الأداء (بـاسـتـثـنـاء الأداء
العبـقرى الفذ للـممثل النمـساوى العظيم كـريستوف فالـتز) وفقدان الإمسـاك بالإيقاع العام
فـتعـلة ب للـفيـلم وافتـقاده أى مـساحات حـرة نتـوقف أمامـها لالـتقـاط الأنفـاس والعلاقـة ا
مثـل على رأسهم براد بيتبراد بيت الفتـاة اليهوديـة والشاب الأسود كـذلك سوء اختيـار عدد من ا
نـفـسه الـذى بدا شـديـد الجمـود فى دور الـضـابط ألدو الـذى يـقـود المجمـوعـة الـيهـوديـة (وقد
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اذا لم يكن يهوديا اذا يقودهم ضـابط ينتمى للجنـوب الأمريكى و تسـاءل الكثيرون عن حق 
مثلهم).

أما حكاية الـهولوكوست وموقف تـارينتينـو منه فمن على السـطح يبدو هذا هو الأساس
انيا عـلى الأقل (هناك تـمويل أمريكى وجبه عـلى تمويل ضـخم من أ الذى حـصل تارنتيـنو 
وفرنـسى أيـضا) لـكـنه يصـور الـيهـود فى صورة لا أظـن أنهـا ستـعـجب الكـثـيرين مـنهم أى
صورة شديـدة القسوة والـعنف والبشـاعة خاصـة فى مشاهد سـلخ فروات رؤوس أعدائهم
وإصرارهم على اعدام جندى استسلم لهم بالفعل ولم يعد يشكل أى خطر بل ظل يستجدى
ناسبة مشهد طويل جدا) ثم خـداعهم لضابط الجستابو بعد أن حصل ويستعطف (وهـو با
على كـلمة شـرف من الضابط الأمريـكى على أن يلـجأ للحـلفاء مقـابل تسلـيم كل ما عنده من
معلومـات وتركه مؤامرة اغتـيال هتلـر وزملائه تمر.. وهو ما سـيسبب للمـتفرج بلاشك شعور
بأن هؤلاء أناس لا يحـترمون تعهداتهم أبدا بل يبدون مـندفع للانتقام الدموى فقط. ولكن
ا تـكـون خـذخ الصـورة مـقـصـودة أيضـا لـلـتأكـيـد عـلى أن الـيهـود لم يـخـضـعوا لـلـنـازي ر
كـالنـعـاج بل قـاوموا وتـصـدوا وهى صـورة سـينـمـائيـة مـزيـفة بـالـطـبع شأن الـفـيـلم كله إذا

حاسبناه قياسا إلى مدى واقعيته.
مؤثرات ما بعد الحداثةمؤثرات ما بعد الحداثة

لورون) رمـز للـقوة ـمثـلة الـفرنـسيـة الحسـناء ميلانى لورونميلانى  لا شك أن شوشـانا (تـقوم بـالدور ا
ان لـتقتلهم بطريـقة رهيبة عندما الناعمة اليهـودية التى تتحول إلى قوة غـاشمة تستدرج الأ
تسـتخدم مع صـديقها كل مـخزون الأفلام وتشعل الـنار فيـها فتصـبح مادة السيـولويد مثل
انى حـاول إقـامة قـنـبـلة شـديـدة الانفـجـار بل إنهـا من الـبـداية تـرفض الـتقـرب من جـنـدى أ
علاقـة عـاطـفـية مـعـهـا رغم ولـعه الـشـديـد بالـسـيـنـمـا ورفـضه لحيـاة الـعـسـكـريـة التى لـم يكن
تفرج يتعاطف معه لـكنها رغم رقته البالغة واختلافه عن الآخرين مؤهلالها وهو مـا يجعل ا

لا تتزرع عن قتله ببشاعة. 
الخــلط بـ الأسـالـيب كـمـا هــو مـعـروف أحـد أسس سـيـنـمـا مــا بـعـد الحـداثـة وسـيـنـمـا
تـاريـنـتـيـنو بـالـتـالى: الانـتـقـال من أسـلـوب فيـلم الـويـسـتـرن إلى الـفـيـلم الحـربى إلى الـفـيلم
الـكـوميـدى عـلى طـريقـة بـسـتـر كيـتـون ومـيل بروكـس. وهنـاك أيـضـا تأثـرات واضـحـة بأفلام
ة شائـعة مـعروفة مـثل فيـلم "حدث ذات مرة فى الـغرب" لـسيرجـيو لـيونى الشـهيـر (يبدأ قـد
نـاسبـة بكـتابـة على الـشـاشة تـقول: حـدث ذات مرة فى الـريف الفـرنسى) فيلم تـارانتـينوتـارانتـينو بـا
وفيلم ليونى الآخر أيضا "مزيد من الدولاراتمزيد من الدولارات" وفيلم "دستة أقذاردستة أقذار" وغيرهما وهناك إدخال
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ـصورة (هتـلر ورفـاقه يقـضون بـينمـا يشـاهدون فـيلـما طويلا عن عـالم السـينـما والـشرائط ا
أمجادهم) والـتلـصص على الجـنس من فتحـة فى البـاب (الجنس بـ شوشانـا وصديـقها)
ـوضوع كـله هو ـرأة فيه (أسـاس ا وفكـرة الـسخـريـة من التـاريخ والاهـتمـام الكـبـير بـدور ا
الطفـلة التى تـصبح فتـاة جذابة مـغوية).. هـذه كلها مـن مفردات مـا بعد الحداثـة البارزة فى
هـذا الـفـيـلم ولـكن دون أن يـكـون الـفـيـلم بـالـضـرورة قـد نجح فـى اسـتـخـدامـها لـلـتـعـبـيـر عن

موضوعه.
تفرج من فيلم "أوغاد مجهولون"? كن أن يخرج به ا ويبقى السؤال: ما الذى 

هـناك قـدر كبـيـر من التـشوش الـذهنى والـتشـتت والإحـباط بـسبب انـعدام قـدرة المخرج
ـشهـد الواحد نـاسب سواء داخل ا الكـبير عـلى استـخدام مـا يعـرف بـ"القطع" فى الـوقت ا
" أو خلال عملية ـيزانس وهو أمـر ذو علاقة أكيدة بالفشل فى السـيطرة على ما يعرف بـ"ا
كن أن نظل شاهـد أو الجمل السينمائـية معا فلا  ونتاج نفسـها عند توليف الـلقطات وا ا
تعددة أسفل الشـريط كما لو كنا نستمع إلى ساعتـ نشاهد ونستمع أو نتابع الـترجمات ا
تـمثـيلـية إذاعـية فهـناك حـوارات طويـلة لا تـنتهى فى هـذا الفـيلم بـعضـها طريـف ولكن الكم
ـرح بيـنـما المحـيط الـطبـيـعى للـفـيلم كـان يـغرى بـتـفجـير كـل الطـاقات الأكـبـر يفـتـقد لـروح ا
السـينمـائية التـى توفرها الـكاميـرا. "خسارة كل هذه الأمـوال التى ضاعت هـباء".. وخسارة
فردها.. ـوحية الـتى تستـحق الاقتنـاء  كـبيرة موسـيقى العبـقرى الإيطالى إنيـو موريكونىإنيـو موريكونى ا

هذا ما خرجت أنا شخصيا به من هذا الفيلم!
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فينيسيافينيسيا السينـمائى (٢٠٠٩) عرض فيلم سـابقة الرسمـية فى مهرجان  فى إطار أفلام ا
مور "الـرأسـمالـية: قـصة حبالـرأسـمالـية: قـصة حب"   Capitalism: A Love story لـلـمخـرج الأمـريكى مايـكل مورمايـكل 

سابقة الرئيسية. وهو الفيلم الوثائقى الطويل الوحيد الذى يعرض فى ا
وكــمـا اعـتــدنـا فى أفلام مــايـكل مـورمــايـكل مـور الــسـابـقــة مـثل "دحــرجـة الـكــرات فى كـولــومـبـايندحــرجـة الـكــرات فى كـولــومـبـاين"
و"فهرنهايت ١١/٩فهرنهايت ١١/٩" و"سيكوسيكو" يتـناول مور فى فيلمه الجـديد قضية من القـضايا التى تشغل
الرأى الـعام فى الوقت الحالى بالتحـليل والتشريح الدقيق ويـسلط الأضواء على الكثير من
وثقـة والأرقام والشهادات عـلومات ا ـوضوع كما يسـتخدم ا الجوانب المجهولـة فى ثنايا ا

وضوع فيلمه. لدعم رؤيته 
ـؤسسات ـية التى نـتجت عن انـهيار الـبنوك وا ـوضوع فهـو تحديـدا الأزمة الاقتـصادية الـعا أما ا
اضى ثم انتشرت تحدة الأمريكـية أواخر العام ا اليـة الضخمة والتى بدأت تحديـدا فى الولايات ا ا

تداعياتها فى العالم ولا تزال تؤثر كثيرا على حياة الأفراد شرقا وغربا حتى الآن.
ـكن أن يشـاهد الأزمة الاقـتصـاديـة موضـوع يبـدو لـلوهـلة الأولى ثـقـيل الوطـأة فكـيف 
ــرء فـيــلـمــا وثـائــقـيـا يــقع فى ســاعـتــ عن مـوضــوع كـهــذا يـشــمل عـشــرات الأشـخـاص ا
ـلل وقـد يعـجز ـصـورة والأرقام والإحـصائـيـات دون أن يصـاب با ـقابلات ا والـشـهادات وا

تابعة والفهم? أيضا عن ا
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إن عبقرية مايكل مورمايكل مور كسينمائى من الـطراز الأول تكمن تحديدا فى تمكنه من إحداث
تفرج فى العالم عموما بالفيلم الوثائقى أو "غير الخيالى". ثورة حقيقية فى علاقة ا

إنه يـسـتــخـدم الـكـومـيــديـا الـسـوداء والـسـخــريـة والـتـهـكـم ويـظـهـر بـنـفــسه فى الـفـيـلم
ـمـيــزة وصـورته الـتى أصـبـحت "أيـقـونـة" تــلـخص الـسـخـريـة والاسـتـهـزاء من بـشـخـصـيـته ا
ؤسسة السـائدة لكى يعلق ويـناقش ويحاور ويتسـاءل ويسخر بل ويتـحدى أيضا ويعرض ا

نفسه للطرد.
ـضى أبعد من لكن مـور بالطـبع لا يكتـفى بالـوقوف عنـد عتبـات السخـرية والـتهكم بل 
ذلك كثيرا عندمـا يحول فيلمه إلى أداة للتنوير والتعـليم بل والتثوير والتحريض أيضا تنوير
ـطالبة بالتغيـير وهو بذلك يرد الفيلم ـشاهد بالحقائق الخافيـة عليه ودعوته إلى التمرد وا ا
الوثائقى إلى أصوله الأولى "الراديكالية" شكلا ومضمونا ويجعله يختلف فى دوره ووظيفته

عن الفيلم الروائى.
ا سـيشاهدونه ومـذيع تليفـزيونى يطلب يـفتتح مور الـفيلم بتـحذير سـاخر للمـشاهدين 
ـشاهـدة إذا كـانـوا من الـصـغـار أو ضعـاف الـقـلـوب. ثم نـرى رجال مـنـهم الانـصـراف عن ا
شرطـة يحاولون تحـطيم باب مـسكن فى ديترويت بـولاية ميـتشجان (٩ فـبراير ٢٠٠٩) حيث
سكن الـذى استولت عـليه بعـد أن عجزت عن الـعثور على يقـومون بإخلاء أسـرة فقيـرة من ا
ـسكن ويـنظم أفـرادها اعتـصاما مسـكن إنسانى. ويـصور كـيف تتشـبث الأسرة الـسوداء با
يـجـذب الـصحـافـة ويـثـيـر تـعاطـف الرأى الـعـام ويـصـور كـيف تـنـسحب الـشـرطـة ويـنـتـصر

الفقراء.
ويـنـتـقل مـور لمحــاورة مـديـر احـدى وكـالات بــيع الـعـقـارات الـذى يــدافع عن مـنـطق هـذه
الوكـالات فى طرد السـكان غير الـقانونـي أيا كان الأمـر لأنه بهذه الـطريقة كـما يرى تتم

حماية ملكيات الشركات والأفراد.
ويستخدم مور لقطات بالأبيض والأسود من بدايات عصر التليفزيون وهى من أفلام أو
شـرائط دعـائيـة مـبـاشرة لـلـرأسـمـاليـة تـصـورها كـنـظـام يـكفل الحـريـات الـشـخصـيـة وتـمتع
ـواطن بحريـة الرأى والتعـبير ويـنتقل بـعد ذلك لكى يتـحدث عن نفـسه أمام الكـاميرا كابن ا
مـخـلص لأسرة من الـطـبقـة الـوسـطى تمـتع فى طـفـولته بـالحـياة الـرغـدة (نشـاهـد صورا من
ـزج ب هذه الـلقطات ولـقطات تـصور الازدهار الـصناعى والـتوسع فى بناء طفـولة مور) و
ــسـتـشـفـيـات وإنـشـاء حـدائق الـتــسـلـيـة للأطـفـال وكل وسـائل الحـيـاة ـدارس وا ـصـانع وا ا
ـريـحـة ويـقـول الـتـعـلــيق الـصـوتى إن أمـريـكـا أصـبـحت الـقـوة الأولى فى الـعـالم صـنـاعـيـا ا
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واقتـصاديـا ولم تـكن تمـانع خلال ذلك من الـتـورط فى بعض الحـروب (وقـتل الآخرين) ولم
قراطية والاعتداء على شعوب أخرى كما يقول. ير الأمريكيون تناقضا ب الد

ويـنـتقـل إلى عهـد الـرئيس رونـالـد ريجـان ويـحلل علاقـة إدارته بـوول ستـريت أى بـرجال
ال والـبورصة وكـيف أصبح رئيس إحـدى شركات وول سـتريت وزيرا لـلتجـارة فى عهده ا
ـالية وحـققت أربـاحا طائـلة ولـكنه ينـتقل مـباشرة إلى ـؤشرات ا وكيف صـعدت الأسواق وا
انـهـيـار شركـة جـنـرال مـوتـورز الشـهـيـرة لـصـناعـة الـسـيـارات فى الـثـمانـيـنـيـات وإفلاسـها
ويـحاول هو كما نرى من خـلال مشاهد مأخوذة من فـيلمه الأول الدخول بالـكاميرا إلى مقر
دة ٢٠ سـنة من دخول مقر الشركة ويعود نوعا  الشركة وكيف يـتم منعه ويقول إنه ظل 

أخيرا لكى يحاول مجددا مقابلة مدير الشركة لكى يطرد أيضا. 
ـيلاد ٢٠٠٨ وإن هذه ويـقـول لـنـا إن ٢٥٠ عامـلا فى الـشركـة طـردوا مـنـهـا قـبل أعـيـاد ا

كانت بداية الانهيار الكبير.
ويصـور كيف ظل الـرئيس جورج بـوش الابن يدافع عن الـنظام الـرأسمالى حـتى بعد أن

فقد أكثر من ٧ ملاي شخص وظائفهم.
وإلى زاوية غير معروفة للمشاهدين ينتقل مايكل مورمايكل مور إلى الطيار الذى نجح أواخر العام
اضى فى الـهبـوط بطـائرته علـى سطح ميـاه نهـر هدسـون وتمـكن من إنقـاذ أكثر من ٢٧٠ ا
راكـبـا من موت مـحـقق وكيف تحـول إلى بـطل قومى فـى أمريـكا لـكن الـطيـار لـيس سعـيدا
فقـد تحدث أمـام الكونجـرس لكى يـكشف ظروف الـعمل الـسيئـة التى يـعمل فـيها الـطيارون
والرواتب الضعيفة التى يحصلون عليها واستغلال الشركات لهم وتشغيلهم ساعات طويلة

ا يتناقض مع مبادىء السلامة.
ويـقـول أحــد الـطـيــارين إنه اضـطــر لاقـتـراض أول ١٠٠ دولار ويــشـكـو طــيـار آخـر من
سـافرين ويحقق خفض الـنفقـات عاما بعـد عام فى شركـات الطيـران وتأثيره عـلى سلامة ا
الفـيلم فى حـادث سقـوط طائرة أدى إلى مـقتل ٥٠ شـخصـا بسـبب الشروط الـسيـئة لـلعمل
وكـيف استـفادت البـنوك من هـذا الحادث فى الحصـول على أمـوال التـأمينـات وتروى امرأة

كيف أن البنك حصل على مليون ونصف مليون دولار بعد مصرع زوجها.
ـا هـو مـألوف ويـشـرح أن هنـاك نـوعـا من بوالص الـتـأمـ علـى الحيـاة عـلى الـعكس 
ؤمن علـيهم" لأنهـا تحصل من ورائهم عـلى فوائد مـالية ضـخمة وت الأشخـاص ا "تـرحب 
ؤمن يـكون قـد وقع علـى التنـازل عن أى عـائد فى حـالة الـوفاة قبـل سن معـينـة خاصة لأن ا

فى حوادث تحدث أثناء العمل.
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ويـتحـدث مور أيـضـا إلى قسـاوسة ورجـال دين عن الرأسـمـاليـة ويسـتطـلع آراءهم فيـها
ونسمع إدانـة واضحة لـلرأسمـالية الـتى يعـتبرهـا أحدهم "أساس الـشر فى العـالم" ويشرح
آخـر سـبب تمـسك الـنـاس بالـرأسـمالـيـة فيـقـول إنه يرجع إلى الـدور الـترويـجى الـكبـيـر الذى

تلعبه وسائل الإعلام رغم أنها تتناقض مع تعاليم الإنجيل.
سيح لكنه ثل يلعب دور ا ويستخدم مور فى فيلمه لقطات خـيالية مصورة يظهر فيها 

يجيب من أسئلة الحواري بعبارات تروج للرأسمالية ووول ستريت على سبيل السخرية.
ويصـور فى مشهد خـيالى آخر أسـرة على العشـاء وكلبا صـغيرا يقـفز ويظل يكـرر القفز
إلـى أعلى عدة مـرات لكى يـلتـهم قطـعة جـ صغـيرة يقـبض علـيهـا كلب آخـر كبـير بـأسنانه

ولكن دون أن يتمكن الكلب الصغير أبدا من انتزاعها!
ـتدفـق وبالـلغة ـعلومـات لكـنه يـتميـز بالإيـقاع الـسريع ا والفـيلم عـمومـا رغم امتلائـه با
الـتـحلـيـليـة الـبسـيـطـة التى تـتـابع فى سـياق مـنـطقى وتـشـرح لـلمـشـاهد (عـلى طـريـقة الـفـيلم
ـكـنـا أن يـحـدث مـا حـدث ويـشـيـر بـأصـابع الاتـهـام إلى الـوثـائـقى الــتـعـلـيـمى) كـيف كـان 
اليـة الكبـيرة والسـياسـي فى الكـونجرس. ويسـتخدم هـيمـن على الـبنوك والاحـتكـارات ا ا
شاهد للمتابعة كما يستخدم صاحبة للمشاهد والتى تثير تشـوق ا عبـرة ا وسيقى ا مور ا
لقـطات مـختارة بـعنـاية من الأرشـيف ويسـتخـدم حركـة الكامـيرا فى انـسيـابيـة وينـتقل ب

الفصول المختلفة لفيلمه فى سلاسة.
إننا لسنا أمام محاضرة ثقيلة رغم العناوين والبيانات الكثيرة التى تظهر على الشاشة.

نازل لعجز أصحابها ومن إفلاس جنرال موتورز إلى الاستيلاء عـلى مئات الآلاف من ا
عن سـداد القـروض إلى الـكـشف عن تجـربـة الـعمـال فى مـصـنع لـلـخبـز وكـيف تـمـكـنوا من
شاركة فى الأسهم والأرباح وكيف أصبح العامل يحل على ٦٥ ألف نطق ا صنع  إدارة ا

بتدئ كما يقول لنا الفيلم). دولار سنويا (أكثر من الطيارين ا
ويكـشف الخطة التى وضعها عـدد من كبار رجال البنوك وعـلى رأسهم آلان جرينسبان الذى
وصف بـأنه أهم رجل فى أمـريكـا للاسـتيلاء عـلى أكـبر كم من أمـوال الـناس ورهن مـنـازلهم من
مؤسـسة إلى أخرى وتشجيعـهم على إعادة الاقتراض بأرقام كـبيرة دون أى ضمانات سوى ثمن
الـعـقـار نفـسه الـذى أصـبح صـفـرا بـعـد اشـتـراك عـشـرات الـشـركـات فى مـلـكـيتـه وكيـف حذرت
ـبـاحث الـفـيـدراليـة فى ٢٠٠٤ من وقـوع تحـايلات مـالـيـة هائـلـة أدت إلى إثـراء فـاحش لـلـبعض ا
وكـيف تجـاهـلت إدرة الـرئـيـس بـوش الـتـحـذيـر. ويـتـوقف مــور أمـام مـا يـسـمـيه "رشـوة" عـدد من
الـية ويـكشف أعـضاء الـكـونجرس من جـانب وول ستـريت عن طـريق اشراكـهم فى العـمـليـات ا
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ـفرده ١١٥ مـلـيون كيف اسـتـفاد شـخص واحـد مـثل لارى سومـرز من هـذه التلاعـبـات فحـقق 
دولار كـما يتـوقف أمام مقـاومة الـرأى العام الأمـريكى لرغـبة بوش فى دعم الـبنوك بـ٧٠٠ مـليار
ـقـراطـي فى دولار من أمـوال دافـعى الـضـرائب (ضـحايـا الـبـنـوك) وكـيف  الضـغط عـلى الـد
قـراطي وهى الكونجـرس إلى أن استجـابوا لكن الـفيلم يـنتـهى بعضـو فى الكونجـرس من الد
تحرض الـناس بشـكل مبـاشر أمـام الكـونجرس على عـدم التـخلى عن مـنازلـهم فى أى وقت بعد

ة بهم. عجزهم عن سداد القروض والتصدى للبنوك وإنزال الهز
صانع إلـى أن ترضخ لهـم الإدارة وتدفع لهم ويصور مايـكل مورمايـكل مور اعتـصام عـمال أحـد ا
تـأخرة بـعد أن كـانت تطـالبـهم بـتحـمل مسـؤوليـة الخسـائر الـتى نتـجت عن الأزمة رواتبـهم ا
الاقتصادية. ويـشير إلى تدخل الرئـيس الجديد باراك أوبامـا لدعم قضية هـؤلاء العمال التى

تحولت من موضوع محلى إلى قضية قومية.
ويـكـشف الـفـيلم بـسـخـريـته اللاذعـة دور الإعلام الأمـريـكى فـيمـا يـسـمـيه "تـضـلـيل الرأى
الـعام" وخـصـوصـا شبـكـة سى إن إن الـتى يـواجهـهـا مـور بـشكل مـبـاشـر ويسـتـجـوب أبرز
ـوضوع الحرب على الـعراق واتهام صدام مراسلـيها ويتـهمه بتضلـيل الناس فيـما يتعلق 

حس بامتلاك أسلحة فتاكة.
ويـبدو موقف مـور السـياسى فى فـيلـمه متفـائلا كثـيرا بـقدوم أوبامـا إلى السـلطـة ويقول
إنه آن الأوان لأن يـقوم أوبامـا بتفـعيل حزمـة الحقـوق التى أقرهـا الرئيس الأمـريكى الأسبق
روزفـلت التى يـقول إنـها (لـم تنـفذ قط) وتـشمل حق جـميـع النـاس فى الحصـول على مـسكن

ة. لائق ووظيفة مناسبة وحياة كر
ـايكل مور نفـسه وهو يقـوم بلف شريط أصـفر من تلك الـتى تستـخدمها ويـنتهى الـفيلم 
نـوع الدخول" ـة-  الشـرطة لإغلاق أمـاكن وقـوع الجرائم مـكتـوب علـيه عبـارة "مكـان جر
ال (وول ستريت) فى نـيويورك ويدعو اليـة فى حى ا ولكن لكى يلـفه حول مقار الشـركات ا

قراطية. إلى استبدال الرأسمالية بالد
هرجان إثارة للـفكر والجدل بل وأكثـرها حيوية من حيث ويـنتهى واحد من أكثـر أفلام ا
تـفرج يـغادر قـاعة الـلغـة السـينـمائـية واسـتخـدام الـوثيـقة فى سـياق جـذاب وبحـيث يجـعل ا

العرض طارحا الكثير من التساؤلات على نفسه.
إنه ليس دعوة للـثورة لكنه دعوة لإعمال الحق والخيـر والعدل والتوازن ب البشر. وهى
ـشاهدين فى الرسـالة الإنسـانيـة التى تجعل هـذا الفـيلم يتـجاوز حـدوده الأمريكـية إلى كل ا

العالم الذين يشعرون بوطأة الانهيار الحالى.
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أود أن أختم هـذا الكـتاب بـفيلم قـد نسـبيـا أسعـدنى كثيـرا أن أكتـشف حديـثا صدور
The Punishment Park " مـنـه هو فـيـلم "سـاحـة الـعـقابسـاحـة الـعـقاب DVD) ) نـسـخـة جـيـدة رقـمـيـة

للمخرج البريطانى الأسطورى بيتر واتكنزبيتر واتكنز. 
ـدهش أنـنى بـعد أن شـاهـدت الـفيـلم الـذى أنـتج عام ١٩٧١ وكـان من أهم الـتـجارب وا
"الـثوريـة"- شكلا ومـضمـونـا- فى عصـره اكتـشفت أنه لا يـزال صالحـا للـمشـاهدة والـتأمل
قاييس عصرنا تقدم كثـيرا حتى  والاستفـادة وتعلم الدروس أيضا بسبب مـستواه الفنى ا
دهش بل إن مشاهدته اليوم تمنـحه معنى أكثر عمقا; لأنه سيبدو الحالى وتأثيره الـهائل ا
ا وقع بعـد أكثر من ثلاث عـاما من عرضه الأول فى "أبو ن يشاهده كـما لو كان نـبوءة 

تحد نفسها. غريب" وجوانتانامو بل وداخل الولايات ا
ـســافــة بـ الــــعــــقـاباب" فـيــلم ثــورى من حــيث الــشــكل لأنه يــلـغى تــمــامــا ا "سـاحاحــــة الة 
التـسـجـيـلى والروائـى وهو يـسـتـخـدم أسلـوب "سـيـنـما الحـقـيـقـة" ولغـة الـفـيـلم الذى لا
يـسـعى إلى "مـحـاكاة" الـواقع بل تجـسـيـد "رؤية" لـواقع جـديـد مـتخـيل يـنـبنـى على واقع
قـائم بـالـفـعل. إنه دون أدنى شك أحـد الـنـمـاذج الـبـارزة لـلـسـيـنـمـا الـثـالـثـة الـتى تـنـفى
الـسينما الأولى أى سينمـا التسلية القائمـة على الإبهار والحبكة كمـا تتجاوز السينما

الثانية أى سينما التعبير الذاتى.
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ترتبط الخـلفية السـياسية والاجتـماعية لفـيلم "ساحة العـقاب" بزمن حرب فيـتنام وتنامى
ـتـحـدة وظـهور ـنـاهـضة لـلـحـرب فى أوسـاط الـشبـاب الأمـريـكى داخل الـولايات ا الحركـة ا
عنى يعد الفيلم استمرارا على صعيد آخر ؤسسة" القمعية وبهذا ا حركات التمرد على "ا
لـفيـلم مثل "إذاإذا"  If الـبريـطانى لـلـينـدساى أنـدرسونلـلـينـدساى أنـدرسون الـذى ظـهر عـام ١٩٦٩ وهو أحـد أبرز
ـؤسسـة" السـائدة فى المجـتمع الـغربى ولـيس السـلطة الأفلام الـتى تنـتقـد بقـسوة شـديدة "ا
ؤسسة تـشمل السلطة السـياسية والدينيـة والتعليميـة والإعلامية وكل ما يتحكم فى فقط فا

تشكيل البشر فى مجتمع من المجتمعات ويصوغه فكريا ونفسيا بشكل قسرى.
ستقبل القريب لأمريكا يقدم بيتر واتكنزبيتر واتكنز فى "ساحة العقابساحة العقاب" رؤية مستقبلية تدور فى ا
ـعاصـرة. ولـكنـهـا رؤية نـشـاهدهـا عـلى صعـيـد الواقـعـية الـتـسجـيـليـة كـما لـو كـانت حقـيـقة ا

عنى. كن القول إنه نوع من "الفانتازيا السياسية" بهذا ا راسخة. و
أسـلوب الفـيلم هـو أسلوب "الجـريدة الـسينـمائـية" أو الفـيلم الـوثائقى. وقـد صور الـفيلم خلال
ثلاثة أسابيع بكاميرا محمولة من مقاس ١٦  قبل تكبيره إلى ٣٥ فيما بعد ويستخدم المخرج
ـا فى ذلك أسـماء الأشـخـاص الذين أيضـا طـريـقة كـتـابة الـعـناوين الـتـوضيـحـية عـلى الـشـاشة 
ـقابلات ـثلـون أنـفسـهم كـمـا يجـرى ا يـظـهـرون فى الفـيـلم للإيـحاء بـأنـهم أشـخاص حـقـيقـيـون 
بـاشرة دون أى ديكورات أو واقع الـطبيعـية ا بـاشرة من وراء الكـاميرا ويـدير التصـوير فى ا ا
ثلـ من غير المحتـرف مع إتاحة هـامش كبير كان نـفسه وباستـخدام  تعـديلات فى طبيـعة ا

باشر حسب فهمهم للدور. لهم للارتجال والتعبير الشخصى ا
يـدور الفيـلم بأسـره فى منـطقـة صحـراوية بهـا بعض الـتلال فى كالـيفـورنيـا. والسرد فى
الـفـيــلم يـقـوم عـلى الــتـداخل بـ حـدثــ يـقـعـان فى وقت واحــد: الأول هـو حـدث المحـاكـمـة

والثانى العقاب.
ؤسـسة تـمرد ضـد ا ـعتـقلـ بسـبب سـلوكـهم الاجتـماعـى ا هـناك أولا مـجمـوعتـان من ا
وتعـتبره السـلطات سلـوكا "معاديـا" وهو أساسـا سلوك يرفض الحـرب (فى إشارة واضحة
للرافـض لحـرب فيتـنام فى السـتينـيات فى عصـر الرئـيس نيكـسون) أو يحـتج على توحش
مـؤسـسـات الاستـغلال والـتـرويج للـ"الـسـلـعة" إذا جـاز الـتـعبـيـر أى الاستـهلاك عـلى حـساب
ؤسسة التعليمية السائدة التى تخدم مؤسسة السلطة ؤسسة الجيش وا القيمة والخضوع 

فى النهاية بإعدادها رجالا يطيعون دون مناقشة.
المجـمـوعة الأولى تـواجه المحـاكمـة وتحـاول عبـثـا الدفـاع عن نـفسـهـا والمجمـوعـة الثـانـية

تتلقى العقاب مع وعد غامض بالحرية.
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ـتــمـردين ـثــقـفــ والـفــنـانــ ا ــعــتـقــلـ هم من الــشـبــاب من الـطـلاب ومن ا هـؤلاء ا
ـغـن الـذين يـنشـدون الـتعـبـير بـأشـكال جـديدة وتـضم المجـموعـتـان أفرادا من خـصـوصا ا

الطبقات الدنيا فى المجتمع والوسطى من السود والبيض ومن الرجال والنساء.
الـسـلـطـات تـرسل هـؤلاء جـمـيـعـا إلى مـنـطـقـة صـحـراويـة شـديـدة الحـرارة تـدعى "سـاحـة الـعـقاب
الـوطـنى" حيث تـوجـد هنـاك خيـام تجـرى داخلـها مـحـاكمـة الشـبـاب من طرف "لجـنة شـعـبيـة" من ب
أفـرادها عـضـو فى الـكونجـرس وأسـتـاذ فى علم الاجـتـمـاع ومحـام وعـامل فى مـصانع الـسـيارات
تمـردين الذين تجرى محاكمتهم وتوجه إليهم شتى مدير شركة ويجـلس هؤلاء فوق منصة يواجهون ا
الاتهـامات فى جـو شـديد الـتـوتر والـعصـبـية دون أن يـسمح لـهم بـالدفـاع بـطريـقة قـانـونيـة بل وتصل

الإهانات التى توجه إليهم حد توجيه أبشع الشتائم إليهم وإطلاق أبشع الأوصاف عليهم.
" دون تهـمة مـحددة فى الواقع تـهمـ نتـيجـة المحاكـمة المحـددة سلفـا: فكل واحـد من "ا
يتـعـ علـيه أن يخـتـار (فى سخـرية واضـحة مـن فكـرة حريـة الاختـيـار) ب أن يـقضى نـحو
عـشـرين عـاما فى الـسـجن الانفـرادى أو ثلاث لـيل وأربعـة أيـام فى الصـحـراء حيـث يتـع
سـافة ٨٠ كـيلـومتـرا للـوصول إلى نـصب تذكـارى مرفـوع فوقه عـلـيه فى هذه الحـالة الـسيـر 
الــعـلم الأمـريـكـى وعـدم الاخـتـفـاء طــيـلـة تـلـك الـرحـلـة الجـهــنـمـيـة عن عــيـون الحـراس الـذين
سيتـابعونه طوال الـوقت. يختار الجـميع بالطـبع الاختيار الـثانى ويقال لـهم إن مياه الشرب
غير متوفرة إلى أن يـصلوا منتصف الطـريق وبعدها سيعـثرون على ع للميـاه النقية كما
يقال لهم إن جنود الحرس الوطنى والشـرطة الذين سيتولون مراقبتهم طوال السير هم فى

مرحلة تدريب ومحظور عليهم اللجوء للعنف.
كن تخيله. بعد مسيرة مجهدة أما ما يحدث بعد ذلك فهو أكثر قسوة وعنفا من كل ما 
فى الصحراء الحارة يختلف الجميع فيقسمون أنفسهم إلى ثلاثة أقسام: الأول يضم الذين
ا يـأتى بعد أن فـقدوا كل أمل والـثالث لأولئك ينـشدون الهـرب والثـانى للذين يـستـسلمـون 

الذين يصرون على ضرورة الوصول إلى الهدف.
الحـرارة الشـديدة تنـهك الجمـيع يسـقط البـعض عاجـزا محـطمـا جراء الـعطش الـشديد
وعود بالحرية فى نهاية تلك الرحلة الجهنمية فى قيظ ويبدو البعض الآخر مستسلما للحلم ا
وعـودة ثم يبدأ الحراس ياه ا سافـة لا يعثرون عـلى ا الصـحراء وعندمـا يقطعـون نصف ا
ـرسـوم ويقـتل البـعض ويـشتـبك البـعض الآخر فـى التـنكـيل بكل مـن ينـحرف عن الـطريق ا
مـنهم مع الحـراس ويواجـهون مصـيرهم وعـندمـا يتـمكن بـعض أفراد المجـموعـة الثـالثة من

وت فى انتظارهم جميعا. الوصول فى النهاية إلى الهدف يكون ا
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ـسـتقـبل بـعد أن تـتـحول إلى دولـة فـاشيـة تـعتـمـد فيـها إنـها صـورة "مـتخـيـلة" لأمـريـكا ا
ـفاهـيم وتلـغى فكـرة الحرية السـلطـة على الـعنف وتـؤمن بالـسيـطرة الـتامـة على الأفـكار وا
الـشـخصـية ويـتحـول الجمـيع فـيهـا إلى أدوات للـحفـاظ على الـدولـة التى تـصبح أهم من كل

الأفراد.
ولا شك أن أسلوب ولغة بيتر واتكنزولغة بيتر واتكنز السينـمائية هى التى تضفى عـلى هذا الفيلم جماله
ورونقـه وقوتـه الشـديـدة وتجـعـله عـملا مـعـاصـرا بـكل مـعنى الـكـلـمـة أى عـملا قـابلا لـلـحـياة

ستمر. والتأثير ا
 إنه يـستـخدم أسـلوب الجريـدة السـينـمائـية فى الانـتقال بـ المحاكـمة وبـ العـقاب ب
ـؤسـسة الـسـائدة والمجـمـوعة ـثلـ عن ا مـجمـوعـة الشـبـاب التـى تدافع عن نـفـسـها أمـام 
الأخـرى التـى تواجه كل أشـكال الـقـمع فى الطـريق نـحو "الـوهم". ويسـتـخدم المخـرج طريـقة
كتـابـة أسمـاء الـشخـصـيات ويـحـدد صفـاتـهم ووظـائفـهم عـند ظـهـورهم الأول على الـشـاشة
تجـسيـدا لطـابع الجريـدة السـينـمائيـة (الوثـائقـية) كـما يـستـخدم الـكامـيرا الحـرة التى تـهتز
ـنـظور وهى تـتـابع مشـاهـد الـعراك والاشـتـباكـات الـتى تقع فى الـطـريق ب فيـهـتز مـعـها ا

الحراس ومجموعات الشباب.
رهق وعـلى أحجـام الصـور التى تحـصر ويـعتـمد الـفيـلم على الإيـقاع الـسريـع اللاهث ا
الشـخـصيـات إمـا فى لـقطـات قـريبـة (كـلـوز أب) فى مشـاهـد المحاكـمـة لـكى يوصل الـشـعور
ـتـفـرج أو لـقـطـات بـعـيـدة تجـعل الـشـخـصـيـات تـبـدو ضـائـعـة وسط رمـال بــالاخـتـنـاق إلى ا

الصحراء.
ـثلـ محتـرف بل شـخصيـات حقـيقيـة تؤدى أدوارها ولا يلـجأ واتكـنز إلى اسـتخدام 
ناسب بل ويعتمد أيضا على فى الحياة على كلا الجانب ويترك لها حرية ارتجال الحوار ا
وحش كـان ا شحـون الذى يـصنـعه فى ذلك ا وقـف ا طريـقة "الاستـفزاز" سـواء من خلال ا
تبادل ب شارك فى الفيلم أو من خلال الحوار ا نعزل القاسى بوطأته الشـديدة على ا ا
شخصـيات متناقضة بالضرورة فى انـتماءاتها الاجتماعية ومـواقفها الفكرية. ويصل الحوار
ـبــاشـر وصـدور هـتـافـات من نــوعـيـة "اقـتـلـوا هـذا ــرتجل فى الـفـيـلم إلـى درجـة الـسـبـاب ا ا

الخنزير.. إنه يجب أن يقتل"!
إنـهـا صـورة "مـتـخـيـلـة" لأمـريـكـا الـتى تـتـخلـى عن قـيـمـها تحـت ضـغظ تـضـخم شـعـورها
ـكن أن تـتـحـول إلى دولـة تـقمـع الحـريات بـالخـطر الخـارجـى بل والـداخـلى أيـضـا وكـيف 
وتلغى قـناعات كان الجمـيع يتصورون انـها أصبحت راسـخة.. أليس هذا عـلى نحو ما هو
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ما وقع بعد ١١ سبتمبر وهو ما يجعل "ساحة العقابساحة العقاب" فيلما من الحاضر أيضا وليس فقط
من "التراث"?

بــيـتـر واتـكـنـز تـرك بـريـطـانـيـا مـنـذ ســنـوات طـويـلـة بـعـد أن أخـرج عـددا من الأفلام لـعل
الحرب"  The War Game الـذى هز المجـتـمع هـزا فى الـسـتـيـنـيات أشـهـرها فـيـلم "لـعـبـة الحربلـعـبـة 
فـضلـة أى فى إطار الإيـهـام بأن مـا نشـاهده حـقيـقيـا تمـاما أى وكان مـصورا بـطـريقـته ا
باسـتـخدام أسـلـوب الفـيـلم التـسـجيـلى. وكـان الفـيـلم يـتخـيل بـريطـانـيا فى أعـقـاب تعـرضـها
لـضـربـة نـوويـة وقـد شـلت فـيهـا الحـيـاة ويـظـهـر فـيه ضـحـايا مـدنـيـون ومـسـؤولـون مـدنـيون
وعـسكـريـون فى حـالة هـلع وعـجـز مطـلق. وقـد اضطـر تـلـيفـزيـون بى بى سى لـوقف بث هذا

الفيلم بسبب ما سببه من فزع فى الأوساط الشعبية وغضب فى الأوساط الرسمية.
أما "حـديقـة العـقابحـديقـة العـقاب" فـقد واجه واتـكـنز بـسبـبه هجـوما شـديدا من جـانب وسائل الإعلام
الأمـريكـية وتـسـاءل البـعض عن "أخلاقـيـة" هذا الـنوع مـن السـينـمـا التى رأوا أنـهـا "تزيف"
الواقع وتوحى بـغير الحقـيقة بل وتسـاءل بعضهم عن مـشروعية أن يـأتى هذا الأجنبى إلى
ـتطرف. وكـانت النـتيجـة أن منع واتـكنز من أمـريكا لـكى يوجه لـها مثل هـذا النـقد العـنيف ا

العمل فى أمريكا بعد أن أصبح مصنفا كمخرج مثير للمشاكل!
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